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مداراتسينما

رأيفضائيات

يقمـعايليـا سـليمان ينافـس قامـات عالميـة على سـعفة كان لـن  والجنـوب  تسـقط  لـم  الوحـدة  اليمـن: 

شـريط يفتـح ملـف التعذيب بـدول مجلـس التعاونقنـاة «بـي بـي سـي» تفشـل باسـتعادة الـود القديم!
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بناء على طلب امريكي نقله الملك عبدالله الثاني لقادة السعودية ومصر.. ويحملها مبارك لاوباما

زعماء عرب يبحثون تعديل مبادرة السلام لاسقاط حق العودة وتسريع التطبيع
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

علمـت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية رفيعة المسـتوى 
الثلاثـاء ان زعمـاء دول «الاعتدال» العربي يبلورون مبادرة سـلام 
عربيـة «توضيحيـة وتعزيزيـة» للقديمـة بنـاء على طلـب امريكي 
ليعرضهـا الرئيس المصري حسـني مبـارك على الرئيـس الامريكي 

باراك اوباما الذي من المقرر ان يلتقيه خلال الاسابيع القادمة.
واوضحـت المصادر التـي طلبت مـن «القدس العربـي» عدم ذكر 
اسـمها ان الملك الاردني عبدالله الثاني الذي التقى اوباما مؤخرا في 
واشنطن وعد الاخير ببلورة مبادرة سلام عربية توضيحية لبعض 
نقاط الغامضة التي تعتري المبادرة العربية للسلام التي تبنتها قمة 
بيروت، وتسـتجيب المبادرة الجديدة لبعـض التحفظات الامريكية 

والاسرائيلية على المبادرة القديمة.
واكـدت المصـادر ان الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس بحث 
الاحـد مع الملك عبداللـه الثاني في عمـان الطلـب الامريكي من دول 

الاعتدال العربي تقديم مبادرة سـلام عربية اكثر وضوحا لاسرائيل 
مع الاسـتجابة لبعض تحفظـات الاخيرة على بعض بنـود المبادرة 
السـابقة. وكان العاهل الاردني قام فور عودته من واشنطن بزيارة 

السعودية صاحبة المبادرة العربية.
المصـري  والرئيسـين  الاردنـي  العاهـل  فـان  المصـادر  وحسـب 
والفلسـطيني يبلـورون حاليا مبادرة سـلام «تعزيزيـة» للمبادرة 
العربيـة للسـلام، وذلـك بالتنسـيق مـع السـعودية والتشـاور مع 
سـورية التـي اطلـع العاهـل الاردنـي وزيـر خارجيتها وليـد المعلم 

الاثنين على المطالب الامريكية والتحركات العربية الجارية.
واكدت المصادر ان مبادرة السـلام العربية التـي يجري بلورتها 
جـاءت بناء على طلب مـن اوباما نقله الملك عبداللـه الثاني لزعماء 
المنطقة، وستشـمل توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية 
والسـماح لمـن يرغب منهـم بالانتقـال للاراضـي الفلسـطينية التي 
سـتقام عليها دولة فلسـطينية منزوعة السـلاح بعد اجـراء مبادلة 

للاراضي ما بين السلطة واسرائيل.

واضافـت المصـادر ان الادارة الامريكيـة تطالـب بجـدول زمنـي 
للتطبيـع واقامة علاقات سياسـية ما بين الدول العربية واسـرائيل 
تشـجع الاخيـرة علـى اتخـاذ خطـوات عملية تسـمح باقامـة دولة 

فلسطينية منزوعة السلاح.
وحسب المصادر فان المبادرة التي يجري بلورتها عربيا ستسمح 
«برفـع العلم الاسـرائيلي في جميع العواصم العربيـة بالتوازي مع 
رفع العلم الفلسطيني في احياء عربية من القدس الشرقية كعاصمة 
للدولة الفلسـطينية، في حين سـيرفع علم الامم المتحدة على البلدة 
القديمـة مـن القـدس والاماكـن المقدسـة كأماكـن عبـادة مشـتركة 

للمسلمين والمسيحيين واليهود». 
واكدت المصادر ان اللقاءات العربية رفيعة المسـتوى التي تجري 
حاليـا عقب عودة الملـك عبدالله الثاني من واشـنطن تهدف لبلورة 
تلـك المبادرة التي مـن المفتـرض ان تأخذ بعين الاعتبـار التحفظات 
الامريكيـة والاسـرائيلية علـى المبـادرة القديمـة و»تحـدد توقيتـا 
لتطبيـع العلاقـات العربيـة مـع اسـرائيل وحـل مشـكلة اللاجئـين 

الفلسطينيين الذين يستحيل اعادتهم للاراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1948 لان ذلك من شـأنه ان يهدد مسـتقبل اسـرائيل وفق وجهة 

النظر الامريكية». 
وفي ذلك الاتجـاه اعلن وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط 
الثلاثاء ان الرئيس عباس والملك عبدالله الثاني سيزوران القاهرة 

لتنسيق المواقف العربية بشأن عملية السلام مع اسرائيل.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية الاثنين عن السفير 
الفلسـطيني في القاهرة نبيل عمرو قوله ان عباس سـيلتقي مبارك 

اليوم الاربعاء.
واشـار الى ان هذا اللقاء يهدف الى «تنسيق المواقف قبل الزيارة 
التـي يقوم بهـا عباس الـى الولايـات المتحـدة ولقائه مـع الرئيس 

الامريكي».
وكان البيت الابيض اعلن ان اوباما سيستقبل عباس في 28 ايار 

(مايو) الجاري.
ومن جهة اخرى، قال الوزير المصري ان العاهل الاردني سـيقوم 

اليـوم الاربعـاء بزيـارة للقاهرة لاجـراء مباحثات مـع مبارك حول 
تطورات الاوضاع في المنطقة واخر المستجدات الاقليمية والدولية.

وتأتـي زيارتـا عبـاس وعبدالله الثانـي الى القاهـرة قبل زيارة 
يقـوم بها رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الى القاهرة 

الاثنين القادم. 
وتـرى المصـادر ان التعديلات على المبادرة العربيـة تتطلب لقاء 

عربيا. ولم تستبعد المصادر الدعوة لقمة طارئة لاقرار التعديلات.
وفـي واشـنطن قـال السـناتور جـون كيـري امـس الثلاثـاء ان 
علـى الـدول العربية ان تعزز امال السـلام من خـلال البدء منذ الان 
فـي تطبيـع العلاقات مع اسـرائيل من خـلال رفع الحظر والسـماح 

للطائرات الاسرائيلية بالتحليق فوق اراضيها. 
وقال كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشـيوخ 
امام لوبي مؤيد لاسـرائيل ان على الدول العربية البدء في «معاملة 
اسرائيل مثل اي بلد عادي وانهاء المقاطعة والسماح لطائرات العال 

بالتحليق فوق اراضيها ولقاء زعماء اسرائيل».

اكد ان جرس الكنيسة لن يقرع في المملكة
إمام الحرم المكي: علماء الشيعة كفار 

لندن ـ «القدس العربي»  
من احمد المصري:

كفـر امام الحـرم المكي الشـيخ عـادل الكلباني 
علماء المسـلمين الشـيعة على خلفيـة موقفهم من 
الصحابة، نافيا في الوقت نفسـه تعرض الشيعة 
السـعوديين للتمييز الطائفي. وقـال الكلباني في 
لقـاء مـع هيئة الاذاعـة البريطانية «بي بي سـي» 
بث مسـاء الاثنين ان المواطنين الشيعة في المملكة 
أخذوا أكثر من حقوقهم في تعليقه حول تعرضهم 
للتمييـز الطائفـي. وشـكك فـي الوقت نفسـه في 
انتهـاك  بشـأن  السـعوديين  الشـيعة  شـكاوى 
حقوقهـم الدينيـة فـي المملكة كمـا ورد فـي تقرير 

لجنة الحريات الدينية الامريكية.
واسـتدل على قولـه باسـتقبال الملـك عبدالله 
لوفد الرموز الشـيعية واطلاق السـجناء الشيعة 
المحتجزيـن على خلفيـة أحـداث البقيـع بالمدينة 

المنورة أواخر شباط (فبراير) الماضي.
وعلـل غيـاب التمثيل الشـيعي في هيئـة كبار 
العلمـاء على غـرار المذاهب الأخرى بأن الشـيعة 
لديهـم مرجعياتهم ومحاكمهم الخاصة في المنطقة 
الشرقية. مضيفا بأن الشـيعة «قلة» وهم أنفسهم 

لا يعدون الهيئة مرجعية دينية لهم.
وفي حين تحفظ على قيام حوار سـني شـيعي 
في المملكـة رأى فـي المقابل بأن الوحـدة الوطنية 
يجـب أن تكـون ضمـن اطـار التعايش فـي وطن 
واحـد وكأمـة واحـدة وتوفير الوظائف للشـيعة 
كمواطنـين. وعلـق الكلبانـي علـى سـؤال المذيـع 
حسـن معوض بشـأن ما اذا كان «مع من يكفرون 
الشـيعة  «عامـة  تكفيـر  بـأن  فأجـاب  الشـيعة»، 
(مسـألة) يمكن أن يكون فيها نظر، أما بخصوص 

علمائهم فأرى أنهم كفار، بدون تمييز».
وأضاف الشـيخ الكلباني «لا أسـتطيع أن أقول 
عن شـخص يعلم مكانة أبـي بكر، رضي الله عنه، 
ثم يسـبه ويتقرب إلى الله ببغضه والتحذير منه 
ولعنه، انه مسـلم. (الإنسـان) العـادي ممكن أن 
يكـون مغررا بـه أو جاهلا، لكن الـذي يعلم مكانة 
أبي بكر ثم يكفره وينفي صحبته (للرسول محمد 
- صلـى الله عليه وسـلم)، هذا لا شـك في كفره، 
حتـى لو كان سـنيا». وحـول ان كان يؤيد إطلاق 
الحريـات الدينيـة في السـعودية، قـال الكلباني 

«الحريـة لها حدود وتسـأل هل يسـمح الفاتيكان 
مـن  أعظـم  «المملكـة  واضـاف  مسـجد؟».  ببنـاء 
الفاتيـكان بكثير، المملكة قبلة المسـلمين، ولكن أن 
يقرع الجـرس في أرض المملكة، هـذا هو التوجيه 
النبـوي الـذي نعمـل بـه وهـو (أخرجـوا اليهود 

والنصارى من جزيرة العرب)».
واكـد ان جنسـية امام الحـرم يجـب ان تكون 
سـعودية، وعندمـا تسـأل المذيـع حسـن معوض 
كيـف ذلك؟ وان مكة ملك للمسـلمين جميعا وليس 
للسعودية فقط، اجاب الكلباني: لا يمكن ان يكون 
شـيخ الازهر من جنسـية اخـرى سـوى المصرية 
فكيف تريـد منا ان نقبل ان يكـون امام الحرم من 
جنسـية غيـر سـعودية ثم ان هـذا يعتبر سـيادة 

للمملكة على اراضيها.

الرئيس اليمني يعرض على المعارضة المشاركة
في حكومة ائتلافية بشرط التخلي عن العنف 

صنعاء - «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي: 

اتهم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس 
«الحراك الجنوبي» وتداعياته السلبية في بعض 
المحافظات الجنوبية اليمنية بـ(العمل التخريبي) 

المقصود منه النيل من الوحدة اليمنية. 
وأوضـح أن مـا يحـدث فـي بعـض مديريـات 
«الحـراك  مسـمى  تحـت  الجنوبيـة  المحافظـات 
الجنوبـي» هـو عمـل تخريبـي مـدروس. وقـال 
في افتتـاح المؤتمـر العام السـابع لحـزب المؤتمر 
الشعبي العام الحاكم «أنا أقول ان ما يحدث ليس 

حراكا، هذا عمل تخريبي مدروس ومرفوض».
ونصـح الموطنـين اليمنيـين وبالـذات المنتمين 
إلـى المحافظـات الجنوبيـة بالابتعـاد عـن ثقافـة 
الكراهيـة. ووجـه لهـم الخطـاب «ابتعـدوا عـن 
العنـف وتعالوا نتحاور دون قطع الطرق وابتزاز 
المواطنين المسـافرين بالبطاقـة لمعرفة هذا من اين 

وهذا من اين فهذه خطيرة خطيرة خطيرة».
وألمـح صالـح إلـى أن هـذه التداعيـات هي هم 
كل المواطنـين اليمنيين وليسـت خافيـة على أحد، 
وصار لها أكثر من سـنتين، تحت مسـميات عديدة 
منهـا المنقطعـين والمتقاعديـن، «فهذه الشـعارات 
التـي ترفـع وتؤججهـا بعـض الصحف للأسـف 
الشـديد، مسـتفيدة مـن المنـاخ الديمقراطي الذي 

تنعم به البلاد».
وأضـاف «للأسـف الشـديد ان العناصـر التي 
ارتـدت عـن الوحـدة فـي 1994، وأصدرنـا قرارا 
بالعفـو العـام عنهـا اختفـت، لتبقـى نـارا تحـت 
الرمـاد، وبـدأت تطـل علينـا مـن جديد مسـتغلة 
الجانب الديمقراطي والتسـامح وحرية الصحافة 
واحتـرام حقـوق الإنسـان، فطلـت علينـا بثقافة 

الكراهية والشطرية».

وذكـر أن دول الجـوار لليمـن، وتحديـدا دول 
مجلس التعاون الخليجي، تقف الى جانب الوحدة 
اليمنية «لأن الأمن والاسـتقرار في اليمن يهم دول 
الجوار، وأي خلل في الأمن والاسـتقرار في اليمن 
سـتكون انعكاسـاته سـلبية علـى دول الجوار». 
وأوضح «اسـتطعنا أن نحـرس الوحدة ونحميها 
مـن الخارج لكـن علينـا ان لا نخـرب الوحدة من 
الداخل، فالوحدة من الخـارج أصبحت محصنة، 
خاصة بعد ان حلّينا المشكلة المعضلة وهي مشكلة 
الحدود مع سـلطنة عمان بالحـوار والتفاهم ومع 
الأخوة في المملكة العربية السـعودية، وهذا جزء 

من تحصينات الوحدة».

مقتل جنديين أمريكيين  
في هجوم بالموصل 

■ بغـداد - يـو بي اي: قتل جنديـان أمريكيان 
امـس  فـي هجـوم على دوريـة للجيـش الأمريكي 

شرق مدينة الموصل بشمال العراق.
وقـال مصـدر أمنـي عراقـي طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه «ألقـى مسـلحون مجهولـون قنبلتـين 
يدويتين علـى دورية للجيش الأمريكي في سـوق 
الميدان شرق الموصل ظهر اليوم ما أدى الى مصرع 

جنديين أمريكيين بينما لاذ المهاجمون بالفرار».
ولـم يصدر عـن الجيـش الأمريكي مـا يؤكد أو 

ينفي هذا الخبر حتى الان. 

حمدي قنديل وقلمه
الرصاص الى قناة «المنار»

■ القاهـرة – «القدس العربي»: اتفق الاعلامي 
المصـري حمـدي قنديـل مـع قنـاة «المنار»التابعة 
لحـزب اللـه اللبنانـي على تقديمـه  برنامـج «قلم 

رصاص» على شاشتها. 
وقالـت تقاريـر صحافية ان قنديـل تلقى مكالمة 
هاتفيـة مـن قيادي فـي حزب اللـه أعقبتهـا مكالمة 
أخـرى مـع زعيم الحـزب السـيد نصـر اللـه بهذا 

الشأن.
واشـارت مصـادر الـى أن مسـؤولين مصريين 
هـددوا بوقـف بث قناة المنـار من القمـر الصناعي 
المصـري إذا مـا تم الإتفـاق  مـع قنديـل ليطـل عبر 

شاشتها في ظل توتر العلاقات بين الجانبين.
وكانت قوى وطنيـة أعلنت تضامنها مع حمدي 
قنديـل اثـر منـع برنامجه فـي القنـاة الليبية بعد 
قناة دبـي، ومن بين تلك الحـركات كفاية واحزاب 

الكرامة والغد وحركة الثوريين اليساريين.

إجراءات جديدة لمكافحة
غسل الأموال في سورية

■ دمشـق ـ «القـدس العربي» مـن كامل صقر: 
أعلن مصرف سـورية المركزي أمـس عن إجراءات 
جديـدة لمكافحـة غسـيل الأموال تتضمـن خضوع 
المصـارف والشـركات الماليـة وشـركات الصيرفة 
إجـراءات  جملـة  عبـر  للإشـراف  جديـد  لنظـام 
قانونيـة علـى مكافحة المجرمـين أو شـركائهم من 
حيازة حصص كبيرة أو مسـيطرة أو أن يصبحوا 
المسـتفيدين الحقيقيين من هـذه الحصص وكذلك 

منعهم من تولي وظيفة من وظائف الإدارة.
وحسـب حاكم مصرف سـورية المركـزي أديب 
ميالة فـإن جرائم غسـيل الأموال في سـورية هي 
جرائـم بسـيطة غيـر معقـدة، وليـس لهـا طابـع 
دولي، كما أن سورية ليست مكاناً مناسباً لغاسلي 
الرقابـة الاقتصاديـة الصارمـة.  الأمـوال بفضـل 
وكانـت سـورية قـد أحدثت فـي العـام 2005هيئة 
مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب لتقوم 
بتلقي البلاغـات عن العمليات المشـبوهة وغيرها 
مـن المعلومـات المتعلقة بعمليات غسـل الأموال أو 
تمويـل الإرهـاب وتحليلهـا وإجـراء التحقيقـات 
في هـذه العمليـات وتزويـد السـلطات القضائية 
وغيرهـا من الجهـات بالمعلومات التـي تطلبها في 

هذا المجال.

وعد الادارة الامريكية وحلفاءها ان تكون حماس مشاركة في الحل 

مشعل لـ«نيويورك تايمز»: ندعم اقامة دولة فلسطينية في حدود 67
وحماس تنشر قوات في غزة لمنع إطلاق الصواريخ على إسرائيل

 لندن ـ «القدس العربي»:
قـال خالـد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي 
لحركة حمـاس ان الحركة سـتدعم الحل القائم 
علـى دولتـين ضمـن حـدود 1967، الا انـه اكـد 
مجـددا على انه غير مسـتعد للاعتراف بالدولة 

العبرية. 
وفيمـا اعتبرتـه صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
التـي اجـرت معـه المقابلـة فـي دمشـق تغييـرا 
السـلمية  العمليـة  مـن  الموقـف  فـي  محـدودا 
واشـارات الـى ادارة الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما وحلفائه الغربيين، قال مشعل ان الحركة 
تعمل على اقامة دولة فلسـطينية في حدود عام 

.1967
وقال مشعل «اعد الادارة الامريكية والمجتمع 
الدولي اننا سـنكون جزءا مـن الحل، في الوقت 
الحالـي». وكان مشـعل يتحـدث للصحيفة عبر 
مترجـم فـي مقـر اقامتـه فـي دمشـق وبحضور 
حراسـه. ولاحظـت الصحيفـة ان مشـعل كان 
الرابعـة  للمـرة  انتخابـه  بعـد  بثقـة  يتحـدث 
ولكـن  للحركـة.  السياسـي  للمكتـب  رئيسـا 
اللهجـة التصالحيـة لـم تذهـب ابعـد مـن كون 
الحركـة جـزءا من الحل حيـث قالـت الصحيفة 
انه تجنب استخدام عبارات اعتراف باسرائيل 
مذكـرا اخوانـه العـرب ان فـي المنطقـة عـدوا 
واحدا هو «اسـرائيل». لكن مشعل دعا المراقبين 
الخارجيين لتناسـي او تجاهل ما ورد في ميثاق 
حمـاس الداعي الـى اقامة دولة فلسـطينية من 
نهـر الاردن الـى البحر المتوسـط، وهـي حدود 
فلسـطين التاريخية. وهو ما يفهم منه انه دعوة 
لتدمير اسـرائيل، كما لم يفت الصحيفة الاشارة 
الى ما اقتبسـه الميثاق مما يعرف ببروتوكولات 

حكماء صهيون.
من جهة اخرى نقلت وكالة «دب ا» عن شهود 
عيـان قولهـم امـس الثلاثـاء ان حركـة حماس 
نشـرت قواتهـا الأمنيـة فـي المناطـق الحدودية 
بقطـاع غزة فـي محاولة لمنع إطـلاق الصواريخ 
علـى إسـرائيل.  وأضـاف الشـهود أن عناصـر 
من حمـاس ترتـدي زي قوات الشـرطة التابعة 
وفحـص  السـيارات  بتفتيـش  قامـت  للحركـة 
هويات الأشخاص الذين يسافرون خارج المدن 
خاصة في شـمالي قطاع غزة.  ولم تعلق حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة على هذه التقارير. 

وصعـدت الولايـات المتحـدة مـن ضغوطهـا 
علـى حكومة اسـرائيل اليمينيـة الجديدة امس 
الثلاثـاء للقبـول بهـدف اقامة دولة فلسـطينية 
ووقـف توسـيع المسـتوطنات الاسـرائيلية في 

الاراضي المحتلة.
وقال نائـب الرئيس الأمريكي جـو بايدن ان 
«علـى اسـرائيل العمـل من اجـل حـل الدولتين 
ولـن تحبوا قولي هـذا.. لكن لا تبنـوا مزيدا من 
الاسـتيطانية  الجيـوب  وفككـوا  المسـتوطنات 
بحريـة  للفلسـطينيين  واسـمحوا  الحاليـة 
الانتعـاش  فـرص  الـى  والوصـول  التحـرك.. 

الاقتصادي».  (تفاصيل ص 5)

نجاد في دمشق يؤكد على دعم المقاومة
والاسهام في اصلاح النظام العالمي

■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: فيما يبدو رسالة واضحة أرسلتها 
كل مـن إيران وسـورية على قوة العلاقـة بينهما من جهة وقـوة موقفها في الفترة 
الحاليـة بعد جملـة التغييـرات الدولية التي طـرأت من جهة أخـرى، أكد الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد في مؤتمر صحافي مشـترك مـع الرئيس الإيرانـي محمود 
أحمـدي نجاد في دمشـق أمس أن علاقة سـورية وإيـران علاقة طبيعية وليسـت 
علاقة محاور، مجدداً دعم سورية لحق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية، 
فيما أكد الرئيس أحمدي نجاد أن موقف إيران وسورية يزداد قوة على الساحتين 
الإقليميـة والدوليـة، وأن ظـروف المنطقة والعالـم تتجه بسـرعة لمصلحة مواقف 

إيران وسورية.
وشدد نجاد على ضرورة مساهمة ايران باعادة رسم النظام الدولي.

الى ذلك التقى احمدي نجاد ايضا خلال زيارته قادة الفصائل الفلسطينية التي 
تتخذ من العاصمة السورية مقرا لها، بحسب ما اعلن امين سر لجنة المتابعة العليا 

لفصائل المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد.
واكد عبد المجيد ان اللقاء «يشكل رسالة واضحة للتطرف الاسرائيلي وسياسة 

حكومة (بنيامين) نتنياهو العنصرية».

56 لاجئا فلسطينيا من العراق
يغادرون فجر اليوم سورية إلى السويد

 ■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشــرف الهور: 
مــن المقــرر أن يغــادر مطــار العاصمة الســورية 
دمشــق فجر اليوم الأربعاء دفعــة جديدة مكونة 
مــن 56 لاجئــا فلســطينيا كانوا  في العــراق إلى 
السويد. وقال ماهر حجازي مسؤول الإعلام في 
رابطة فلســطينيي العراق ان الدفعــة المكونة من 
56 لاجئا يعيشــون في مخيم التنف الصحراوي 
على الحدود الســورية العراقية ســيغادرون الى 

السويد التي وافقت على استضافتهم.
وأوضــح ان هــذه هــي الدفعــة الرابعــة بعد 
موافقــة الســويد على اســتضافة ثــلاث دفعات 
ســابقة على أراضيها بســبب صعوبة الأوضاع 
المعيشــية في مخيمات اللجــوء الصحراوية على 

الحدود مع العراق.

الرئيسان السوري والايراني يتحدثان للصحافيين في دمشق امس

الأزهر يتجه لاصدار فتوى تاريخية بجواز إلغاء العمرة.. والزبالون يهددون بثورة 
مصر: تحذيرات من وفاة 18 مليونا في حال حدوث وباء انفلونزا الخنازير 

القاهرة – «القدس العربي»
من حسام أبوطالب:

لــم تمنــع وفاة زوجــة رئيس الــوزراء أحمــد نظيف 
صبــاح أمــس متابعتــه المســتمرة  لتطــورات الموقــف 
بالنســبة للحرب التي تشــنها الحكومة على الخنازير. 
ومــن التطورات المثيــرة التي تبحثهــا الحكومة إمكانية 
مطالبــة المواطنــين بعــدم النــزول للأســواق والأندية 
خــلال الأيــام القادمة. كما حذر خمســين ألــف قبطي 
مــن العاملين في جمــع القمامة بالدخول فــي نزاع مع 
الســلطات إذا ما وجدوا أنفســهم بلا خنازير. وشــدد 
هؤلاء على أن الأوضاع التي يمرون بها مأساوية حيث 

يواجهون أعتى الحروب من قبل النظام.

 ويكشــف عمق الأزمــة البيان الــذي أصدرته  نقابة 
الأطبــاء البيطريين والذي أشــار إلى احتمــال  وفاة 18 
مليــون مواطن مــن عموم المــدن المصريــة إذا ما تحول 
فيروس مرض أنفلونــزا الخنازير إلى وبــاء ينتقل من 
إنســان لآخــر، وذلك بســبب التكــدس الســكاني  في 

أحياءالقاهرة الكبرى ووسط الدلتا.
وأشار التقرير إلى أن أشد الكوارث قد تقع في مصر 
بين الدول المختلفة وذلك بســبب العشــوائية المنتشرة 

وعدم إحكام الرقابة الصارمة على تلك المزارع.
وكشــفت التقرير عــن معلومات صادمــة أبرزها أن 
آلاف الأســر تقوم بتربية الخنازير فــي المنازل من أجل 

تحسين أوضاعهم الإقتصادية.
وتتجه أنظار الشــارع المصري وكبار قيادات النظام 
لمشــيخة الأزهر خلال الساعات المقبلة حيث من المتوقع 

أن يجتمــع المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية لبحث 
طلــب وزيــر الصحة حــاتم الجبلــي، والــذي دعا أمس 
المؤسســة الدينية الرســمية لإطلاق فتوى تبيح تعطيل 
رحــلات العمرة خــلال الأســابيع المقبلة وحظــر إقامة 

الموالد مهما كانت أهميتها بالنسبة للمصريين
وشــدد وزير الصحة حــاتم الجبلي علــى أن الوقت 
الممكن للتخلــص من تلك الخنازير قد يمتــد لعدة أعوام 

بسبب قلة الموارد والإمكانات.
كما حذر من خطورة انتشار المرض إذا لم يتم الإعدام 
الفــوري، وقال «نحن لا نتحدث عن مصلحة فئة معينة، 
لأن الموضــوع متعلق بالأمن القومي للبلد ومســتقبلها، 
كمــا أن الوبــاء إذا استشــرى لــن يفــرق بــين مســلم 
وقبطــي». وفــي محاولة الغــرض منها تهدئة الشــارع 
القبطي أكد وزير الزراعة أمين أباظة أن الحكومة تتعهد 

بإنشــاء مزارع خنازير حضاريه خلال المرحلة القادمة 
في قلب الصحراء وأنه لن يســمح تربيــة الخنازير في 
حظائرها الحالية، وسيتم تخصيص أماكن جديدة لها 

خارج الكتل السكانية تكون بعيدة وآمنة.
وبدأت مصر اعتبارا من السبت الماضي التخلص من 
300 ألــف خنزير من بين تلك التــي أحصت عددها عدة 
مرافــق، في قــرار مثير للجدل اتخذ رغم أنه لم تســجل 
فيهــا أي حالة إصابــة حيوانيــة أو بشــرية بأنفلونزا 
الخنازيــر. وفي ســياق متصل أعلنــت مديرية الصحة 
بالغربيــة أن المواطــن إبراهيم مصطفى أبــو مندور من 
مركــز قطــور بمحافظــة الغربية وضع تحــت الملاحظة 
المستمرة من جانب مديرية الصحة لمدة 5 أيام، للاشتباه 
في إصابتــه بانفلونزا الخنازير، بعد صدور التعليمات 

من وزارة الصحة والحجر الصحي بالقاهرة.

امام الحرم المكي الشيخ عادل الكلباني

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6195 الاربعاء 6 ايار (مايو) 11 جمادى الاولى 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6195 Wednesday 6 May 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

 شقيق كل من السادة رياض وسامر والسيدة ريم
حرم السيد محمد ابراهيم حلمي

 وستقام الفاتحة على روحه الطاهرة يوم الاحد
 المصادف 2009/5/10 في فندق رويال غاردن /

كنزنغتون، من الساعة 6 وحتى 9 مساء
 Royal Garden Hotel, Kensington High Street
Nearest Tube Station, High St. Kensington

 وسيكون موعد التشييع اليوم الاربعاء 2009/5/6 
من جامع كنغستون في الساعة الواحدة والربع
بعد صلاة الظهر ان شاء الله الى مقبرة سيربتون

 Kingston Masjid, 55 East Rd,  KT6  2EJ           
Tel: 0208 549 5315

للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقل الى رحمة الله تعالى
المغفور له بأذن الله

عطيل احسان سامي

■ الرياض ـ ا ف ب: اتهمت السلطات 
وايطاليـا  والمانيـا  فرنسـا  السـعودية 
شـينغن  تاشـيرة  منـح  فـي  بالتمييـز 
مشـيرة الى آجال غيـر معقولة في منح 

هذه التاشيرة لرعاياها.
وقالـت وزارة الخارجية السـعودية 
انـه اصبح يتعـين على طالبي تأشـيرة 
شينغن من السعوديين توفير المزيد من 

الوثائق والانتظار مدة اطول من رعايا 
دول مجاورة، للحصول على التاشيرة. 
وتتيـح هذه التأشـيرة لحاملها السـفر 
الى الدول الاوروبية ال15 الاعضاء في 

مجال شينغن.
وشـنت عـدة صحـف سـعودية في 
الايـام الاخيـرة بالخصـوص هجومـا 
علـى السـفارة الفرنسـية فـي الرياض 
طالبـي  معاملـة  باسـاءة  واتهمتهـا 
التأشـيرة مـن السـعوديين. وبلغ الامر 
الـى  الدعـوة  حـد  الصحـف  ببعـض 

مقاطعة فرنسا والمؤسسات الفرنسية.
وقال اسـامة نوقالي المتحدث باسـم 
الخارجيـة لوكالـة «فرانس بـرس» ان 
«التأشـيرات تتطلـب وقتـا اطـول ممـا 
يجـب» مضيفا «نريـد ان تتـم معاملتنا 

مثل باقي بلدان الخليج».
المعلـق  الشـريان  داود  وتسـاءل 
يحتـاج  «لا  «الحيـاة»،  صحيفـة  فـي 
الكويتيـون للانتظـار (للحصـول على 
العمانيـون فلماذا  التأشـيرة) وكذلـك 
ينتظر السعوديون؟» مضيفا ان العديد 
مـن رجـال الاعمـال وكبـار المسـؤولين 

السعوديين اشتكوا من الامر.
واشار الى المبالغة في طلب الوثائق 

المصرفيـة  الحسـابات  كشـوفات  مثـل 
والتأمـين او تذاكـر العـودة مـع آجـال 

انتظار تزيد عن ثلاثة اسابيع.
وقال الشـريان «نحن لا نتحدث عن 
اشـخاص فقـراء سيسـعون للبقاء في 
اوروبـا للعمل. الامر يتعلق بأشـخاص 
يملكون فيها مؤسسـات ومنازل. اناس 
يقيمـون في فنادق من فئة خمس نجوم 
وانـاس  اليوروهـات  آلاف  وينفقـون 

يقصدون المانيا بغرض العلاج».
آجـال  بـان  دبلوماسـيون  ويقـر 
الحصـول علـى تأشـيرة شـينغن فـي 
السـعودية اطول من الآجـال في الدول 

المجاورة.
غير انهم يفسـرون ذلك بالاجراءات 
الامنيـة الاشـد التـي تم اتخاذهـا فـي 
خضـم اعتـداءات 11 ايلول (سـبتمبر) 
2001 فـي الولايـات المتحـدة التـي كان 
اغلب منفذيها من السـعوديين وبموجة 
اعتـداءات القاعـدة في السـعودية بين 
2003 و2005. واوضح السفير الفرنسي 

لدى السـعودية برتراند بيزانسينو ان 
اسـماء طالبـي تأشـيرة شـينغن يجب 
ان تتـم مراجعتها من قبـل كافة البلدان 

المعنية. 
الاجـراءات  ان  «طبيعـي  واضـاف 
اطول لانه ينبغي الحصول على موافقة 

كافة بلدان مجال شينغن».
الاوروبيـين  ان  ايضـا  واضـاف 
الراغبـين فـي السـفر الـى السـعودية 
ينتظـرون مـدة طويلة للحصـول على 
تأشـيراتهم، بخلاف باقي دول الخليج 
العربيـة التـي تمنحهـم تأشـيراتها في 

مطاراتها.
وتابع «بامكان بلدان مجال شـينغن 

ان تشتكي من الكثير من الاشياء».
السـعودية  وتسـتهدف الانتقـادات 
بالخصـوص سـفارات فرنسـا والمانيا 
وايطاليا التي تمنح غالبية التأشيرات. 
واشـار السفير الفرنسـي الى ان بلاده 
تمنح نحو سـبعين الف تأشيرة سنويا 

في السعودية.

قالت انه اصبح يتعين على مواطنيها توفير المزيد من الوثائق والانتظار مدة اطول من رعايا دول مجاورة

السلطات السعودية تشتكي من بطء منح رعاياها تأشيرة شينغن
إحراق مركز إسلامي في مدينة

بريطانية والشرطة تحقق 
■ لندن ـ يو بي اي: فتحت الشــرطة البريطانيــة تحقيقاً حول إحراق 
المركز الاســلامي في مدينة لوتون بعد أســابيع على قيــام مجموعة من 
المسلمين بالتظاهر احتجاجاً على العرض العسكري الذي شهدته المدينة 

تكريماً لجنود بريطانيين عادوا من الخدمة في العراق.
وذكــرت صحيفة «الصــن» الصادرة امــس الثلاثاء أن فــرق الأطفاء 
اســتُدعيت إلى المركز الإســلامي بعــد منتصف ليلة الاثنــين للتعامل مع 
الحريق المشــتبه فيــه والذي لم يخلــف أي اصابات لكنه ألحــق اضراراً 

جسيمة في المركز.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث بإسم المركز الاسلامي في لوتون قوله 
«إن المركز سيُغلق لأيام عدة بينما تقوم الشرطة باجراء التحقيقات حول 

ملابسات الحادث».
واشــارت إلى أن الشــرطة تركز تحقيقاتها الآن علــى معرفة الجهات 

المسؤولة عن الحريق ودوافعها.
وكان ناشــطون معارضــون للحــرب معظمهــم مــن المســلمين نظموا 
تظاهــرة خــلال اســتعراض عســكري شــارك به أكثــر مــن 200 جندي 
بريطانــي فــي مدينة لوتون فــي آذار (مارس) الماضي لمناســبة عودتهم 
مــن الخدمة فــي العراق وحملوا لافتــات كتب عليها «ســفاحو البصرة» 
و»اذهبــوا إلى الجحيــم» ورددوا هتافات ضد الحرب تدعو إلى ســحب 

القوات البريطانية من العراق.

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال استقباله عضوي الكنيست  العربيين حنين زعبي وواصل طه في قطر امس

الكويت ـ من اولف لايسينغ:

العشـائر  وممثلـو  الإسـلاميون  يحتفـظ  أن  المرجـح  مـن 
بسـيطرتهم على البرلمان الكويتي فـي الانتخابات التي تجري 
هـذا الشـهر مما يعـرض خططا لجـذب مزيد من الاسـتثمارات 
للخطر من خلال معارضتهم لخفض مسـاعدات حكومية كبيرة 

وسط اضطرابات مالية.
ودعا امير الكويت الشـيخ صباح الاحمد الصباح الى إجراء 
انتخابات في 16 ايار (مايو) وهي ثاني انتخابات تجرى خلال 
عـام لإنهاء صـراع مطول بين المجلـس البالغ عـدد أعضائه 50 

ومجلس الوزراء مما عرقل التشريع لثلاثة أعوام.
ولكن محللين ومسـتثمرين لا يرون نهاية لنمط من الأزمات 
السياسـية في الدولـة عضو منظمة البلدان المصـدرة للبترول 
(اوبـك) التي شـهدت ثـلاث انتخابـات وخمـس حكومات في 

ثلاثة اعوام الى جانب قائمة طويلة من مشاريع القوانين.
ومـع آلام الازمة الماليـة للدولة الخليجيـة العربية الوحيدة 
التـي تضطـر لإنقـاذ أحـد بنوكهـا الكبرى فـإن مـن المنتظر أن 
يستفيد الإسلاميون من حملات انتخابية تعارض تقليل حجم 
القطاع العام وبيع المؤسسـات الحكومية وهـي خطوات ينظر 

اليها على أنها إصلاحات كبرى.

وتقـول بيرجيـت ابنـر التـي تدير صندوقا لأسـهم الشـرق 
الاوسـط بمؤسسـة فرانكفورت تراسـت الالمانيـة وهي احدى 
بضعة مسـتثمرين دوليين في البورصـة الكويتية «لا أعتقد أن 

الوضع السياسي سيتحسن بعد الانتخابات».
وأضافـت «يبـدو أن نفـس الأشـخاص تقريبـا سـيكونون 
فـي البرلمـان دائما. لسـت مقتنعـة بمنح المجلـس الجديد ميزة 

الشك».
واتفقـت مونيـكا مالـك الخبيـرة الاقتصاديـة الاقليمية في 
مؤسسـة اي اف جـي هيرميـس بدبـي معهـا فـي الـرأي قائلة 
«آخـر برلمانـين يظهـران أن الناخبـين الكويتيين قامـوا بنفس 

الاختيارات الانتخابية».
وفي المجلس الأخير حصل الإسـلاميون السنة على نحو 26 
مقعـدا مـن المقاعد الخمسـين، فيما حصل النواب الشـيعة على 
خمسة مقاعد وكان هناك نحو سبعة ليبراليين ايضا. اما البقية 
فكانوا ساسة مستقلين او ينتمون الى العشائر ويتحالف كثير 

منهم مع الإسلاميين.
وتقـع دائرتان مـن الدوائـر الانتخابية الخمـس في مناطق 
قبليـة لذا يبـدو أن 20 مـن المقاعد الخمسـين مضمونـة لرجال 
القبائل او الإسلاميين الذين صعدت اسهمهم. وأظهر استطلاع 
للرأي نشـرته جريدة «الوطن» الأسـبوع الماضي أن ناخبا من 

كل اثنين يتعاطف مع الإسلاميين.
وفـي حـين واجهـت دول عربيـة أخـرى معارضة إسـلامية 
عنيفـة لم تشـهد الدولـة المحافظة التـي يقودها السـنة ويمثل 

الشيعة ثلث مواطنيها سوى توترات طائفية قليلة.
وتولى العديد من الإسـلاميين مناصـب حكومية رفيعة مثل 
احمـد باقـر وزير التجـارة والصناعـة عضو الحركة السـلفية 
المتشـددة لكن تعيينه مثل غيره لم يغير الاتجاه العام للوزارة 

كثيرا.
وقـال المحلـل السياسـي شـفيق الغبـرة إن الإسـلاميين لا 
يحاولـون تغيير النظام الـذي يتيح قدرا مـن الحرية اكبر مما 
تتيحـه دول خليجية أخرى لكنهم يريدون التأثير على المناهج 
التعليميـة بالمـدارس ودور النسـاء والدفاع عـن توفير الدعم 

للمواطنين.
وأضـاف الغبرة اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة الكويت 
«الإسـلاميون هم الاكثر تنظيما... يحاولون تجسـيد انفسـهم 

في صورة من يدافعون عن الطبقات الدنيا والوسطى».
وكان الإسلاميون الى جانب رجال القبائل القوة المحركة في 
البرلمان الـذي يجب أن يقر جميع مشـاريع القوانين والميزانية 
ويسـتطيع وقـف الاتفاقـات وهـو امـر غيـر معتاد فـي منطقة 

تحكمها عائلات.

ومـع وجود حظر على الأحزاب فليسـت هناك جبهة موحدة 
لكن العديد من الإسـلاميين ورجال القبائـل وحتى الليبراليين 
أفسدوا صفقات مع مؤسسات اجنبية أبرزها مشروع قيمته 17 
مليار دولار مع شـركة داو كيميكال قبل شهر من توقيع الكويت 

عليه.
وقالـت مالك «مسـألة داو كيميـكال كان لها أثـر على النظرة 
الى الكويت كوجهة للاسـتثمار. المجازفة السياسـية بالنسـبة 

للمستثمرين اعلى منها في اي دولة خليجية أخرى».
عشـر  علـى  تجلـس  التـي  الكويـت  إن  محللـون  ويقـول 
احتياطيـات العالـم مـن النفط بحاجـة الى تنويـع اقتصادها 
اسـتعدادا لحقبة ما بعـد النفط. لكن قطـاع الطاقة ما زال يمثل 
اكثـر من 40 فـي المئة من إجمالي الناتج المحلـي مقابل ثلاثة في 

المئة في دبي.
وعلى الرغم من أنها مقر ثاني اكبر بورصة في العالم العربي 
فإن الكويت لم تشهد الا بضعة مستثمرين اجانب حيث تعثرت 
خطط لإنشـاء جهاز تنظيمي لإنهاء التعاملات غير المشـروعة 

القائمة على معلومات داخلية غير متاحة للجمهور.
وقالت ابنر التي تفضل الاسـتثمار في قطر ومصر «الاسـهم 
الكويتية التي لدينا قليلة بسـبب قضايا الشفافية ومشاكل في 

القطاع المالي ومواجهة سياسية».

وكان مدير احدى المؤسسات الغربية في البلاد اكثر صراحة 
بعد فشل صفقة حيث قال «هذا صعب جدا. لا يتم توقيع الكثير 
واذا وقعـت اما تلغـى او تؤجل. حتى المشـاريع العاجلة لا تتم 

لأن الوزارات تخشى البرلمان».
وصرح دبلوماسـيون بأن زيارة كانت مقـررة لوفد تجاري 

في الآونة الأخيرة ألغيت بسبب نقص اهتمام المؤسسات.
وربمـا يلـوح مزيد مـن الاضطـراب فـي الأفق حيـث ينضم 
مرشحون كثيرون لمطالب الإسلاميين بشراء قروض المواطنين 
وهـو مـا يتناقض مع جهـود الحكومة لإنهاء اعتمـاد المواطنين 
علـى الدولة. وقال عبد الرحمن العليـان رئيس تحرير جريدة 
«كويـت تايمز»، «اعتقـد أن الأزمة المالية وآثارهـا على المجتمع 

جعل هذا الطلب أقوى».
ويحـذر متخصصـون فـي استشـارات المخاطـر بمؤسسـة 
بوليتيكال كابيتال من أن المجلس القادم سـيضطدم بالحكومة 
علـى الأرجح مثلمـا حدث مع المجلـس الأخير الذي تسـبب في 

استقالة عدد من الوزراء من خلال التقدم بطلبات استجواب.
وتسـاءل صالـح عاشـور وهـو مرشـح شـيعي فـي مؤتمر 
انتخابي عن المسـؤول عن المشـاكل التي يواجههـا الكويتيون 
وقال إن الحكومة هي المسؤولة بالتأكيد فهي صانعة القرارات. 

(رويترز) 

الإسلاميون والعشائر يهيمنون على البرلمان الكويتي مجددا 

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلنـت السـلطة 
القضائيـة الايرانيـة امـس الثلاثـاء ان 
محاكمـة الصحافية الايرانيـة الامريكية 
الحكـم  لاسـتئناف  صابـري  روكسـانا 
بالسـجن ثماني سـنوات الصادر بحقها 
الولايـات  لصالـح  التجسـس  بتهمـة 

المتحدة ستجري اعتبارا من السبت.
ومنـذ الحكم عليهـا كثفت السـلطات 
الامريكيـة لا سـيما الرئيـس الامريكـي 
عـن  للافـراج  الدعـوات  اوبامـا  بـاراك 
مـع  اعتقالهـا  تزامـن  فيمـا  الصحافيـة 
عرض الحـوار الذي قامت به واشـنطن 

حيال طهران.
السـلطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
فـي  جمشـيدي  رضـا  علـي  القضائيـة 
تصريـح صحافـي ان هـذه المحاكمـة في 
جلسـات مغلقة «سـتعقد خلال الاسبوع 

المقبل» الايراني.
ووزارة  «المحامـي  ان  واضـاف 
العامـة  النيابـة  وممثـل  الاسـتخبارات 
ابلغـوا بضـرورة المشـاركة فـي جلسـة 

المحكمة».
وحكـم علـى الصحافيـة البالغـة من 
العمـر 32 عامـا والتـي اوقفت فـي نهاية 
كانـون الثاني (يناير) فـي طهران حيث 
تقيـم منذ العـام 2003، بالسـجن ثماني 

سـنوات في مطلع نيسان (ابريل) بتهمة 
التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وبـدأت صابـري المعتقلـة في سـجن 
ايوين شـمال العاصمة الايرانية اضرابا 
عن الطعـام في 21 نيسـان (ابريل) ولم 

تعد تتناول سوى المياه المحلاة.
وبحسـب والدها رضـا صابري فانها 
ادخلـت لفتـرة قصيـرة الى المستشـفى 
الجمعة الماضـي بعدما توقفت عن تناول 
الميـاه. وكانت تريد الاحتجـاج عبر ذلك 
علـى نفـي السـلطة القضائيـة الايرانية 

انها تنفذ اضرابا عن الطعام.
الثلاثـاء  مجـددا  جمشـيدي  ونفـى 
ان تكـون الصحافيـة تنفـذ اضرابـا عن 
مدعـي  مسـاعد  ان  واوضـح  الطعـام. 
طهـران حسـن حـداد «قـال ان صحتهـا 
ممتازة وانها لا تقوم باضراب عن الطعام 

وليس لديها اي مشكلة جسدية».
وصابري ولدت ونشأت في الولايات 
المتحـدة ايرانية مـن جهة والدهـا الذي 
اصبح مواطنا امريكيـا، لكن الجمهورية 
بازدواجيـة  تعتـرف  لا  الاسـلامية 

الحنسية وتعتبرها بالتالي ايرانية.
وكانـت تعمل مـع عدة وسـائل اعلام 
اجنبية مـن طهران الى ان سـحبت منها 
السلطات بطاقتها الصحافية عام 2006.

ونـددت المجموعـة الدوليـة بالحكـم 
الصـادر بحقها. واعلن بـاراك اوباما ان 
امريكيـة  «مواطنـة  صابـري  روكسـانا 
واننـي اكيد تمامـا بانها لم تكـن ضالعة 

بأي نوع من انشطة التجسس».
ودعا رئيس البرلمان الاوروبي هانس 
غيرت بوتيرينغ الاثنين الى الافراج عنها 

«فورا وبدون شروط».
وصدرت دعوات ايضـا للافراج عنها 

من المجتمع المدني.
وعبـر مركـز الدوحـة لحريـة الاعلام 
الاثنـين عـن قلقـه ازاء الوضـع الصحي 
للصحافية الايرانية الامريكية ودعا الى 

الافراج عنها.
وقـال المركـز فـي بيـان ان الاتهامات 
الموجهة الى الصحافية بالتجسـس «هي 
من الغبـاوة بمـكان ونطالب السـلطات 

الإيرانية بالإفراج الفوري عنها».
وتضامنـا مع روكسـانا صابـري نفذ 
مراسـلون  منظمـة  اعضـاء  مـن  اربعـة 
بلا حـدود للدفـاع عن حريـة الصحافة، 
فـي  ايـام  لسـتة  الطعـام  عـن  اضرابـا 
باريس. ثـم واصل الاضـراب الاحد، في 
اليـوم العالمي لحريـة الصحافـة، اربعة 
آخرون فـي الولايات المتحـدة للمطالبة 

بالافراج عنها.

جلسة استئناف الحكم بحق الصحافية
الدوحة ـ «القدس العربي»:الامريكية الايرانية ستبدأ السبت

في يومه الثالـث والاخير عقد منتدى 
الدوحـة جلسـة صباحية امـس بعنوان 
«التجارة الحـرة بين الاندفـاع والتردد» 
تناول خلالها المتحدثون من قطر وفرنسا 
وكولومبيـا وبوليفيا جملة مـن القضايا 
اتفاقيـة  مثـل  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
التجارة العالمية وتطبيقاتها ومسـتقبلها 

في ظل الازمة المالية العالمية.
وكان اميـر دولة قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي وحرمـه الشـيخة موزة 
بنت ناصر المسـند حضرا افتتاح المنتدى 
فـي يومـه الاول والقـى اميـر قطـر كلمة 

الافتتاح.
الناشـطين  مـن  نخبـة  واسـتعرضت 
البـلاد  مـن  والسياسـيين  والمفكريـن 
العربية وامريكا اللاتينية تجربة التحول 
الديمقراطـي فـي دول امريـكا اللاتينيـة 
والدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع 
المدنـي فـي تعزيـز الديمقراطيـة وذلـك 
فـي ورشـة عقدتهـا (المؤسسـة العربيـة 
للديمقراطيـة) امس علـى هامش منتدى 

الدوحة. 
المدنـي  «الحـوار  ورشـة  وناقشـت 
الانتقـال  اللاتينـي»  الأمريكـي  العربـي 
فـي  العسـكر  ودور  للسـلطة  السـلمي 
الانتقال الديمقراطي وعلاقة الديمقراطية 
بالتنمية ومفهوم التسـويات السياسـية 

والعدالـة الانتقالية والتعددية والسـلم 
الاجتماعي .

وأوضح محسـن مـرزوق الأمين العام 
أن  للديمقراطيـة  العربيـة  للمؤسسـة 
الورشـة تهدف إلى تأسـيس آليـة دائمة 
لتبـادل التجارب بين قوى المجتمع المدني 
فـي المنطقة العربيـة وأمريـكا اللاتينية، 
مبينـا أن تبـادل التجارب يعتبـر فرصة 
لتجديد مفاهيم مسألة الديمقراطية التي 
لا يجـب أن لا تكـون مجـرد قواعـد لعبة 
تنافسية انتخابية بل قائمة على التحرر 
من الجوع والخوف والاهانة والإقصاء. 

وتحـدث اليخانـدرو توليـدو رئيـس 
بيـرو السـابق عـن مفهـوم الديمقراطية 
الحقيقية والفعالة، واكد ان نجاح المسار 
الديمقراطي فـي أي بلد مرهون بالنتائج 
التى تتحقق للشعوب على صعيد التنمية 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وقـال الرئيـس اليخانـدرو ان هنـاك 
تداخلا بـين التنميـة والديمقراطية وانه 
فـي  ممكـن  تطـور  أي  تحقيـق  يمكـن  لا 
المسـار الديمقراطـي مـا لـم يتـم القضاء 
علـى التمييز الاجتماعـي ومكافحة الفقر 

وتحقيق المساواة والعدالة. 
ادركـت  قطـر  دولـة  ان  الـى  واشـار 
هـذا الربـط بـين التنميـة والديمقراطية 
واتجهت نحـو تنمية الانسـان من خلال 
توفيـر ارقـى نظـم التعليـم والمعرفة في 

العالم.

حصـة  الشـيخة  تحدثـت  بدورهـا 
بنـت خليفـة بـن احمـد آل ثانـي المقـرر 
الخـاص المعنـي بالاعاقـة التابـع لـلامم 
المتحـدة عـن تجربتهـا الثريـة كناشـطة 
الاعاقـة.  ذوي  الاشـخاص  مجـال  فـي 

وفـي هـذا الاطـار شـددت علـى اهميـة 
ادمـاج ذوي الاعاقـة والفئـات المهمشـة 
الأخـرى كالمـرأة والمهجريـن والاقليـات 
فـي العمليـة الديمقراطية، معتبـرة ذلك 
جـزءا لايتجـزأ مـن حقوقهـم. وشـددت 

على ان نمو المجتمعـات اصبح يقاس في 
الوقت الحاضر بمدى دمـج ذوي الاعاقة 
والفئات المهمشـة في الحياة الاجتماعية 
كافـة  وتوفيـر  والثقافيـة  والسياسـية 

متطلباتهم واحتياجاتهم. 

ورشة عمل تستعرض التحولات الديمقراطية بامريكا اللاتينية على هامش منتدى الدوحة

لندن ـ «القدس العربي»:
اركان  هيئـة  رئيـس  تصريحـات  مـع 
ولقـاء  مولـين  مايـك  الامريكـي  الجيـش 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الرئيسـين 
كـرزاي  حامـد  والباكسـتاني،  الافغانـي 
وآصف زرداري اليوم تتحول افغانستان 
ومركـزا  اولويـة  الـى  باكسـتان  ومعهـا 
لتركيز الاسـتراتيجية بعيدا عـن العراق 

الـذي ظل فـي مركـز اسـتراتيجية امريكا 
الخارجية مدة ستة اعوام. 

واعتبـر مولين الحرب في افغانسـتان 
«الجهـد الرئيسـي» او اهـم مهمـة قتالية. 
ففي الوقت الذي اعترف فيه ان الحرب في 
العراق لم تنته بعد حيث ما زال يرابط فيه 
اكثر من 136 الف جندي امريكي، لكنه قال 
امام جمع من الصحافيين في وزارة الدفاع 
«البنتاغـون» ان الجهد الاساسـي ومركز 

العسـكري  المنظـور  مـن  الاسـتراتيجية 
يجب ان يكون التحول نحو افغانسـتان.  
ويتوقع ان يصدر مولين ارشادات مكتوبة 
للقادة الميدانيين والمخططين كي يتم التأكد 
مـن التحول نحو افغانسـتان. وبحسـب 
الامريكـي  للجيـش  القتاليـة  العقيـدة 
سيقوم القادة بالتركيز على مفهوم الجهد 
الاساسـي او توجيـه الضربة فـي الوقت 
يتراجـع  هنـا  ومـن  المناسـبين.  والمـكان 
مولـين في موقفـه هذا عـن المواقـف التي 
اكدهـا اثناء عمله تحت جـورج بوش في 
ولايتيه حيث شكل العراق الاستراتيجية 
الرئيسية لعقيدة الجيش الامريكي، حيث 
قال «في افغانسـتان نعمل ما يمكن عمله» 
و»في العراق نعمـل ما يجب عمله». وهي 
قالهـا عـام 2007 حيـث  التـي  العبـارات 
اشـار في مؤتمره الصحافي «لـم يعد عما 
يمكن عمله اكثر، فقد اصبح ما يجب عمله 
وهو ما يجب عمله علـى الاقل في العامين 
القادمين». وهـو ان اعترف بتزايد العنف 
فـي العـراق في الاسـابيع الماضيـة الا انه 
قلل من اهمية تأثيـره على خطط الجيش 
اعـاد  هنـا  ومـن  للانسـحاب.  الامريكـي 
مولين تعريف العقيدة العسكرية للجيش 
الامريكي التـي اصبح فـي مركزها مقاتلو 
طالبان المسلحون بشكل جيد وفي كل من 

افغانستان وباكستان. 
الـذي  التقـدم  مـن  قلقـه  عـن  وعبـر 
احدثـه المقاتلون مـن طالبان فـي جنوب 
افغانسـتان وداخـل باكسـتان. واكـد ان 
نجاحهـم يهدد مصالح امريـكا في المنطقة 

وداخل امريكا نفسها. 
فـي  العسـكريون  القـادة  وكان 
افغانستان يشـتكون من قلة عدد القوات 

القتالية في الميدان وتقوم الادارة الحالية 
بزيـادة عددهـم حتـى وصـل الان الى 45 

الف جندي. 
ولا يعـرف مولـين ان كانـت العمليـات 
ضـد طالبـان والانجـازات يمكـن الحفاظ 
عليهـا حيـث قـال انه شـاهد فـي الاعوام 
القليلـة الماضيـة انفجارات فـي العمليات 

وانجازات سرعان ما تتم خسارتها. 
واشـار الى ان الجنرال اشـفق كياني، 
قائـد الجيـش الباكسـتاني اعـدد خططا 
واسـعة من اجل اتخاذ عمليات طارئة كي 
تتم مواصلة عملية الدفع ضد المتشـددين 
مـن طالبـان. وتظهر تصريحاتـه اهتماما 
بما يجري في باكستان البلد الذي زاره 11 
مـرة منذ عام 2007 منها مرتان في الشـهر 
الماضـي. وجاء قلق امريكا على باكسـتان 
عندمـا نجـح اتبـاع طالبان باكسـتان في 
السيطرة على وادي سـوات واعلنوا فيه 

تطبيق الشريعة الاسلامية. 
وجـاءت اهتمامات القيـادة الامريكية 
الموقـف  فـي  التغييـرات  عـن  تعبيـرا 
السياسـي، حيـث وعـد اوبامـا ان تكون 
وذلـك  اسـتراتيجيته  مركـز  افغانسـتان 

اثناء حملته الانتخابية عام 2008 . 
ووعد بارسـال 19 الـف جندي امريكي 
لهناك ولكن محللين يقولون انه لن يرسل 
هذا العدد فقط ولكن اكثر من ذلك .ويعتقد 
افغانسـتان  فـي  الحـرب  ان  المحللـون 
لامريـكا  فشـلا  او  نجاحـا  امـا  سـتكون 
وحلفائها. ويعتقد المخططون الامريكيون 
تحديـا  سـتواجه  الامريكيـة  القـوات  ان 
قاسـيا اقله الميزات المتوفرة لطالبان على 
التـي  والافغانيـة  الباكسـتانية  الحـدود 
لا توجـد فعـلا بـين البلدين ممـا يعني ان 

القـوات الامريكيـة لـن يكـون بمقدورهـا 
الوصـول اليهـم فـي ملاجئهـم الامنة في 
باكسـتان.  ونقلت «نيويـورك تايمز» عن 
قائـد طالبانـي ميدانـي قولـه ان الحركة 
تعتمـد علـى حريـة الحركـة بـين البلدين 
وعلـى الجاهزيـة للتجنيـد في باكسـتان 

وتعاطف القرويين في افغانستان. 
وتقول انها اجـرت مقابلات معه خلال 
سـتة اشـهر ماضيـة وانـه اظهـر معرفـة 
بطالبان ونظامها وتم التأكد من معلوماته 
مـن اشـخاص اخريـن ومصـادر اخـرى. 
وقـال المخطـط التكتيكـي لطالبـان وهذا 
الوصف الذي استخدمته لوصفه انه قلق 
من خطـط الادارة الامريكية وما يفكر فيه 
الجنـرال ديفيـد بترايوس، قائـد القيادة 
المركزيـة لجلـب بعـض الاسـتراتيجيات 

التي طبقها في العراق لافغانستان. 
وقـال انه يعرف عـن تجربة بترايوس 
فـي العـراق ولكنـه يعـرف ان «الافغـان 
سـيأخذون المـال منـه ولـن يكونـوا الـى 
جانبه». وقال ان هناك الكثير من الافغان 
العاملـين مـع الامريكيين لكنهـم يخبرون 

طالبان ويزودونها بالاسلحة. 
وهـو وان اعتـرف بتفـوق الامريكيين 
العسـكري الا انـه يـرى انهـم عاجـزون 
عن السـيطرة علـى القرى ومـن اجل هذا 
فسـيحتاجون للقصـف الجـوي، تدميـر 
القريـة، ممـا يعنـي ضحايـا كثيريـن من 
المدنيـين. وعبـر عـن اعجابـه بالضربات 
الجوية بالطائرات الموجهة في باكسـتان 
التـي قـال انها قللت مـن عدد القيـادة في 
القاعـدة وطالبان كما يزعم. لكن مشـكلة 
الحـدود التي يبلغ طولهـا 1600 ميل تظل 
العقبة الكبرى امام مواجهة طالبان ومنع 

تدفق المجاهدين، فباكسـتان تمنع القوات 
الامريكيـة من دخول مناطقها او مشـاركة 
الامريكيين الى جانب القوات الباكستانية 

في المناطق القبلية. 
وفي الوقت الذي قامت فيه بفتح نقاط 
تفتيـش مشـتركة باكسـتانية- افغانيـة 
الا ان جهودهـا هـذه تظـل قليلـة ولا تفي 

باحتياجات حدود طويلة بين البلدين. 
وحتـى نقـاط التفتيـش هـذه تظل بلا 
اهمية لان نقاط حدود الميليشيات القبلية 
لا اهميـة لهـا لان مـن يعمـل بهـا خائفون 
علـى حياتهـم وعليه فنقـل المجاهدين من 
والى باكسـتان امر سـهل حسـب المخطط 
التكتيكي هـذا. وقال انه ادخـل 80 مقاتلا 
مـن باكسـتان فـي الفتـرة الماضيـة حيث 
مـع  والعيـش  القـرى  بادخالهـم  يقـوم 
القرويـين والتـزود بالسـلاح والعتاد من 
الناتـو  قـوات  لمواجهـة  التحضيـر  اجـل 

والامريكيين. 
مقاتليـه  ان  هـذا  الطالبانـي  ويزعـم 
في العشـرينات مـن عمرهـم ويحضرون 
لمواجهة الامريكيين وانهم تلقوا تدريباتهم 
على يد الجيش الباكسـتاني كميليشيات 
كشـمير.  فـي  الهنـدي  الجيـش  لمحاربـة 
ويشـير المخطط التكتيكي الـى ان العلاقة 
بين طالبان باكستان والقاعدة تقوم على 

الاحترام المتبادل. 
ومـع ان المقاتلـين العرب فـي العادة لا 
يخبـرون قـادة طالبـان عـن نشـاطاتهم 
الا ان طالبان باكسـتان مسـتعدة لتوفير 
الانتحاريـين لهـم حالـة طلبهـم، خاصـة 
ان اجنـدة القاعـدة عالميـة وهـي اكبر من 
طموحات طالبان العاملة على السـيطرة 

على افغانستان فقط. 

طالبان تتوعد الامريكيين وتهرّب المقاتلين للقرى 
عقيدة الجيش الامريكي تتغير وافغانستان تصبح مركزها وجهدها الرئيسي

مقتل مدنيين افغان في هجوم جوي
للناتو استهدف مسلحي طالبان 

■ كابــول ـ د ب ا: ذكر مســؤول إقليمــي أفغاني امس الثلاثــاء أن ما يقرب من 
30 شــخصا بينهم «عدد كبير» مــن المدنيين والعديد من مســلحي طالبان قتلوا في 

اشتباك مع القوات الدولية غربي البلاد. 
وقــال روح الأمــين حاكــم إقليم فــرح إن أعمال العنــف اندلعت بعــد ظهر أمس 
الاثنين عندما هاجم مسلحو طالبان نقاط تفتيش تابعة للشرطة في قريتي شيوان 
وجانج أباد بمنطقة بالا بولوك في الإقليم.  وأوضح روح الأمين أن «المسلحين قتلوا 
ثلاثة من القرويــين الأبرياء بدعوى عملهم وتجسســهم لصالح الحكومة والقوات 

الأجنبية»، مضيفا أن ثلاثة من رجال الشرطة لقوا حتفهم أيضا. 
وأضــاف أن القوات البرية طلبت حينئذ دعما جويا من حلف شــمال الأطلســي 
(ناتو) من أجل استهداف المسلحين «الذين يختبئون في المناطق السكنية ويطلقون 
النــار على قواتنا من داخل منازل المدنيين».  وأشــار إلــى أن «ما يقرب من 30 مدنيا 
ومسلحا من طالبان قتلوا على يد القوات البرية وجراء الهجمات الجوية»، قائلا إن 
إجمالي عدد القتلى لم يتضح بعد، حيث تعرضت بعض منازل المدنيين للقصف ولم 

ترد للسلطات معلومات محددة بشأن عدد المدنيين الذين قتلوا في الغارة.  
وأكد مســؤول بارز آخر في المنطقة طلب عدم الكشــف عن هويته وقوع خسائر 
في صفوف المدنيين، غير أنه قال إنهم لا يستطيعون الكشف عن أعداد محددة نظرا 

لأن سيطرة الحكومة محدودة في تلك القرى. 

أعضاء في مجلس الشورى السعودي
يدعون لإنشاء أندية للنساء وتخصيص أنشطة لهنّ

■ الريــاض ـ يو بــي اي: طالب أعضــاء في مجلس 
الشــورى الســعودي بإلزام الرئاســة العامــة لرعاية 
الشــباب بتخصيص أنشــطة للنســاء وإنشــاء أندية 

لهنّ.
ونقلــت صحيفة «الوطن» الســعودية امس الثلاثاء 
عن عضــو مجلس الشــورى عبدالله الفيفــي، قوله إن 
لا وجــود للمــرأة فــي رعايــة الشــباب «ولا يعني ذلك 
فقط إقامة أندية نســائية تحت إشراف نسائي، وهي 

قرارات صــدرت من قبل لكنها لم تنفــذ، ولكن يتوجب 
على الرئاسة أن تقدم أنشطة ثقافية وغيرها للمرأة».

وجدّد عدد من أعضاء المجلس في مداخلات الاثنين 
خلال مناقشــتهم التقرير الســنوي للرئاســة للعامة، 
دعوتــه رعاية الشــباب لخصخصة الأنديــة، مؤكدين 
أن قــرار التخصيص صدر منذ أكثر من 8 أعوام لكنه لم 
ينفذ. كما أكدوا أنه في حــال تطبيق التخصيص، فإن 

ذلك سيخفف العبء على ميزانية الرئاسة.
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بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

كشف القائد العام للمعتقلات الأمريكية في العراق 
الجنرال كونتاك عن ان ما تنفقه القوات الأمريكية هو 
فـي حـدود 500 مليـون دولار أمريكي كل عـام تغطي 
عمليات المعتقلين وتشـمل البرامج والتغذية وغيرها 
الـى  ونتمنـى بعـد إطـلاق سـراحهم أن لا يعـودوا 

المعتقلات.
وقـال ان مـن مجمـوع 14200 معتقـل لدينـا 2300 
معتقـل يراجعـون المحاكم العراقية وهـم متهمون من 
قبـل القضاء العراقي، ولدينـا 500 معتقل مدانون من 
قبل المحكمة العراقية لكنهم ما زالوا في معتقلاتنا، كما 
ان لدينا 100 معتقل حكمـوا بالإعدام من قبل القضاء 
العراقـي إضافة إلـى وجـود 1800 معتقـل ينتظرون 

مقاضاتهم من قبل المحاكم.
واوضـح نحـن الآن نعمـل بجدية من اجـل إحالة 

الخطريـن جـدا الـى المحاكـم العراقيـة كـي يواجهوا 
مصيرهـم جـراء مـا ارتكبـوه مـن أفعــــال، وقسـم 
كبيـر منهـم لدينـا بعـض الأدلة علـى الجرائـم التي 
أدينــــوا بها، وهي ستسـاعد المحاكـم في اتخــــاذ 
قـرارات بشـأنها خصوصـاً بعدمـا تحسـن الوضـع 
الأمنـي ومسـتوى قـوات الأمــن العراقيـة والجيش 
العراقـي، ممـا يجعـل المجتمـع العراقـي حاليـا أكثر 

شعوراً بالأمان.
 وسـوف يصبح العـراق أكثـر أمنا بسـبب تعاظم 
قواته الأمنية وكفاءتها من حيث التسليح والتدريب، 
وهـذا الوضـع يسـير نحو الأفضـل. وقـد لاحظنا من 
بيانـات المعتقـل اليومية ان التحسـن الامني سـحب 
نفسـه على سـجن بوكا ايضاً، فمنذ توقيـع الاتفاقية 
الامنية العراقية - الامريكية حتى الآن لم يدخل بوكا 

سوى 42 معتقلاً.
وقال ألقينا القبض علـى 42 فقط وهو أمر مدهش، 
فقبـل هذه التاريخ أي قبـل الاتفاقية كنا نعتقل ما بين 
30 و35 يوميـا، ومنـذ سـريان مفعـول الاتفاقيـة فان 

الاعتقال يتم وفقا لقـرار صادر عن الحكومة العراقية 
والمحكمـة العراقيـة أو مـا يسـمى أمـر إلقـاء القبض 
القضائـي، إذ لا يجـوز إلقاء القبض على أي شـخص 

من دون علم محاكم عراقية.
وقـال الجنـرال كونتاك ليـس هناك اتفاق تسـليم 
لمعتقلـين عرب وأجانـب مع أي من دولهم، وبالنسـبة 
اليهـم فمجموعهـم يصـل الـى 220 ونحـن نعمـل مع 
الحكومـة العراقيـة، والقـرار يأتي من جانبهـا، ولها 
الأولويـة في تقرير مصيرهـم، وان العرب والأجانب 
إذا كانـت هنـاك أدلة كافيـة لإدانتهم سـيحالون الى 
المحاكم العراقية حالهم حال المعتقلين العراقيين، وإذا 
كان هنـاك قرار باعادتهـم إلى بلدانهم فسـيكون هذا 
القـرار عراقياً، ووفقـا للاتفاقية الأمنية سـنعمل معاً 

باحترام كامل للقانون العراقي والقوانين الدولية. 
يذكـر انـه فـي العـام 2008 أطلـق سـراح أكثر من 
18600 معتقـل فقـط تمت إعادة 157 منهـم مرة اخرى 
الى السـجن، وهو دليـل على تحسـن الوضع الأمني 

خارج المعتقل وتحسن مستوى القوات العراقية.

قائد المعتقلات الامريكية في العراق: 
لدينا مائة محكوم بالاعدام من بين اكثر من 14 الف 
معتقل وننفق 500 مليون دولار على المعتقلين سنويا

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد وزيـر الدفـاع الأمريكـي 
روبـرت غيتس امـس الثلاثاء أن المعونة العسـكرية 
لمصر غير مشـروطة بمسـألتي الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان، مشـيرا إلى دعـم الإدارة الأمريكية للتقدم 

في هاتين المسألتين. 
وأشـاد غيتـس فـي مؤتمـر صحافـي عقـب لقائه 
بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة بالقوات 
المسـلحة المصريـة، واصفـا إياهـا بأنهـا «مـن أهـم 

القوات المسـلحة وأكثرها قدرة وكفاءة واحترافا في 
المنطقة». 

وأوضـح غيتـس أن لقـاءه بمبـارك تطـرق إلـى 
مجموعـة مـن القضايـا منهـا القضيـة الفلسـطينية 
الإسرائيلية والأوضاع في العراق إلى جانب توسيع 

نطاق التعاون بين دول الشرق الأوسط. 
وحول المنهـج الأمريكـي الجديد تجاه إيـران قال 
غيتـس إن بلاده تسـعى إلـى وقف برنامج التسـلح 

الإيرانـي إلى جانب وقـف محاولات إيـران لزعزعة 
الاسـتقرار بدول المنطقة، مؤكـدا أن المنهاج الأمريكي 
الجديـد الذي سـيتمثل في سياسـة «اليـد الممدودة» 
تجـاه إيـران لا يتعـارض مـع الصداقـة التـي تربط 
الولايات المتحدة بكل من مصر والسعودية وغيرهما 

من دول المنطقة. 
وعقـب اللقـاء غـادر غيتـس مصـر متوجهـا إلـى 

السعودية. 

■ القاهـرة - د ب أ: اسـتقبل مطـار القاهرة امس 
الثلاثـاء 62 مصريـا رحلتهـم السـلطات الإماراتيـة 

والسعودية من أراضيهما. 
وصرحت مصادر أمنية بالمطـار: «وصل المرحلون 
مـن الإمارات وعددهم 40 مرحـلا على طائرة الاتحاد 

مـن أبـو ظبي حيـث حدثـت بـين معظمهم وعـدد من 
الشـركات التي يعملـون بها خلافـات أدت إلى إنهاء 
مـدة تعاقدهـم إلـى جانب مخالفـة بعضهـم لقوانين 

الإمارات». 
وقالت المصادر الأمنية إن المرحلين من السـعودية 

عددهـم 22 مرحلا وهـم يمثلـون رابـع مجمــــوعة 
تصـل خلال الثلاثـة أيـام الماضية حيـث تخلفوا عن 
العـودة بعـد أدائهم مناسـك العمرة وتمـت إعادتهم 
علـى رحلة مصر للطيران بحراسـة سـتة مـن رجال 

الأمن. 

■ بغـداد - (ا ف ب): قال مسـؤول 
بـلاده  ان  الثلاثـاء  أمـس  امريكـي 
مسـتعدة لتحقيـق تقـارب بـين بغداد 
العقوبـات  يخـص  مـا  فـي  والكويـت 
التي قررها مجلس الامن الدولي بحق 

العراق بموجب الفصل السابع.
ونقل بيان للمركـز الوطني للاعلام 
عـن مسـاعد نائـب وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة كولن كال قولـه خلال لقائه 
وكيـل وزارة الخارجيـة العراقية لبيد 
عبـاوي في بغـداد ان واشـنطن «على 
اسـتعداد لتحقيق التقارب مع الكويت 

في ما يخص الفصل السابع».
مـن  المزيـد  البيـان  يذكـر  ولـم 

التفاصيل.

مـن جهته، قال مسـؤول فـي وزارة 
التـزام  «اكـد  عبـاوي  ان  الخارجيـة 
العـراق تنفيذ البنـود ومعالجة جميع 
المشـاكل العالقـة مشـيرا الـى لقاءات 
مع الامين العام لـلامم المتحدة والدول 
الدائمـة العضويـة التـي اعربـت عـن 

تعاطفها مع العراق في هذا المجال».
وكان مسؤول كويتي اعلن الثلاثاء 
الماضـي انـه يتعـين علـى العـراق ان 
يسـدد للكويت مبلـغ 5.25 مليار دولار 
اجتيـاح  عـن  متبقيـة  كتعويضـات 
هـذا البلـد واحتلالـه من جانـب نظام 
الرئيـس الراحـل صدام حسـين العام 
1990. واوضح خالد المضاف من ادارة 
التعويضات العامة، وهي هيئة رسمية 

تتابع الملف، ان هذا المبلغ يمثل الاموال 
التـي وافقـت عليهـا الامم المتحدة ولم 

يتم تسديدها.
وفي شـباط /فبراير الماضي، اعلنت 
الكويـت انهـا تلقـت 3.13 مليـار دولار 
مـن العـراق ولا تـزال تنتظر عشـرات 

المليارات الاضافية.
وقـد ارغـم مجلـس الامـن الدولـي 
العـراق علـى دفـع 5٪ مـن عائداتـه 
النفطيـة لصندوق تابـع للامم المتحدة 
العراقـي  الاجتيـاح  عـن  للتعويـض 
للكويـت ابـان عهـد الرئيس السـابق 

صدام حسين.
وتلقـى الصندوق طلبـات تعويض 
قدرهـا 368 مليـار دولار، الا انـه اقـر 

52 مليـار دولار فقـط بينهـا 39 مليـارا 
للكويت، وذلك اسـتنادا الـى ارقام من 

الكويت ومن الصندوق.
دولار  مليـار   27 الصنـدوق  ودفـع 
كتعويضـات اقتطعهـا من العـراق عن 
غـزو الكويـت، بحسـب ارقام نشـرها 
على موقعـه الالكترونـي وتعود لاخر 

كانون الثاني /يناير الماضي.
منـذ  باسـتمرار  العـراق  ويطالـب 
سـقوط نظـام صـدام حسـين، الـدول 
الاجنبيـة والكويت خصوصا بشـطب 
عشـرات مليارات الدولارت المستحقة 
بتخفيضهـا  او  كتعويضـات،  عليـه 
بشـكل كبيـر علـى الاقـل بحيـث تبلغ 

نسبة الاقتطاع واحدا في المئة.

■ القاهــرة - د ب أ: حــذرت وزارة الخارجيــة 
المواطنــــــــين  الثلاثــاء  أمــس  مجــددا  المصريــة 
المصريين مــن عمليات الهجــرة غير الشــرعية إلى 
الــدول الأوروبيــة المجــاورة للبحر المتوســط عبر 

ليبيا. 
وصرح السفير د. مصطفى جندي نائب مساعد 
القنصليــة  للشــؤون  المصريــة  الخارجيــة  وزيــر 
بــأن الفتــرة الأخيرة قد شــهدت تزايدا فــي أعداد 

المواطنــين المصريين الذين تم ترحيلهــم وإبعادهم 
من بعــض الــدول العربيــة والأوروبيــة المجـاورة 
للبحر المتوسط من خلال التدفق في أفواج الهجرة 
غير الشــرعية إلــى هذه الــدول على مــتن المراكب 
والقوارب غيــر المجهزة ممــا أودى بحياة بعضهم 

غرقا. 
وناشــدت الخارجية المصرية مجددا «المواطنين 
المصريــين الذيــن تراودهــم أحــلام الســفر بعدم 

الانســياق وراء أقنعة النصب والتضليل للوسطاء 
وسماســرة التهريــب وعدم الســفر بكافــة الطرق 
غير الشــرعية إلى الدول الأوروبية المجاورة للبحر 
المتوســط عبر الســواحل الليبية لتفــادي وقوعهم 
تحت طائلــة القانــون ومنعا لتعرضهم للخســائر 
المادية الكبيــرة ولأية متاعب أو مشــاكل والقبض 
عليهم وترحيلهم إلى مصــر ولضمان عدم تعرض 

حياتهم لكافة أنواع المخاطر والمآسي الإنسانية». 

وزير الدفاع الأمريكي: المعونة العسكرية لمصر
 غير مشروطة بمسألتي الديمقراطية وحقوق الإنسان 

62 مصريا عادوا مرحلين من الإمارات والسعودية 

واشنطن مستعدة للتقريب بين الكويت وبغداد بشأن العقوبات

الخارجية المصرية تحذر مجددا المواطنين المصريين من عمليات الهجرة غير الشرعية 

الرئيس المصري حسني مبارك مستقبلا وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس بالقاهرة امس  (رويترز)

القاهرة 

- من عزيز القيسوني:

 يخشـى المحامـي المـوكل عـن سـتة 
رجـال تتهمهـم مصر بالاتصـال بحزب 
اللـه اللبنانـي والتآمـر لشـن هجمات 
في مصر من احتمال إحالة موكليه إلى 
محكمة عسكرية يرجح أن تحكم عليهم 

بعقوبات قاسية.
وتحتجز مصر 25 شـخصا يحملون 
والفلسـطينية  المصريـة  الجنسـيات 
والسودانية واللبنانية تربطهم صلات 
بحزب الله اللبناني وتقول إنهم كانوا 
يعتزمون زعزعة الاسـتقرار في البلاد. 
ويمثل المحامي عبد المنعم عبد المقصود 
الإخـوان  جماعـة  الـى  ينتمـي  الـذي 

المسلمين ستة منهم.
وقـال حـزب اللـه إن مصـر تحتجز 
وإن  شـهاب  سـامي  هـو  فيـه  عضـوا 
شـهاب كان يقـدم إمـدادات عسـكرية 
لغـزة بمسـاعدة مـا يصـل إلى عشـرة 
أشـخاص آخريـن. ونفـى الحـزب أنه 

استهدف مصر.
وتبـرز القضية شـعور بعـض دول 
المنطقـة مثل مصر والسـعودية بالقلق 
بخصـوص تمدد نفوذ إيران الشـيعية 
ومن تعتبرهم هـذه الدول وكلاءها في 

المنطقة.
عبـد  المنعـم  عبـد  المحامـي  وقـال 

القصـود لرويتـرز «المشـكلة هـي مـن 
أن  ويبـدو  أخشـاه  سـيحاكمهم...ما 
خشـيتنا سـتكون في محلهـا أن يحال 
هؤلاء الأشـخاص إلى قضاء عسـكري 

أو قضاء استثنائي».
وأضـاف أن الحكـم الـذي سـيصدر 
من محكمة عسـكرية أو محكمة طوارئ 
سيعتمد على «المناخ السياسي» القائم 

وقتذاك.
وقـال إن من بين العوامل التي يمكن 
أن تؤثر في مثل هـذه الخطوة علاقات 
مصـر المتصدعة مـع حزب اللـه وكذلك 
مـع إيـران الداعـم الرئيسـي للحـزب 
والتـي لا تربطهـا علاقات دبلوماسـية 

كاملة بالقاهرة.
وفـي العام الماضي قـال الأمين العام 
لحـزب الله حسـن نصر اللـه إن مصر 
«شـريك فـي جريمة» مع إسـرائيل ضد 
الفلسـطينيين فـي غـزة. وقالـت مصر 
إن نصـر اللـه يريـد نشـر الفوضى في 
المنطقـة لخدمـة آخرين في إشـارة إلى 

إيران فيما يبدو.
حقـوق  تراقـب  منظمـات  وتقـول 
الإنسـان إن مصـر اسـتعملت المحاكـم 
المقدمـين  إدانـة  لضمـان  العسـكرية 
احـكام  بإصـدار  وتستشـهد  إليهـا، 
سريعة وقاسية مثلما حدث مع قيادات 
فـي  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  فـي 

التسعينات.
يـد  القضيـة فـي  إن  وتقـول مصـر 

القضـاء. وقالـت تقاريـر فـي صحـف 
عـروض  رفضـت  القاهـرة  إن  محليـة 
سياسـيين لبنانيين للتوسـط قائلة إن 

القضية ليست سياسية.
وقـال عبد المقصـود الـذي يقول إن 
القضيـة  وأوراق  بالمتهمـين  اتصالـه 
الرجـال تعرضـوا  محـدود إن بعـض 

للتعذيب.
وقـال إن المحتجزيـن أودعوا حجزا 
انفراديـا لشـهور وعيونهـم معصوبة 
معظم الوقـت في «مراكـز احتجاز غير 
رسـمية» خارج القنوات القضائية قبل 

التحقيق معهم.
محليـــــة  منظمـــات  وتقـــول 
إن  الإنسـان  حقـوق  لمراقبـة  ودوليـة 
التعذيب  الشـرطة المصريـة تسـتعمل 
مصـر  وتنفـي  اعتيـادي.  نحـو  علـى 

الادعاءات.
وقال عبد المقصود إن السـتة الذين 
يمثلهم ألقي القبض عليهم في تشـرين 
/ الأول  وكانـون  /نوفمبـر  الثانـي 
/ينايـر.  الثانـي  وكانـون  ديسـمبر 
وأضـاف أن أقـارب لهم اتصلـوا به في 
عـن  ليبلغـوا  الأول  كانـون  ديسـمبر 

اختفاء اقارب لهم.
وقـال إن أيا من المنتمـين للمجموعة 
لـم يعـرف أن شـهاب عضو فـي حزب 
مجمـل  فـي  كان  «سـامي  وقـال  اللـه. 
لقاءاته يقول لهم أنا فلسطيني ولست 

لبنانيا».

وأضاف أن افـراد المجموعة اعتقدوا 
أنهم يعملون مع فلسـطينيين لمسـاعدة 

حماس.
ومصـر هـي الدولـة الوحيـدة غيـر 
إسـرائيل التـي لهـا حـدود مـع قطـاع 
غزة وهـي أول دولـة عربيـــــة توقع 
معـاهدة سـلام مع إسرائيل، وكثيرا ما 
تقول إنها دمرت أنفاقا كانت تسـتخدم 
المنطقـة  إلـى  أسـلحة  تهريـب  فـي 

الفلسطينية.
الـذي لا  وقـال المحامـي إن شـهاب 
يمثله عبـد المقصود في القضية اعترف 
في البداية بأنه بحث شن هجمات على 
أهداف إسرائيلية في مصر بعد اغتيال 
اللـه عمـاد  القائـد العسـكري لحـزب 

مغنية لكنه تراجع عن ذلك.
وقـال «سـامي قال هـذا ويبـدو أنه 
نفى بعد ذلك.. قال إنه بعد اغتـــــيال 
نقــــلـة  حدثـت  مغنيــــة  عمـاد 
نوعيـة في طبيعــــة العمــليات التي 
يقـــــومـون بهـا. كانوا فكـروا في أن 
داخــــل  إسـرائيلـــيين  يسـتهدفوا 
مصــر وبعد ذلك صدرت لهم تعليمات 
واضحة من قيـادة حزب الله بالتوقف 

عن ذلك».
وقـال إن الرجـال نفـوا أن يكونـوا 
خططـوا لاسـتهداف مصـر أو مصريين 
لكنـه قـال إنهـم سـاعدوا فـي تهريـب 
إمدادات إلى غزة واشـتروا منزلا قرب 

الحدود بنية حفر نفق. (رويترز)

قالـت  آي:   بـي  يـو   - القاهـرة   ■
ان  الثلاثـاء  امـس  قضائيـة  مصـادر 
النيابـة العامة في مصـر جددت حبس 
عشـرة مـن قيـادات جماعـة الاخـوان 
 15 خمسـة  لمـدة  وكوادرهـا  المسـلمين 

يوما.
واوضحـت المصادر ان نيابة شـرق 
الإسـكندرية (حوالـى 200 كـم شـمال 

 10 حبـس  تجديـد  «قـررت  القاهـرة) 
متهمـين مـن جماعة الاخوان المسـلمين 
المحظور نشاطها لمدة 15 يوما علي ذمة 

التحقيق».
ووجهـت النيابة لاعضـاء الجماعة 
تهـم الانضمـام الـى جماعـة محظورة 
فكـر  تتضمـن  مطبوعـات  و»حيـازة 
الجماعة المغلـوط الذي يهـدف لتكدير 

الأمن العام».
وتحقـق النيابـة العامـة بمحافظـة 
جنــــوب  كـم   90 (حوالـى  الفيـوم 
القاهـرة) مـع 20 من قيـادات الجماعة 
بالمحافظـة، بتهمـة الانضمـام لجماعة 
محظـورة وحيـازة منشـورات تـروج 

لنشاطها.
فـي  حظرهـا  مـن  الرغـم  وعلـى 

تتمتـع  الجماعـة  ان  الا   ،1954 العـام 
بوجـود واسـع فـي المجتمـع المصـري 
وتشـارك بقوة في انتخابات النقابات 
والتجاريـة  المهنيـة  والاتحـادات 

والمجالس المحلية.
ويشـغل نـواب الجماعـة 20٪ من 
مقاعـد البرلمـان المصـري البالغـة 454 

مقعدا.

قصفـت  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
المدفعيـة الإيرانيـة عصـر امـس لليوم 
الرابـع علـى التوالـي قـرى حدوديـة 
عراقية تابعة لقضاء بنجوين بمحافظة 

السليمانية بكردستان العراق.
ويأتـي هـذا القصـف بعـد سـاعات 
الخارجيـة  وزارة  تسـليم  مـن  قليلـة 
العراقيـة مذكرة احتجاج رسـمية إلى 
سفير إيران لدى العراق حسن كاظمي 
قمـي احتجاجـا علـى القصـف الجوي 
والمدفعـي الإيرانـي المتواصـل للقـرى 

الحدودية بإقليم كردستان العراق.
وبحسـب مصادر كردية محلية فان 
الخسـائر البشـرية والأضـرار الماديـة 
الناجمـة عـن القصـف الإيرانـي الذي 
طال منطقة بنجوين واسـتمر زهاء 15 

دقيقة لم تعرف بعد. 
وكانـت وزارة الخارجيـة العراقيـة 
سـابق  وقـــــت  فـي  قمـي  اسـتدعت 
وسـلمته مذكـرة احتجــــاج رسـمية 
على اسـتمرار قصـف الجيش الإيراني 
كردسـتان  بإقليـم  الحدوديـة  القـرى 

العراق.
ونقل المركز الوطنـي للإعلام التابع 
الـوزراء  لمجلـس  العامـــــة  للأمانـة 
فـي  مسـؤول  مصـدر  عـن  العراقـي 
الوزارة قوله ان «رئيس دائرة شؤون 
شـكر  طـه  السـفير  المجـاورة  الـدول 
السـفير  اسـتدعى  العباسـي  محمـود 
الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي 
وسـلمه مذكرة احتجاج رسـمية تشير 
التـي يمثلهـا  البالغـة  الـى الخطـورة 
القصف الإيراني ضد القرى والأراضي 

باسـتخدام  العراقيـة  الحدوديـة 
الطائـرات المقاتلة والمروحية والقصف 
المدفعـي، مـا أدى الـى حـدوث أضـرار 
كبيـرة بالممتلـكات، وجـرح العديد من 

سكان تلك القرى».
«الخارجيـة  أن  المصـدر  وأوضـح 
إبـلاغ  الإيرانـي  السـفير  مـن  طلبـت 
حكومته بضـرورة الوقف الفوري لمثل 
هـذه الخـروق التي قد تـؤدي في حال 
اسـتمرارها الى انعكاسات سلبية على 

مجمل العلاقات بين البلدين».

عمان- «القدس العربي» 

ـ من بسام بدارين:

طـردت المحكمـة الجنائيـة العراقيـة التـي تعتقل 
نخبة مـن كبـار أركان  حكـم الرئيس الراحـل صدام 
حسـين آخـر محـام يمثـل المعتقلـين الكبار مـن قاعة 

المحكمة امس الثلاثاء وهددت بتوقيفه أيضا.
 ويعمل المحامي  الشاب مروان جواد وكيلا قانونيا 
لمكتب المحامـي البارز بديـع عارف ويمثـل بالتالي ما 

يزيد عن 15 معتقلا من كبار أركان الحكم السابق.
 وقالـت مصادر عراقية محلية لـ «القدس العربي» 
ان المحامـي جواد طرد أمس من المحكمة بعد ملاسـنة 

مع احد أركان الإدعاء.
 وأكـد المحامي عارف هذه الواقعة وقال لـ «القدس 
العربـي» بـأن زميلـه وعضـو مكتبـه  الـذي يمثـل 
مصالح موكليه- اي عـارف- طرد من المحكمة وهدد 

بالإعتقال.
 ويعني ذلك ان خمسة عشر  مسؤولا سابقا  وبارزا 
في حكم صدام حسين بينهم طارق عزيز سيخضعون 
للمحاكمـة الآن بـدون محامـي دفاع بعد طـرد  وكيل  

المحامي عارف من قاعة المحكمة.
وكان جـواد يمثـل عـارف فـي متابعـة الشـؤون 
القانونيـة للمعتقلين بسـبب صـدور مذكـرة إعتقال 
بحـق الأخيـر منعته مـن متابعـة عمله فـي العاصمة 

بغداد.
 ووصـف عـارف إجـراء طـرد زميلـه جـواد بانه 
تعسـفي وغير قانوني، مشيرا الى انه سيرفع دعوى 

قضائيـة ضـد المحكمـة الجنائيـة العراقية وسـيقدم 
شـكاوى بالخصـوص  في المحاكـم الأوروبيـة ولدى 

إتحاد المحامين العرب.
 من جهة أخرى وجه المحامي عارف رسالة شديدة 
اللهجـة للرئيس الأمريكي بـاراك أوباما عبر فيها عن 
سخطه وسـخط الشـعب العراقي من عبارات المديح 
التـي توجههـا الإدارة الأمريكيـة لحكومـة الرئيـس 
نـوري المالكي واصفا تصريح أوباما في هذا السـياق 

بانه «مخجل».
 واعترضـت الرسـالة على وصـف  أوباما لحكومة 
هنـاك  بـأن   مذكـرا  بالثقـة،  جديـرة  بأنهـا  المالكـي 
إحصائيـة صـادره عن المنظمـات والهيئـات الدولية 
وضعـت حكومة المالكي التي تحكـم العراق حالياً في 
المرتبـة الأولى بالفسـاد، أو أنها على الأقل من أفسـد 
الحكومـات فـي العالم كونهـا قد جاءت فـي الترتيب 
الأول بفسـادها في العالم .. لا بل أن البرلمان العراقي 

هو الآخر وصفها بهذا الوصف.
وتسـاءل عـارف في ختام رسـالته قائلا: سـيدي 
الرئيس، ماذا سـيقول عنكم الشعب العراقي شيعته 
وسـنته وأثنياتـه .. مـاذا سـيقول عنكــــم الأربعة 
ملايـين عراقي المهجرون .. ماذا سـيقول عنكم العالم 
بأسـره عندما يطلـع على تصريحكم هـذا، خصوصاً 
وإنـه يصـدر عن رئيـس أعظـم دولـة فـي العالم إن 
لا زالـت هكـذا .. مـاذا سـيقول مــن راهـن عليكم من 
البائسـين من شـعب العراق، ماذا سـتقول لنفسكم.. 
ماذا سـيقول عنكـم التاريخ .. خاب ظني بك يا سـيد 
أوبامـا وخـاب ظن شـعوب العالـم بك أيهـا الرئيس 

أوباما.

اكد ان التوتر السياسي سيؤثر على المحاكمة
محام: السلطات المصرية قد تحيل المتهمين

 في قضية خلية حزب الله الى محكمة عسكرية 

تجديد حبس أعضاء بجماعة الاخوان المسلمين في مصر

المدفعية الايرانية تستأنف قصف بنجوين العراقية 
بعد ساعات من احتجاج بغداد رسميا 

رسالة من المحامي بديع عارف للرئيس اوباما: تمتع حكومة المالكي بثقتكم أمر مخجل

 المحكمة الجنائية: طرد آخر محام يترافع
عن طارق عزيز و15 وزيرا وجنرالا سابقا من عهد صدام

بديع عارف
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الخرطوم – «القدس العربي»:

التشـادية  الحكومـة  اتهمـت 
المعارضـة  بدعـم  امـس  السـودان 
التشادية في شـن حملات عسكرية 
شـرق تشاد على تشـاد عقب يومين 
فقط من توقيـع اتفاق المصالحة بين 

البلدين في الدوحة. 
 وقـال الناطـق باسـم الحكومـة 
التشـادية محمد حسين في تصريح 
مقتضـب للاذاعـة الرسـمية صباح 
امس «في وقت لـم يجف الحبر بعد 
علـى اتفـاق الدوحـة، اطلـق نظـام 
الخرطوم للتـو عدة ارتال مسـلحة 
ضد بلادنـا». وتحدث عـن «عدوان 
مبرمج» بـدون ان يحـدد اي تاريخ 
وبـدون ان يوضـح ان كانـت هـذه 
علـى  تـزال  لا  المسـلحة  القـوات 
الحدود ام انهـا دخلت الى الاراضي 
التشـادية. واضـاف انـه «باطلاقه 
هذا العدوان المبرمج على تشاد، فان 
النظام السوداني تنكر لتوقيعه في 

الدوحة». 
الى ذلـك أكد الرئيس السـوداني 
عمر البشـير التزامـه التـام بتنفيذ 
اتفـاق المصالحـة بين بـلاده ودولة 
تشـاد الذي تم توقيعـه امس الاول 

بالدوحـة برعاية مشـتركة من قطر 
وليبيا.

وزيـر  فضيـل  التيجانـي  وقـال 
تسـليمه  عقـب  الدولـي  التعـاون 
وثيقة الاتفاق للرئيس مسـاء امس 
الاول ان البشـير عبّـر عـن تقديـره 
للـدور الـذي تضطلع بـه دولة قطر 

في تعزيز مسيرة السلام بالبلاد.
ودعـا البشـير لـدى إطلاعه على 
تفاصيل الاتفاق للالتزام بما تضمنه 
من بنود في مختلف المحاور الامنية 
والسياسية والاعلامية. وأكد حرص 
السـودان علـى معالجـة تعقيـدات 
العلاقـة مـع تشـاد والاسـتمرار في 
بالدوحـة  السياسـية  المفاوضـات 

لتحقيق السلام في دارفور. 
واشار فضيل الى ان هناك دوافع 
جديدة وارادة سياسـية قوية لدعم 
نجحنـا  «اذا  واضـاف:  الاتفـاق، 
فـي تنفيـذ مـا ورد في الاتفـاق على 
سيسـهم  ذلـك  فـان  الواقـع  ارض 
كثيـراً فـي تخفيف حـدة التوتر بين 
البلديـن». وقـال: نأمـل ان نسـعى 
والوسـاطة  التشـادي  والجانـب 
القطريـة الليبية لانفـاذ ما علينا من 
وتنسـيق  تكامـل  فـي  مسـؤوليات 
يؤدي الى نتائج تسـهم في معالجة 

الوضـع علـى الحدود بـين البلدين. 
الحكومـة  عبّـرت  ناحيتهـا  مـن 
التشـادية عن تفاؤلها بشـأن نجاح 
مـع  وقـع  الـذي  المصالحـة  اتفـاق 

الحكومة السودانية. 
ويصـل الخرطـوم صبـاح اليوم 
الاربعـاء جون هولمز منسـق الامين 
للشـؤون  المتحـدة  لـلامم  العـام 
تسـتغرق  زيـارة  فـى  الانسـانية 
اسـبوعاً، لتفقـد الاوضـاع الامنيـة 
الجنـوب  مـن  كل  فـى  والانسـانية 
ودارفور. وعلمت «القدس العربي» 
امس ان هولمز سـيلتقي علي عثمان 
محمد طه نائـب رئيس الجمهورية، 
الشـؤون  وزيـر  لـوال  وهـارون 
الانسـانية قبل ان يغـادر الى جوبا 
وملكال الجمعة. وقـال مصدر مطلع 
لـ «القدس العربي»  ان هولمز سيقف 
على الاوضـاع الامنية والانسـانية 
في ولايـات دارفـور توطئـةً لإعداد 
تقرير لمجلس الامن حول الوضع  في 
دارفور. وفى سياق آخر اكد المصدر 
ان سيما سمر مقررة حقوق الانسان 
تقدمت بطلب زيارة للسودان نهاية 
علـى  للاطـلاع  المقبـل  /مايـو  ايـار 
وضع حقوق الانسـان بالسـودان، 
والقوانين التى تمت اجازتها أخيراً.

منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية يصل الخرطوم اليوم 

تشاد تتهم الخرطوم بدعم هجوم المتمردين على اراضيها.. والبشير يؤكد التزامه بالمصالحة

■ نجيامينـا - ا ف ب: اعلـن متحدث باسـم الحكومة 
التشادية الثلاثاء ان المتمردين التشاديين دخلوا الاثنين 
شـرق تشـاد قادمـين من السـودان مـع «مئـات الاليات» 
لكن لـم يقع اي اشـتباك حتـى الان بينهـم وبين الجيش 

التشادي.
واوضح محمد حسـين الذي يشغل ايضا منصب وزير 
الاعلام ان «المتمردين موجودون منذ الاثنين داخل البلاد 
على بعد نحو مئة كلم شـرقي جـوز بيضا. وهم يتنقلون 

على متن مئات الاليات».
وتقـع بلـدة جـوز بيضـا شـرق تشـاد حيـث تنتشـر 
مخيمات لاجئي دارفور السودانيين، وتبعد نحو مئة كلم 

غربي الحدود مع السودان.
واضـاف حسـين «لقـد تابعنـا تحركاتهـم انطلاقا من 
السـودان. لكـن حتى الان لـم يحدث تمـاس بينهم وبين 

القوات الحكومية» دون المزيد من التفاصيل.
الحكومـة  أمـس  صبـاح  اتهـم  ذاتـه  المتحـدث  وكان 
السـودانية بشـن هجـوم علـى بـلاده الامـر الـذي نفاه 

السودان على الفور.
وقال حسـين فـي تصريح مقتضـب للاذاعة الرسـمية 
صبـاح أمـس «قبـل حتـى ان يجـف الحبـر علـى اتفـاق 
الدوحـة، اطلق نظـام الخرطوم للتو عدة ارتال مسـلحة 

ضد بلادنا».
وبحسـب فرنسـا فان مجموعات مسـلحة «قـد تكون 

دخلت تشاد قادمة من السودان». 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  شـوفاليه  اريـك  وقـال 
الفرنسـية «يبدو انهم توغلوا عشـرات الكيلومترات في 

الاراضـي التشـادية» معربـا عن شـعور فرنسـا بـ»قلق 
بالغ» لذلك. واشـارت صحيفة «لي بروغوري» (التقدم) 
التشـادية المقربة من السـلطات في عددها أمس الثلاثاء 
الـى ان «تحركات للمتمردين (..) رصدت في محيط جوز 

بيضا». 
واضافـت «ان القيـادة العسـكرية تؤكـد انهـم موضع 

مراقبة جيدة».
وقـررت مهمة الامم المتحدة في تشـاد من جهتها زيادة 
عدد دورياتها العسـكرية حول جوز بيضا وامرت بتقييد 
التحـركات «كاجراء امنـي» دون ان تصـرح بعلاقة هذه 

الاجراءات بتحركات المتمردين.
وكان المركـز السـوداني لوسـائل الاعـلام القريب من 
اجهزة الاسـتخبارات افاد عن وقوع معارك دامية الاثنين 
على الحدود السـودانية التشادية بين الجيش التشادي 

والمتمردين.
وفـي 2008 شـن المتمـردون التشـاديون هجوما لافتا 
انطلاقـا مـن قواعدهـم الخلفيـة فـي السـودان علـى ما 
يبدو. وعبروا في اقل من اسـبوع تشـاد من الشـرق الى 
الغرب (الـف كلم) ودخلوا العاصمـة نجامينا في الثاني 
مـن شـباط /فبراير حيث كانوا قاب قوسـين من الاطاحة 

بنظام ديبي.
والذيـن  بينهـم  فيمـا  المنقسـمين  المتمرديـن  ان  غيـر 
يفتقـرون الـى الذخيـرة تم صدهم غداة دخـول الجيش 
التشـادي نجامينا ولا سـيما بمسـاعدة من فرنسـا التي 
تنشـر قوة لها في تشـاد منذ 1986 وتقدم دعما لوجستيا 
وفـي مجـال الاسـتخبارات الجويـة للنظـام التشـادي.

نجامينا: المتمردون داخل تشاد مع «مئات الآليات»
متمردون تشاديون على الحدود امس

الميرغني يبحث الانتخابات مع الامين العام للحركة الشعبية 
وزير إسرائيلي سابق: الحركة الشعبية غير ملتزمة بمبادئ قرنق

الخرطوم – «القدس العربي»:  

قــال شــلومو بــن عامــي وزيــر 
الأســبق  الإســرائيلي  الخارجيــة 
ونائب رئيس حركة توليدو الدولي 
للســلام ان الحركــة الشــعبية غير 
ملتزمة بمبادئ مؤسس الحركة د. 
جون قرنق. وأكد شلومو في مقال 
نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية 
أمــس الاول أن حكومــة الجنــوب 
تعانــي ضغوطــاً ماليــة أدت إلــى 
فشلها بالإيفاء ببرامجها الخدمية، 

الجيش  مقدرات  لتطوير  واشــارت 
ومصادقــة  بالجنــوب،  الشــعبي 
جــورج بــوش الرئيــس الأمريكــي 
لتحويــل  برنامــج  علــى  الأســبق 
نظامــي.  إلــى  الشــعبي  الجيــش 
وكشــف الوزيــر الإســرائيلي فــي 
مقاله عن ضغــوط جديدة يتعرض 
لها بــاراك اوباما الرئيس الأمريكي 
الحالــي مــن قبــل بعــض أعضــاء 
الكونغرس الأمريكــي لدعم تطبيق 
اتفاق الســلام الشــامل، من بينها 
توصيــات لتقديم ضمانــات أمنية 

للجنوب من أجل منع اندلاع الحرب 
مــرة أخــرى بالإضافة إلــى الدعم 

المالي.
على صعيد متصــل إلتقى محمد 
عثمــان الميرغنــي رئيــس التجمــع 
الوطنــي زعيــم الحــزب الإتحادي 
بحــري  بالخرطــوم  الديمقراطــي 
امــس باقــان امــوم الأمــين العــام 
للحركة الشــعبية. وقــال اموم في 
إن  أمــس  صحافيــة   تصريحــات 
السياسي  الوضع  ناقش  الإجتماع 
الراهن الذي تمر به البلاد بالتركيز 

على كيفية الخروج من أزماتها، الى 
جانب قضيــة تفعيــل دور التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي عبــر  تكوين 
لجنــة يناط بها هــذا الأمر وتدارس 
الاجتمــاع انفــاذ إتفاقيــة الســلام 
الشــامل (نيفاشــا). ودعــا باقان 
لضــرورة خلــق إجمــاع وطني بين 
القــوى السياســية كافــة لمواجهة 
الاســتحقاقات المقبلة وعلى رأسها 
الانتخابــات ومــآلات الاســتفتاء، 
قضيــة  مناقشــته  إلــى  وأشــار 
التنسيق  وسبل  المقبلة  الانتخابات 

المشــترك لضمان خروجها بصورة 
حرة ونزيهة.ومن ناحيته اســتبعد 
علــي الســيد القيــادي بالاتحادي 
الديمقراطي ان يكون الاجتماع دعا 
الى اعادة هيكلة التجمع - بحسب 
ما رشــح مــن معلومــات - غير انه 
اوضح ان هنالك دعوة لإعادة تقييم 
عمــل التجمع فــي الفترة الســابقة 
ووضــع برامجــه المســتقبلية التي 
ســيحددها اجتماع هيئــة القيادة، 
بجانــب بحــث جدوى اســتمرارية 

التجمع من عدمها.

■ مكسـيكو- ا ف ب:  تبنت المكسـيك 
والولايـات المتحـدة لهجـة اكثـر طمأنـة 
الثلاثـاء بشـأن انفلونـزا الخنازير التي 
بـدت اقل فتـكا ممـا كان يتوقـع، غير ان 
منظمـة الصحة العالمية دعـت الى الحذر 
ازاء مخاطـر تحـول الفيـروس وظهوره 
مجددا. وفي المكسـيك حيث ادى فيروس 
(ايـه اتـش1ان1) الـى وفاة 26 شـخصا 
خلال عشرة ايام بحسب السلطات، اعلن 
الرئيـس فيليبـي كالديـرون اعـادة فتح 
المتاجر والمطاعم الاربعاء في مكسيكو ما 
شـكل مصدر ارتياح كبير لسكانها البالغ 

عددهم 20 مليون نسمة.
كما يتوقع ان تسـتأنف باقي الانشطة 
فـي  الخميـس  مـن  اعتبـارا  تدريجيـا 
المـدارس والمتاحف بيد ان دور السـينما 
والمسـارح والمراقص سـتظل مغلقة حتى 

اشعار آخر.
واكد كالديرون ان المكسـيك التي تعد 
مركـز وبـاء انفلونـزا الخنازير مـع 776 
اصابة «كانت في طليعة التصدي العالمي 
لهـذا الفيـروس الجديـد» وان «تحركهـا 
الارواح  «آلاف  انقـاذ  اتـاح  المسـؤول» 

البشرية عبر العالم».

خوسـيه  الصحـة  وزيـر  وبحسـب 
انخيـل كوردوفا فان الوبـاء «في مرحلة 

تراجع» في المكسيك.
العالميـة  الصحـة  منظمـة  واحصـت 
اصابـة  حالـة   1124 الثلاثـاء  صبـاح 
و26  بلـدا   24 فـي  الخنازيـر  بانفلونـزا 
وفاة واحدة منها فقط خارج المكسيك في 

الولايات المتحدة.
وقـال ريتشـارد بيسـير مديـر المراكز 
الاتحاديـة الامريكيـة لمراقبـة الامـراض 
والوقاية منها ان الفيروس «لا يبدو اشد 
فتـكا من نـوع مـن الانفلونزا الموسـمية» 
تسـبب سـنويا وفاة 36 الف شخص في 

الولايات المتحدة.
واشـار الى «مؤشـرات مشـجعة» في 
الولايـات المتحدة التي سـجلت فيها 286 
اصابـة فـي 36 ولاية. ولاحتواء انتشـار 
الفيـروس اغلقـت 530 مدرسـة ابوابهـا 

وحرم 330 الف تلميذ من الدراسة.
اما وزيرة الصحة كاتلين سيبيليوس 
فاعتبـرت ان «الخطر يكمن في (احتمال) 
عـودة الفيـروس فـي الخريف في شـكل 

اشد فتكا».
ودعـت منظمـة الصحـة العالميـة الى 

اليقظـة. وحـذرت المديرة العامـة لمنظمة 
الصحـة العالميـة مارغريـت تشـان مـن 
ان انفلونـزا الخنازيـر يمكـن ان تتراجع 
قبـل ان تعود للظهور بقوة لا سـابق لها. 
وقالـت لصحيفـة فايننشـال تايمـز «اذا 
حصل ذلك فسـتكون اسوأ وباء يواجهه 

العالم في القرن الحادي والعشرين».
وبالاضافـة الـى المكسـيك والولايات 
المتحـدة فـان البلـدان الاكثر تضـررا من 
الفيروس هي كندا (140 حالة) واسبانيا 

(57 حالة).
انتـاج  تسـريع  الامريكيـون  وقـرر 
مصـل ضـد الانفلونـزا الموسـمية ويعمل 
مختصـون علـى فيـروس «اتـش1ان1» 
لتحديـد مـا اذا كان مـن المناسـب انتـاج 

لقاح مضاد لهذا الفيروس الجديد.
اجراءاتهـا  الـدول  بعـض  وعـززت 

لتفادي انتشار الفيروس.
ووضع سـبعون مكسـيكيا وعشرون 
طالبـا كنديا واربعـة امريكيين على الاقل 
قيـد الحجـر الصحـي فـي الصـين وذلك 
بعـد التأكـد الجمعة مـن اول اصابة لدى 
عبـر  كونـغ  هونـغ  الـى  قـدم  مكسـيكي 

شنغهاي.

لمـدة  شـخص   300 اسـتبقاء  تم  كمـا 
اسبوع في فندق في هونغ كونغ كان اقام 

فيه المكسيكي المصاب.
وبعـد تعليـق الرحـلات الجويـة بين 
المكسـيك والصين نظـم البلـدان رحلات 

خاصة لاعادة رعاياهما.
وطلبـت المفوضيـة الاوروبيـة تفادي 
اي اجراء غير مبرر وذلك «لتفادي تحول 

الازمة الصحية الى ازمة اقتصادية».
مـن  البلـدان  مـن  الكثيـر  وحـدت 
الرحلات وتوقف المجموعات السـياحية 
في المكسـيك في حين منعت بلدان اخرى 
مثل روسـيا واردات لحـوم الخنازير من 
المكسـيك وايضا من اسـبانيا والولايات 

المتحدة وبريطانيا وكندا.
وبعـد اكتشـاف الفيـروس فـي قطيع 
خنازيـر في كنـدا دعـت منظمـة الصحة 
العالميـة ومنظمـة الامم المتحـدة للاغذية 
والزراعـة (فـاو) الـى «مراقبـة لصيقة» 
لقطعـان الخنازيـر. وفـي مصـر واصلت 
السـلطات ذبـح قطعان الخنازيـر لدواع 
صحيـة وذلـك رغـم مواجهـات شـهدتها 
القاهـرة بـين عناصـر الشـرطة ومربـي 

الخنازير من الاقباط.

انفلونزا الخنازير: المكسيك وامريكا تطمئنان المواطنين
 ومنظمة الصحة العالمية تواصل التحذير من انتشارها

■ صنعــاء (اليمــن) ـ يــو بــي 
آي: أعلن حزب يمنــي معارض أن 
اندلعــت امس  مواجهــات عنيفــة 
الثلاثــاء بــين القــوات الحكوميــة 
وأتباع الزعيــم الديني المتمرّد عبد 
الملك الحوثي، بعد ان كانت توقفت 

في 17 تموز/يوليو الماضي.
«الإصــلاح»  حــزب  وقــال 
المعــارض على موقعــه، إن مديرية 
رازح بمحافظة صعــدة القريبة من 
اليوم  السعودية شــهدت  الحدود 
مواجهات عنيفة بين الجانبين، اثر 

مقتل أحد أتباع الحوثي.
ونقــل الحزب عــن مصــادر لم 
المواجهــات  «إن  قولهــا،  يســمها 
تدور رحاها في قرية القلع شــمال 
مركــز مديريــة رازح بالقــرب مــن 

أحــد المواقع العســكرية، وأن أحد 
أفراد هــذا الموقع لقي مصرعه عند 
العاشــرة صباحا في حين مازالت 

المواجهات مستمرة».
يشــار إلى ان القوات الحكومية 
خاضــت مواجهــات ضــد أتبــاع 
الحوثي بدأت في حزيران/يونيو 
2004 وانتهت فــي 17 تموز/يوليو 
الماضي، بعد إعلان الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح توقف الحرب 

«الى الأبد». 
بــين  المواجهــات  وأســفرت 
الطرفــين عــن مقتــل نحــو 6 آلاف 
ألفــا   12 نحــو  وجــرح  شــخص 
آخرين، وتشــريد نحــو 100 نازح 
منظمــات  إحصائيــات  بحســب 

المجتمع المدني.

حزب يمني معارض يقول إن مواجهات 
عنيفة اندلعت بين الحكومة ومتمرّدين حوثيين

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعلنـت السـلطات اليمنية 
الاثنـين ان عنصرا مفترضا في القاعدة تبحث عنه 
السـلطات قتل خـلال حـادث، فيما اوقـف عنصر 
آخر يشـتبه في اسـهامه في الاعتداء الفاشـل في 
18 اذار/مـارس علـى موكـب مسـؤولين كوريـين 

جنوبيين قرب مطار صنعاء.
بيـان  فـي  اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  وذكـرت 
نشـر عبر موقعها على الانترنـت ان احد العناصر 
التابعة لتنظيم القاعدة و»يدعى أنور محمد احمد 
الطغيشي لقي حتفه في منطقة الوضيع بمحافظة 
ابين أثناء قيامه بتجهيز عبوة ناسفة لاستخدامها 
فـي تنفيذ عمليـة إرهابيـة. إلا ان العبوة انفجرت 
الفـور». واضافـت ان  بـه وأودت بحياتـه علـى 
الطغيشـي علـى لائحـة المطلوبـين لـدى الاجهزة 

الأمنية في اليمن. 
القبـض  إلقـاء  اليمنيـة  الداخليـة  أكـدت  كمـا 
على عنصر آخـر من عناصر القاعـدة في محافظة 
الحديدة تعتقـد صلته بالعمليـة الانتحارية التي 
اسـتهدفت الوفد الأمنـي الكوري بصنعـاء في 18 

اذار/مارس الماضي. 

الأجهـزة  «أن  اليمنيـة  الداخليـة  وأوضحـت 
الأمنية بمحافظة الحديـدة (350 كلم غرب اليمن) 
القـت القبـض علـى ع.م. العامـري (22 عاما) بعد 
ملاحقتـه في عـدة محافظات لتورطـه في جريمة 
التفجيـر الإرهابية التـي اسـتهدفت الوفد الامني 

الكوري».
وأشـارت الداخليـة إلـى أن العامـري كان على 
علاقـة بخالـد عبد اللـه الضيانـي (20 عاما) منفذ 
الكوريـين  اسـتهدف  الـذي  الانتحـاري  الهجـوم 
ولقـي مصرعـه فيه بالاضافـة إلى علاقته بقاسـم 
الريمـي المسـؤول العسـكري لتنظيـم القاعدة في 
جزيرة العرب والذي تعتبره الأجهزة الأمنية «من 

العناصر الإرهابية الخطرة».
واعلـن تنظيـم القاعدة فـي جزيـرة العرب في 
الانترنـت  علـى  موقعـه  عبـر  نيسـان/ابريل   10
مسـؤوليته عـن الهجوم الفاشـل الذي اسـتهدف 
موكب اربعة مسؤولين كوريين جنوبيين كانوا في 
اليمن للتحقيق في اعتداء اول راح ضحيته اربعة 
سـياح من مواطنيهـم ودليلهم السـياحي اليمني 

قبل ثلاثة ايام.

مقتل عنصر مفترض في القاعدة 
وتوقيف آخر في اليمن

بغداد – «القدس العربي» 

 هاني عاشور:
اسـتبق الرئيس جلال طالبانـي الامين العام 
للاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني حملـة اعلامية 
نشـيروان  عنـه  المنشـق  منافسـه  بهـا  يقـوم 
الكرديـة  بالانتخابـات  لمنافسـته  مصطفـى 
بالقول في مرتمر صحافي ان قائمة نوشـيروان 
مصطفى لن تؤثـر على اصوات الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني، مؤكـدا ان مقربين منـه يصوتون 
له. وقال طالباني عقـب اجتماع بينه وبارزاني 
ان التحالفات بينهما باقية كما كانت، في اشارة 
للتصـدي للحملـة التي يقوم بهـا مصطفى وهو 
يسـتعد لاصدار كتابه الذي يكشـف فيه اسرارا 

ستغير من واقع نتائج الانتخابات الكردية. 
القيـادي  مصطفـى  نوشـيروان  ويكشـف 
السابق المنشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني 

الذي يتزعمه جلال طالباني امورا خطيرة يمكن 
ان تغير ملامح كبيرة في المشهد الكردي يمكن ان 
تؤثر على مسـتقبل الحزبين الكرديين الرئيسين 

لطالباني وبرزاني في الانتخابات المقبلة. 
ويرد نوشـيروان مصطفى عبـر كتاب جديد 
على منافسـيه بنشـر وثائق الاقتتـال الداخلي 
الجديـد  والكتـاب  الكرديـين.  الحزبـين  بـين 
للنائب السـابق للأمـين العام للاتحـاد الوطني 
الكردستاني، يحمل اسم «حلم ام كابوس»، جاء 
بعد ان اتهم من قبل حزبه بانه مهندس الحروب 
الداخليـة التـي حصلـت فـي اقليـم كردسـتان 
الكردسـتاني والحـزب  بـين الاتحـاد الوطنـي 
الديمقراطي الكردسـتاني في تسعينيات القرن 

الماضي.
ويحتـوي الكتـاب علـى اهـم الاحـداث التي 
ويبحـث   ،2002 و   1992 عامـي  بـين  حصلـت 
الجوانـب الداخليـة الخفيـة لتلك الحقبـة التي 
شـهدت حالات الاقتتـال الداخلي بـين الاحزاب 

الكردية.
كتابـه  فـي  مصطفـى  نوشـيروان  وينتقـد 
الحزبـين الرئيسـين اللذيـن لم يسـتطيعا وقف 
الاقتتـال الداخلـي الذي وقعت شـرارته الاولى 
فـي مدينـة قلعـة دزة، علـى اثـر دعـوى ملكية 
مجموعـة مـن الدكاكين في سـوق المدينـة، وثم 

ادت الى انقسام حكومة الاقليم.
ويتهـم القيـادي السـابق في كتابـه، رئيس 
الاقليم مسعود بارزاني بانه غير مبال بما حدث 
اثنـاء الاقتتال الداخلـي، اذ يـروي ان بارزاني 
لـم يكن مسـتعدا لاسـتقبال جـلال طالباني في 
شـهر اذار (مارس) 1994 وقت عودة الاخير الى 
كردسـتان ليقوما بوقف اطلاق النار. وكذلك لم 
يبـد بارزاني اسـتعداده للاجتماع مـع طالباني 

بوساطة تركية في العام نفسه.
ويشـير نوشـيروان في كتابه الـى ان ايران 
لديهـا دور فـي اشـعال الحـرب الداخليـة بـين 

الحزبين الرئيسين.

كتاب أسرار لنشيروان مصطفى المنشق عن طالباني 
يكشف صراعات كردية ويصعد مخاوف الحزبين

عاملان في العاصمة المكسيكية امس
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رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
فيما كشـفت مصـادر فلسـطينية رسـمية الثلاثاء 
عن مصادرة قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الشهر 
الماضي 17 الف دونم من اراضي المواطنين امرت بلدية 
الاحتلال في القدس احد المواطنين بهدم منزله بيده.

وحسـب مصـادر محليـة امهلـت محكمـة بلديـة 
الاحتـلال فـي القـدس الثلاثـاء المواطن فرج حسـين 
علي عليان من حي الثوري جنوب البلدة القديمة من 
القـدس مدة  60 يوما لإخـلاء منزله وهدمه بيده، كما 

سلمته امرا بالحبس لمدة 50 يوما.
وافـاد المواطن عليان بان بلديـة الاحتلال فرضت 
عليـه فـي العـام 2003 غرامة ماليـة بقيمـة بمبلغ 75 
الف شـيكل - حوالـي 17 الـف دولار امريكي- وبعد 
عامـين اي في العام  2005 عادت وفرضت عليه غرامة 
اخـرى بقيمـة 12 الف شـيكل، ثـم اتبعتها فـي العام 
2008 بغرامـة ثالثـة بقيمة 15 الف شـيكل والسـجن 

لمدة شهر.
واشـار عليان الـى انه شـيد منزله المهـدد بالهدم 
قبل عشـر سـنوات، وفي حال هدمه سـيتم تشـريده 
هـو وعائلته فـي الشـارع دون مأوى، واصفـا القرار 
بالجائـر وغيـر القانونـي، ويقطـن المنـزل 10 انفـار 

وتبلغ مساحته 140 مترا مربعا.
القوميـة  العلاقـات  دائـرة  ذكـرت  جهتهـا  ومـن 
ان  الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة  فـي  والدوليـة 
سـلطات الاحتلال صادرت واغلقـت 17 الف دونم من 
الاراضي الفلسـطينية لصالح توسـيع المسـتوطنات 
وبنـاء جدار الضم والتوسـع العنصري، خلال شـهر 

نيسان (ابريل) الماضي، غالبيتها في القدس المحتلة.
واوضح التقرير الشـهري الـذي اصدرته الدائرة 
زالـت  الفلسـطينية لا  العائـلات  ان «آلاف  الثلاثـاء 
دون مـأوى بعـد الدمـار الـذي احدثتـه آلـة الحـرب 
الاسـرائيلية بدايـة العام الجاري- فـي قطاع غزة- 
في وقت ارتفعت فيه نسـبة الفقـر الى اكثر من ٪80 
ونسـبة البطالة الـى 60٪، كما توفـي عديد المرضى 
جـراء منـع نقلهـم للعلاج فـي الخـارج ليرتفـع عدد 
المرضـى المتوفـين لنقـص العـلاج الـى 329 مريضـا» 
نتيجـة الحصار الجائر المفروض على القطاع للشـهر 

الحادي والعشرين.
الداخليـة  وزيـر  تبنـي  الـى  التقريـر  وأشـار 
الاسـرائيلي التوصيـات الخاصة بمصـادرة 12 الف 
ادوميـم  معاليـه  مسـتوطنة  حـدود  لتوسـيع  دونم 
وكيدار من اراضي ابو ديس والعيزرية شرق القدس 
لبناء نحو 6 الاف وحدة استيطانية جديدة، في وقت 
باشـر فيه الاحتـلال باقامـة حي اسـتيطاني يهودي 
جديـد فـوق اراض فلسـطينية صادرهـا بالقـوة في 
حي عرب السـواحرة جنوب شـرقي القدس، لصالح 
جماعـات يهودية متطرفة، مسـاحتها 3.5 دونم، يقام 
عليها 3 مبان عبارة عن 66 شقة، وتأتي هذه المشاريع 
الاستيطانية لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، 
ومنـع ايجـاد تواصـل بين شـمال وجنـوب الاراضي 
الفلسـطينية لقتل اية امكانية لإقامة دولة فلسطينية 

مترابطة.
واضافت الدائرة ان الاحتلال اصدر قرارا باعتبار 
نحـو اربعـة الاف دونم مـن اراضـي جنـوب الخليل 
مناطق عسـكرية مغلقة، وحظر الدخـول اليها، حيث 
تقوم ببناء الجدار لمسافة 20 كم يخترق اراضي عرب 

الرماضين مرورا باراضي الظاهرية.

وفي منطقة «ام الخير» شـرقي بلدة يطا، يتم الآن 
شق طريق اسـتيطاني لخدمة المسـتوطنين ما يؤدي 
الى ترحيل 13 عائلة مقيمة فوق اراضيها في المنطقة، 
فيمـا دمـر مسـتوطنو «ماعـون» المقامـة علـى اراض 
مصـادرة جنـوب شـرق بلـدة يطـا / الخليـل، اربعة 
دونمـات مزروعـة بالقمـح والشـعير بعـد ان اطلقوا 

مواشيهم فيها.
كمـا اعتدى العشـرات من المسـتوطنين المسـلحين 
والمحميـين مـن قبـل قـوات الاحتـلال علـى المواطنين 
ونشـطاء السـلام الدوليين في خربة صافا /بيت امر 
شـمال الخليل، ما ادى الى اصابة 38 مواطنا منهم 12 

بالرصاص الحي.
وفـي محافظة نابلـس اصدرت سـلطات الاحتلال 
قـرارا بمصـادرة نحـو 1000 دونم مـن اراضـي قرية 
قريوت لتوسـيع المستوطنات المحيطة بها، وفي قرية 
عوريف/ نابلـس، اصيب 12 مواطنا بعد هجوم نفذه 
مسـتوطنون مسـلحون علـى المواطنـين، كمـا اطلق 
مستوطن النار باتجاه طلبة المدارس في قرية مادما/
نابلـس ايضا ما ادى الـى اصابة احـد الطلبة اصابة 
بالغـة. واوضح التقرير ان تلـك القوات قامت بوضع 
سـياج حديدي حول قرية عزون/ قلقيلية، بطول 3.5 
كم، وارتفاع متريـن ونصف المتر، ما يعزل القرية عن 
اراضيها الشمالية ويقتطع نحو 200 دونم من اراضي 
المواطنـين.  وحسـب التقريـر قتلـت قـوات الاحتلال 
والمستوطنون خلال الشهر الماضي 9 مواطنين، بينهم 
الفتيـان محمـد علـي حمـدان (16 عامـا)، مـن مخيم 
الجلـزون / رام اللـه، بالقـرب مـن مسـتوطنة «بيت 
ايل»، ورباح حجازي سـدر (17 عاما)/ الخليل، قرب 
مسـتوطنة «بيت حاجاي» جنوب مدينة الخليل على 

ايدي حراس المستوطنة.

وفـي بلعين /رام الله استشـهد الناشـط في لجان 
الدفاع عن الاراضـي ومقاومة الجدار باسـم ابراهيم 
ابـو رحمـة (30 عامـا) بقنبلة غـاز من النـوع الثقيل 
والسريع المسمى بالصاروخ اصابته في صدره خلال 
مشـاركته في المسـيرة السـلمية المنـددة بالجدار في 
القرية والتي كان يشـارك فيهـا المئات من المتضامنين 

الدوليين والاسرائيليين.
وقتلت شـرطة الاحتلال اياد عزمي عويسات (18 
عاما)، من صور باهر دون انذار وهو بداخل سيارته، 
باطلاق الرصاص عليه من مسـافة قريبة، ما ادى الى 

استشهاده على الفور .
وفـي قطـاع غـزة اطلقـت المدفعيـة الاسـرائيلية 
قذائفها تجاه جميل قفـة (26 عاما) ومحمد الحمايدة 
(23 عامـا) ما ادى الى استشـهادهما على الفور، فيما 
اصيـب 196 مواطنا بجراح مختلفة بينهم 18 طفلا و4 
نسـاء.  ومن ناحيـة اخرى هدمت سـلطات الاحتلال 
8 منازل فلسـطينية، منها منزلان فـي القدس، بحجة 
عـدم الترخيص، مـا يرفع عدد المنـازل التي تم هدمها 
منذ بداية العام الجاري الى 33 منزلا في القدس لذات 
الحُجة. كما هدمت منزل ذوي الشـهيد حسام دويات 
فـي صـور باهـر الـى الجنـوب من القـدس فـي اطار 

سياسة العقاب الجماعي التي ينفذها الاحتلال .
وفـي محافظـة نابلـس، هدمت سـلطات الاحتلال 
اربعـة منـازل بجـوار قريـة عقربـا، يقيم فيهـا رعاة 
اغنـام فـي محاولـة لطردهم مـن المنطقـة القريبة من 
السـلطات،  تلـك  اصـدرت  حـين  فـي  المسـتوطنات، 
قرارات عسـكرية تقضي بهدم خمسـة منازل سـكنية 
فـي خربـة «دير سـعيدة»، جنوبـي بلـدة الظاهرية/
الخليـل، بذريعـة البنـاء غيـر المرخص، اضافـة الى 

عديد من البركسات الزراعية. 

بلدية الاحتلال بالقدس تأمر مواطنا بهدم منزله بيده:
قوات الاحتلال تصادر 17 الف دونم من اراضي الفلسطينيين 

واستشهاد 9 مواطنين برصاصها خلال نيسان الماضي
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قـال رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة المقاومـة الاسـلامية 
(حماس) ان مقاتلي الحركة اوقفـوا اطلاق الصواريخ المصنعة 
محليا «قسـام» باتجاه المدن والبلدات في جنوب اسرائيل «في 
الوقـت الحالي». وفيما اعتبرته صحيفة «نيويورك تايمز» التي 
اجـرت معـه المقابلة في دمشـق تغييـرا محدودا فـي الموقف من 
العملية السـلمية واشـارات الى ادارة الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا وحلفائـه الغربيـين، قال مشـعل ان الحركـة تعمل على 
اقامة دولة فلسـطينية في حـدود عام 1967. وقال مشـعل «اعد 
الادارة الامريكية والمجتمع الدولي اننا سـنكون جزءا من الحل، 

في الوقت الحالي».
الا ان مشـعل  نفـى فـي وقـت لاحق «مـا ورد على لسـانه في 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» الامريكية، والتـي ذكرت ان حماس 

قررت وقف اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل.
وقال مشـعل في تصريحات صحافيـة «ان موقف الحركة من 
اطلاق الصواريخ او وقفها يأتي  في اطار اسـتراتيجية المقاومة 
التـي تقرها حركـة حماس وتتعامل بهـا في معركتهـا مع العدو 

الصهيوني».
واكـد ان هـذه الاسـتراتيجية تأتـي مـن خـلال «تثبيت حق 
الشـعب الفلسـطيني وحركـة حمـاس فـي مقاومـة الاحتـلال 
ولكشـف حقيقة نوايا الكيان الصهيونـي وتعريته امام العالم، 

ولتاكيد انه الطرف الذي يبادر دائما بالعدوان على شعبنا».
واشـار مشـعل الـى ان «صواريـخ المقاومـة» تأتـي كنتيجة 
للعـدوان المتواصـل علـى الشـعب وللدفـاع عـن النفـس، لافتا 
الـى ان حمـاس «تراعـي دائما الظروف التي يعيشـها الشـعب 

الفلسطيني».
وكانت الصحيفة الامريكية نقلت عن مشـعل قوله في سياق 
مقابلـة اجرتهـا معـه ان حمـاس قـررت وقـف اطـلاق القذائف 
الصاروخية على اسـرائيل في المرحلة الراهنة، باعتبار ان هذه 

الخطوة ستخدم المصلحة الفلسطينية. 
وفـي تعليقـه على موضوع ميثـاق حركة حمـاس قال «نحن 
لسـنا كغيرنـا ممن يغيرون ميثاقهم بحسـب رغبـات الآخرين، 

ونرفض ان نسلك سلوكهم».
واكد ان مبدأ تغيير الميثاق «مرفوض ولا نقبله»، موضحا في 

الوقت ذاته ان الذين غيروا ميثاقهم «لم يأخذوا شيئاً».
وطالب مشـعل دول الغرب ان تنظر لما تفعله اسـرائيل بحق 
الشـعب الفلسطيني من دمار وقتل وانتهاك لكل القيم والحقوق 
والشـرائع، «لا ان ينظـر الغـرب الى جملة  او عبـارة وردت في 

الميثاق».
واوضح مشـعل انه من الافضل ان «ينظر الغرب الى ما قدمنا 
مـن رؤى وبرامـج توافقنا عليهـا وطنيا وفصائليـا لدعم عدالة 

قضيتنا وللحفاظ على حقوقنا وثوابتنا».
وقالـت الصحيفـة انها لاحظـت ان مشـعل كان يتحدث بثقة 
بعد انتخابه للمرة الرابعة رئيسـا للمكتب السياسـي للحركة. 
ولكـن اللهجة التصالحية لم تذهب ابعـد من كون الحركة جزءا 
مـن الحل حيـث قالـت الصحيفة انـه تجنب اسـتخدام عبارات 
اعتـراف باسـرائيل مذكرا اخوانـه العرب ان فـي المنطقة عدوا 
واحـدا هو «اسـرائيل». لكن مشـعل دعـا المراقبـين الخارجيين 
لتناسـي او تجاهل ما ورد فـي ميثاق حماس الداعـي الى اقامة 
دولـة فلسـطينية مـن نهـر الاردن الـى البحـر المتوسـط، وهي 
حـدود فلسـطين التاريخية. وهو ما يفهم منه انـه دعوة لتدمير 
اسـرائيل، كما لم يفت الصحيفة الاشـارة الى ما اقتبسه الميثاق 
مما يعرف ببروتوكلات حكماء صهيون. ولم يشر مشعل الى ما 
يفهم منه انه رفض للميثاق لكنه تحدث عن ان الحركة تجاوزت 
مـا فيه وان التجربة شـكلت رؤية الحركة بعـد الاعلان عنه منذ 

نفى بأن تكون الحركة اوقفت اطلاق الصواريخ

مشعل لـ «نيويورك تايمز»: حركة حماس 
تدعم دولة فلسطينية في حدود 67

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
سمحت السـلطات الاسرائيلية امس 
بفتح ثلاثة معابر تجارية تربطها بقطاع 
غزة بشـكل جزئي، لإدخال مواد غذائية 
ووقـود، فـي وقـت اعلـن فيه مسـؤول 
فلسـطيني ان اسـرائيل ترفـض ادخال 
للقطـاع  والسـكاكر  والشـاي  القهـوة 

المحاصر دون مبرر.
وفتحت السلطات الاسرائيلية معابر 
كرم ابو سـالم جنوب القطـاع، والمنطار 
(كارنـي)، والشـجاعية (نحـال عوز)، 
امـدادات  لإدخـال  غـزة  مدينـة  شـرق 
انسـانية وكميات مـن الوقود الصناعي 
المخصـص لمحطة توليـد الكهرباء، وغاز 

الطهي.
لجنـة  مسـؤول  فتـوح  رائـد  وقـال 
الجانـب  ان  البضائـع  ادخـال  تنسـيق 

الاسـرائيلي سـمح بفتح معبر كـرم ابو 
سـالم جنوب شـرق قطاع غـزة لادخال 
125 شـاحنة محملة بالمساعدات للقطاع 
التجـاري والقطـاع الزراعـي ولسـلطة 
الميـاه الفلسـطينية، وانـه سـمح بفتح 
معبر المنطار لادخال 45 شـاحنة محملة 
بالقمـح والاعـلاف، ومعبر الشـجاعية 

لادخال السولار الصناعي.
اول  منعـت  ان  بعـد  القـرار  وجـاء 
امس عمليـة ادخال السـولار الصناعي 

والقمح، 
واوضـح فتـوح  ان معبـر المنطـار ما 
يزال يخضع لتقليص ايام العمل فيه الى 
ثلاثة ايام اسـبوعيا منذ نحو شـهرين، 
منوها الى انه في الاسـابيع الماضية «لم 
يفتـح المعبر المذكـور سـوى يومين فقط 

لادخال الحبوب والاعلاف».
وفي السـياق اعلـن فتوح ان نسـبة 
كبيـرة من مسـتوردي السـلع الغذائية 
والاسـتهلاكية اوقفوا مؤخرا نشـاطهم 

الاسـتيرادي مـن السـوق الاسـرائيلية 
بسـبب تكدس هذه السـلع في اسـواق 
القطـاع، وذكـر ان لجنة المعابـر طالبت 
الجهات الاسـرائيلية بالسـماح بادخال 

اصناف جديدة من المواد الاستهلاكية.
واشار الى ان الجانب الاسرائيلي لم 
يسـتجب بعد للمطالب، وقال ان سـلعا 
تموينيـة مختلفـة مثل القهوة والشـاي 
والسـكاكر يرفض الجانب الاسـرائيلي 

ادخالها دون مبرر.
ولفـت الـى ان اكثـر مـن 30٪ مـن 
عـدد شـاحنات البضائـع الـواردة الى 
القطاع تصنف كسـلع اغاثية وتموينية 
وهـي السـلع ذاتهـا التـي تـرد بكميات 
مختلفـة للقطـاع الخاص التجـاري، اما 
باقي السـلع المسـموح بدخولها فتشكل 
المنظفـات نحو 30٪منهـا ونحو ٪15 
مـن المسـتلزمات الصحيـة امـا النسـبة 
الباقية من عدد الشاحنات فتقتصر على 

الفواكه والخضار.

اسرائيل تمنع ادخال القهوة والشاي 
والسكاكر لقطاع غزة دون اي مبرر

عائلة فلسطينية تتفقد اثار العدوان الاسرائيلي على غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعـد مـرور يـوم واحـد علـى اعـلان 
القاضـي الاسـباني مواصلـة النظـر في 
الدعـوى المقدمـة ضـد عـدد مـن القـادة 
الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
ضد الابرياء الفلسطينيين، تلقت الدولة 
العبريـة صفعـة جديـدة، حيث كشـفت 
فـي  احرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة 
عددهـا الصادر امس الثلاثـاء، انّ الامم 
المتحـدة اعـدّت تقريـرا عـن ممارسـات 
الجيش الاسـرائيلي في الحرب الاخيرة 
على غزة اتهمت فيه الجيش الاسرائيلي 
بارتـكاب مخالفات خطيرة ضد القانون 
والمواثيـق  المعاهـدات  وضـد  الدولـي 

الدولية.
ووصف مصدر اسرائيلي التقرير في 
تعقيبـه للصحيفة العبريـة بأنّه بمثابة 

هزّة ارضية دبلوماسية.
وقالـت الصحيفـة، نقلا عـن مصادر 
مطلعـة في تل ابيب انّ حالة من الغضب 
العـارم تسـود المؤسسـتين السياسـية 
والامنيـة فـي اسـرائيل بسـبب نتائـج 
التقرير، الـذي رفض جميـع الادعاءات 
الاسـرائيلية حول قيام الجيش باطلاق 
المتحـدة  الامم  مؤسسـات  علـى  النـار 

والابرياء الفلسطينيين.
ونقلـت الصحيفـة الاسـرائيلية عـن 
مسـؤول فرنسـي رفيـع المسـتوى قوله 
انّه في حال تبنت الامم المتحدة التقرير، 
فانّ الامر سـيقود اسـرائيل الـى معركة 
الدوليـة،  الحلبـة  فـي  للغايـة  قاسـية 
اصعـب بكثير من الحملـة التي خاضتها 
ابان الانتفاضة الثانية التي اندلعت في 

ايلول (سبتمبر) من العام 2000.
وبموجـب التقرير الاممي فـانّ قوات 
خـلال  قامـت  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الحرب الاخيرة على غـزة باطلاق النار 
عمدا ومع سـبق الاصرار والترصد على 
فـي  المتحـدة  لـلامم  تابعـة  مؤسسـات 
قطاع غزة، كمـا اطلق الجيش النار على 
المدنيين الابرياء الذين كانوا داخل هذه 
المؤسسـات، والذين هربوا مـن بيوتهم 
بعد ان دمرتها الة الحرب الاسـرائيلية، 
ولفتـت الصحيفـة الى انّ معـد التقرير، 

تقرير الامم المتحدة: الجيش الاسرائيلي اطلق النار على مؤسسات الامم المتحدة 
والابرياء الفلسطينيين في غزة مع سبق الاصرار والترصد

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
فـي ظـل احتـدام الصـراع داخل حركـة فتح 
مـع اقتراب عقـد المؤتمر السـادس للحركة، بين 
طرفـي المعادلـة وهما «الحـرس القـديم»، الذي 
يمثـل غالبية أعضـاء اللجنة المركزيـة، و»جيل 
الشـباب»، الذي يضـم القيادات الشـابة، تفيد 
معلومات وصلت لــ «القدس العربي» عن بروز 
«طـرف ثالث» مـن نـواب وأعضاء فـي المجلس 
النـأي  تحـاول  ميدانيـة،  وقيـادات  الثـوري، 
بنفسـها بعيـدا عـن صراعـات الكبـار، لخوض 

الانتخابات الداخلية القادمة.
ويتلاقـى أصحـاب هـذا التوجـه مـع طرفي 
المواقـف،  بعـض  فـي  الحركـة،  فـي  الخـلاف 
ويختلفـون معهما فـي بعض المواقـف الأخرى، 
غير أنهم بحسـب ما علمت «القدس العربي» من 
أحـد محاور هذا التوجه يطالبون «بعقد المؤتمر 

بأسرع وقت، وفق النظام الأساسي».
ان  يقولـون  الثالـث»  «الطـرف  وأصحـاب 
تشـكيل توجههـم ولـد عقـب موجـة «الخـلاف 
الشديد»، التي وصلت لحد التراشق في وسائل 
الإعلام بين «الحرس القديم»، و»جيل الشباب»، 

حيث يرون أن هذا سـينعكس سـلبا على وضع 
الحركة التي تسـتعد لخـوض غمـار انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية خسرتها في السـابق أمام 

غريمتها حماس.
ومـن بين مـا علمتـه «القـدس العربـي» فإن 
فـي  وأعضـاء  نـواب  مـن  فتحاويـة  قيـادات 
المجلـس الثـوري، وقيـادات ميدانية فـي قطاع 
غـزة والضفة الغربيـة، وبعض أقاليـم فتح في 
الخـارج نـأت مؤخـرا بنفسـها عـن الخلافات، 
وتنوي خوض غمـار انتخابات اللجنة المركزية 

والمجلس الثوري في المؤتمر السادس.
وتفيـد المعلومـات ان قيـادات ميدانيـة فـي 
الحركة ممن شـكلت هـذا التوجـه الجديد تدفع 
باتجـاه نواب فتح، مثـل نجاة أبو بكـر ومحمد 
حجـازي وأشـرف جمعـة وأحمـد أبـو هولـي، 
إضافـة إلـى لـؤي عيسـى سـفير فلسـطين فـي 
موريتانيـا، وأبـو جـودة النحال أمين سـر فتح 
فـي غـزة، وجمـال عبيـد مسـؤول الحركـة في 
شـمال القطاع، وآخرون فـي انتخابات الحركة 

القادمة. 
ومن المحتمـل أن تجد هذه القيادات لها مكانا 
بـارزا في قيـادة الهـرم التنظيمـي للحركة، في 
حـال تم عقـد المؤتمر السـادس، خاصـة وأن أيا 

منها لم يشارك في معارك الحركة الداخلية.

أصحـاب توجه «الطرف الثالـث»، يطالبون 
بتوسـيع دائـرة المشـاركة على أسـاس النظام 
الداخلـي، لإعطاء حق لـكل قطاعات الحركة في 
التمثيل، خاصة بعد أن سـرب مؤخـراً أن هناك 
نية لاقتصار عدد المشـاركين في المؤتمرعلى 600 
كادر فتحاوي، لافتين إلى أنهم أرسـلوا مذكرات 
احتجـاج بهـذا الأمـر للرئيس عبـاس واللجنة 

التحضيرية.
ومـن بـين مـا يدعـو لـه «الطـرف الثالـث»، 
رفضهـم بشـدة لإجـراء أي تغييرات فـي نظام 
الحركة الداخلي، خاصـة الفقرات التي تتحدث 

عن «الكفاح المسلح».
وبحسـب أحد أطراف التوجه فقد أشـار إلى 
انهـم لا يوجـد لهـم خلافـات مـع أحد مـن قادة 
الحركـة، ويـرون أن عقـد الانتخابـات بشـكل 
سـليم بغض النظر عـن الفائز سـيهيئ الحركة 

جيدا لـ «الاستحقاقات القادمة».
يشـار إلـى ان خلافـات كبيـرة نشـبت بـين 
«الحـرس القـديم»، و»جيـل الشـباب»، مؤخرا 
بسـبب مـكان انعقاد المؤتمـر، وعدد المشـاركين 
فيه، حيـث يطالب أصحاب الفريق الأول بعقده 
فـي الخارج، مـع تقليص عـدد المشـاركين، على 

عكس ما ينادي به «جيل الشباب».
ووصـل الحد في ظـل هذا الخـلاف إلى القفز 

عـن اسـتخدام وسـائل الإعـلام فـي الهجـوم، 
واسـتخدام العصـي فـي المعركـة، علـى غـرار 
حادثة العراك التـي دارت خلال اجتماع اللجنة 
التحضيرية الأخير في العاصمة الأردنية عمان 
بـين الجنـرال نصـر يوسـف، وحكـم بلعـاوي، 

وكلاهما عضوان في اللجنة المركزية.
وتشير الأنباء إلى ان الجلسة الأخيرة للجنة 
التحضيرية للمؤتمر شـهدت خلافات شـديدة، 
بين قيادات الحركة الذين انضموا مؤخرا لتوجه 
الرئيـس محمـود عباس و»جيل الشـباب» مثل 
أبـو ماهر غنيم  وحكم بلعاوي، الذي أجرى قبل 
فتـرة مصالحة مـع محمد دحلان، بوسـاطة أبو 
مازن وبين الجنرال يوسـف وفـاروق القدومي، 

وصلت لحد توجيه الشتائم.
ولـم تسـتطع اللجنـة التحضيريـة بسـبب 
الخـلاف إنجـاز كافـة ملفـات المؤتمـر، بسـبب 
مطالبـة القدومـي والجنـرال يوسـف ومحمـد 
جهـاد الذيـن هاجموا بلعـاوي وقريـع وغنيم، 
لدفاعهم عن فكرة توسـيع عدد المشاركين، حيث 
رفض القدومي ويوسـف طلبات العضوية التي 

أرسلها أبو مازن للجنة لاعتمادها مؤخرا.
إلـى ذلك فقـد أعلـن حكـم بلعاوي أمين سـر 
اللجنة المركزية لحركـة فتح ان حركته لم تتخذ 
قـرارات بعد فيما يتعلق بتأجيـل انعقاد المؤتمر 

السادس لها أو عدد الأعضاء المشاركين فيه.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية وكذلك اللجنة 
التحضيريـة العليـا «لـم تتخذا مثل هـذا القرار 

سواء ما يتعلق بالتأجيل أو العدد».
وأشار الى أن اللجنة التحضيرية العليا التي 
واصلت اجتماعاتها على مدى الشهور السابقة، 
أنجـزت كامل أعمالها من حيـث الوثائق والعدد 
الذي وصل إلى حوالي ألف وخمسمائة وثمانين 
عضوا، وقال انها توجهت إلى اتخاذ قرار تحديد 
المـكان والزمان لعقد المؤتمر السـادس في أقرب 

فرصة ممكنة.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان نـواب فتـح 
فـي المجلس التشـريعي عقـدوا اجتماعا لهم في 
مدينـة رام الله، أكدوا خلاله على رفضهم لفكرة 
تقليص عدد المشاركين في المؤتمر، وأنهم حملوا 
رسـالة الرفـض لرئيـس الكتلـة عـزام الأحمد، 
لطرحها في اجتماعات اللجنة التحضيرية التي 

ستعقد السبت المقبل في الأردن.
وطالـب خـلال الاجتمـاع نـواب مـن فتح بـ 
«تغييـر اللجنـة التحضيريـة الحاليـة»، كونها 
عجـزت لغايـة اللحظـة عـن إتمـام تجهيـزات 
المؤتمـر، وعلى اعتبار أنـه لا يحق لمن يرغب في 
الترشـح في قيـادة الحركة أن يكـون عضوا في 

اللجنة التحضيرية، وفق نظام الحركة.

وخـلال النقاشـات وجـه النـواب انتقادات 
للجنة التحضيرية، خاصة في موضوع تقليص 
المشاركة، وقالوا انها «نقلت الخلافات من طاولة 

اجتماعاتها إلى الأطر وقواعد الحركة».
من جهتـه قال النائب عن فتح أشـرف جمعة 
لــ «القدس العربي» ان أي شـخصية سـيجرى 
انتخابهـا فـي المؤتمـر السـادس «يجـب علـى 
الجميـع دعمها»، لكنـه في الوقت ذاتـه دعا إلى 

إجراء الانتخابات بـ «بنزاهة ودقة كبيرة».
عدديـة  «نسـبة  إعطـاء  إلـى  جمعـة  ودعـا 
واضحة» لحركة فتح في قطاع غزة، في المجلس 
الثـوري واللجنـة المركزيـة، وطالب بــ «توحد 
قيـادات الحركـة»، علـى اعتبـار أن «إفـرازات 
المؤتمـر»، سـتمثل انعكاسـا حقيقيـا لحالة فتح 

على الأرض، حتى تخرج من أزمتها الراهنة.
وطالـب بـأن تمتـاز قيـادة الحركـة القادمة 
بــ «الهـم التنظيمـي»، ورأى أن هـذا لا يمنع أن 
تتواجد شـخصيات مـن قيادة اللجنـة المركزية 
الحاليـة، إلـى جانـب آخريـن مـن الشـباب في 

القيادة القادمة. 
في السـياق حذر بيان موقع باسم أبناء فتح 
مـن شـطب «قيـادات الانتفاضـة» مـن عضوية 
المؤتمـر، وقالـوا فـي بيـان لهـم تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه ان المسـتهدف من الشطب 

هـم «كادر وقيـادات الأرض المحتلـة»، وهاجـم 
البيـان مـن وصفهـم بــ «البعـض ممـن لعبـت 
فـي رؤوسـهم خمـرة القيـادة أو حتـى  جنـون 
العظمـة، بأنهم يقفـون وراء عمليات الشـطب، 
وقال البيان أنهم «يجدون لذة ومتعة في شطب 

تاريخ الآخرين». 
وطالـب البيـان بالتـزام الجميـع بالأسـس 
والمعايير دون تمييز أو محاباة  «حتى لا يتحول 
المؤتمر إلى مقبرة أفيال»، ورأوا دون ان يذكروا 
بالاسـم أن مـن يتحكمـون فـي عملية الشـطب 
والإضافة لعضويـة المؤتمر «فشـلوا في المؤتمر 

الخامس أو جاؤوا بالتعيين».
وأكـد البيان أن المؤتمر العام السـادس يمثل 
«نقطـة تحـول مصيريـة وتاريخيـة ومفصليـة 
وطنيـا وإقليميـا ودوليـا»، وأنـه لا خيـار أمام 

الجميع «سوى إنجاحه ونجاحه فقط».
وفي السـياق قالت مصـادر خاصة من داخل 
اجتماعـات اللجنة التحضيريـة ان إبراهيم أبو 
النجا عضو المجلس الثوري لفتح رفض التوقيع 
علـى أن يكـون العـدد المشـارك 600 عضـو فـي 
المؤتمر، وأوضحت أن أبو النجا قد رفض بشدة 
العـدد الذي وافقـت عليه اللجنـة التحضيرية، 
وأنه أصر على مشـاركة مـن يمثلون الحركة في 

كافة القطاعات والبالغ 1500عددهم عضو.

حكم بلعاوي ينفي تأجيل المؤتمر العام السادس أو تقليص أفراده.. وتحذيرات من تحوله لـ «مقبرة أفيال»

«طرف ثالث» في فتح يرفض شطب «الكفاح المسلح» ومطالبة بتخصيص نسبة لغزة في «الثوري» و«المركزية»

خالد مشعل
عشـرين عامـا. وعن السـبب الـذي دفـع مشـعل للموافقة على 
التحدث لصحيفة امريكية، قـال ان الطريقة المثلى لفهم حماس 

هي «الاستماع اليها مباشرة».
وعبـر عن سـعادته مـن محاولـة الذيـن يريدون الاسـتماع 

لمواقفها عبر قادتها وليس «عبر الاخرين».
وفهمـت الصحيفـة ان تصريحـات مشـعل موجهة لـلادارة 
الامريكيـة التي تعمل على فتح حوار مع كل من سـورية وايران 
وليس مع حماس حتى تعترف باسـرائيل وتتخلى عن السلاح 
و»العنف». وهنا عبر عن ارتياحه من لهجة الرئيس اوباما التي 
وصفها بـ» المختلفة والايجابية» فيما لم يكن سعيدا من مواقف 
وزيـرة الخارجيـة هيلاري كلينتـون التي وصـف تصريحاتها 
بأنها تشـبه لغـة «الادارة القديمـة». وتحدث عـن هدنة طويلة 
تمتد الـى 10 اعوام مع دعم الحركة لقيام دولة فلسـطينية على 
«حـدود 67  قائمـة على هدنة طويلـة وتضم القدس الشـرقية، 

وتفكيك المستوطنات وحق عودة اللاجئين».
وتـرى الصحيفـة ان مـا يعرضـه مشـعل لا يختلـف الا فـي 
التفاصيل  عن المبادرة العربية وما تدعو اليه السـلطة الوطنية 
برئاسـة محمود عباس، فالاختلاف  في الهدنة وعدم الاعتراف 
باسـرائيل. وحول الموضوع الاخير علق مشعل قائلا ان كلا من 
الرئيـس الفلسـطيني الراحـل، ياسـر عرفـات والحالي عباس 

قدما اعترافا لكنه لم ينه الاحتلال.
ويـرى مشـعل ان مسـألة الاعتراف ما هـي الا مبـرر لكل من 
امريـكا واسـرائيل للتهـرب من التعامـل مع القضايـا الحقيقية 
و»رمـي الكرة فـي ملعب العـرب والفلسـطينيين». وعن اطلاق 
الصواريـخ علـى اسـرائيل قـال مشـعل ان الحركـة تقـوم الآن 
بعملية تقييم مما «يخدم مصالح الشـعب الفلسـطيني»، مؤكدا 
ان اطـلاق الصواريـخ ليـس هدفا في حـد ذاته ولكنه وسـيلة. 

وقال ان المقاومة حق مشروع ويقوم القادة بتقييمها.
وقلـل مشـعل من التأثيـر الايرانـي على حركتـه، ففي ضوء 
الهجمـة الاسـرائيلية والامريكيـة على ايران، قال مشـعل ان لا 

«احد يتحكم بسياسات الحركة».
وفيمـا يتعلـق بعلاقـة الحركة بالاخـوان المسـلمين وطبيعة 
الدولة ان كانت دولة تطبيق شريعة اكد مشعل ان الاولوية هي 
لانهاء الاحتـلال وتحقيق الهدف الوطني وفي النهاية الشـعب 

هو الذي سيختار ولن يفرض عليه اي نظام.

ايان مرتين، هو ناشط بريطاني قديم في 
مجال حقوق الانسـان وقام بزيارة غزة 
للاطلاع علـى الاوضاع بعـد ان وضعت 
الحـرب اوزارها، وزادت انّه قام باطلاع 
الامـين العـام لمنظمـة الامم المتحدة، بان 

كي مون، على فحوى التقرير.
وقالـت الصحيفة انّه مـع انّ التقرير 
لا يوجـه لاسـرائيل تهم ارتـكاب جرائم 
حـرب ولا يطالـب باتخـاذ الاجـراءات 
القانونيـة ضدهـا، الا انّ صنّـاع القـرار 
في تل ابيب قالـوا انّ التقرير معاد وانّه 
يتطرق الـى جانب واحد فقط ويتجاهل 
الاعمـال الارهابية التـي قامت بها حركة 
ضـد  (حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة 
المدنيين الاسـرائيليين في جنوب الدولة 

العبرية، على حد قول المصادر.
بـان  انّ  ايضـا  الصحيفـة  وقالـت 
كـي مون تلقـى التقريـر قبل ثلاثـة ايام 
واحتـار فيمـا سـيفعل وبعـد ذلـك قـام 
بكتابـة ملخص للتقرير اقـل حدة، وقام 
بعرضه امس الثلاثاء على مجلس الامن 
الدولي، ولفتت الصحيفة الى انّ توصية 
معـد التقريـر للتحقيق فـي حادثين قام 

خلالهمـا جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي 
باطـلاق قنابـل الفسـفور الابيـض على 
المدنيين الفلسـطينيين خلال الحرب، تمّ 
رفضها مـن قبل السـكرتير العـام للامم 
تعتبـر  التوصيـة  هـذه  لانّ  المتحـدة، 
خارجة عن كتـاب التكليف الـذي تلقاه 

معد التقرير.
واشارت المصادر الاسرائيلية الى انّ 
الدولة العبرية تعاونت مع معد التقرير، 
الذي شـغل فـي السـابق منصـب المدير 
العام لمنظمة (امنسـتي انترنشيونال)، 
وقدّمت له التقارير المخابراتية والصور، 
وقالت الصحيفـة ايضا انّ طاقم الاعلام 
فـي ديوان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
اجتمـع صبـاح امـس الثلاثـاء واوصى 
تقـديم  بعـدم  الاسـرائيلية  الحكومـة 
الاعتـذار بسـبب التقرير، كما تقـرر انّه 
يتحتم على اسرائيل ان تذكر العالم بانّ 
حركـة حماس هي حركة ارهابية، وهذه 
الحركـة هي التي ادت الى اندلاع الحرب 
الاخيرة على غـزة، وانّ الحركة وخلال 
مراكـز  مـن  بالعمليـات  قامـت  الحـرب 
مأهولـة بالسـكان، كمـا انّهـا اسـتغلت 

مؤسسـات الامم المتحدة لتنفيذ الاعمال 
الارهابيـة، بمـا فـي ذلـك اطـلاق آلاف 
القذائـف وصواريـخ «القسـام» باتجاه 
المسـتعمرات الاسـرائيلية الواقعـة فـي 
جنـوب الدولـة العبريـة، علـى حد قول 

الطاقم الاعلامي الاسرائيلي.
على صلة بما سلفن افاد موقع صحيفة 
«يديعوت احرونوت» على الانترنت انّ 
وزير الخارجيـة الاسـرائيلي، افيغدور 
ليبرمـان، تحـدث فـي الايـام الاخيـرة 
عـن التقريـر مع السـكرتير العـام للامم 
المتحدة، وحـاول تخفيف حدة التقرير، 
فـي  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وشـددت 
بيانها الصادر الثلاثاء على انّ التقرير لم 
يحقق في عمليـة (الرصاص المصبوب) 
برمتهـا، انمـا قـام بالتحقيـق فقـط فـي 
ضرب المؤسسات والمراكز التابعة للامم 
المتحـدة فـي قطـاع غـزة، وزاد الموقـع 
قائلا انّ الرئيس الاسـرائيلي، شـمعون 
بيريس، الذي اجتمـع امس الى بان كي 
مون تطرق الى التقرير وقال انّه مخالف 
جدا للحقائق على الارض، بالاضافة الى 
ذلك، فـانّ المدير العام لوزارة الخارجية 

الاسرائيلية، يوسـي غال، سيسافر الى 
الامم المتحـدة للتحـدث الـى مسـؤولي 
المنظمـة الدولية بهدف تقليـص التأثير 
التقريـر  مـن  اسـرائيل  علـى  السـلبي 

المذكور.
ونقـل الموقع عن مصادر رفيعة في تل 
ابيب قولهـا انّ الدولـة العبرية تمارس 
ضغوطـات جمّـة علـى السـكرتير العام 
للامم المتحدة لمنع نشر التقرير او تغيير 
النتائج التـي توصل اليها معـد التقرير 
لتقليـص التأثيـر السـلبي علـى الدولة 

العبرية.
واشـارت المصـادر الاسـرائيلية الى 
انّ معد التقرير رفـض جميع الادعاءات 
الاسـرائيلية حول اطلاق النار وقال في 
تقريـره انّ الجيـش الاسـرائيلي اطلـق 
النار علـى مؤسسـات الامم المتحدة عن 
سـبق الاصـرار والترصد، مـع انّه يعلم 
جيدا انّ هذا الامر محظور، كما ان قوات 
الاحتلال اطلقت النار بشـكل عشـوائي 
علـى المدنيـين الفلسـطينيين وبصـورة 
غيـر متناسـبة للوقائع التـي كانت على 

الارض.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
فـي  المسـتوى  عاليـة  أمنيـة  مصـادر  قالـت 
تل أبيـب، أمـس الثلاثـاء، إنّ الأجهـزة الأمنية 
الإسرائيلية كالت المديح لنشاط الأجهزة الأمنية 
الفلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، في 
البحث عن عناصـر تعمل لصالح حركة المقاومة 

الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني.
وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» 
العبريـة، عامـوس هارئيـل، المعـروف بصلاته 
الوطيدة مع المنظومة الأمنية في الدولة العبرية 
إنّـه فـي هذا السـياق تمّ تشـكيل دائـرة خاصة 
وظيفتهـا البحث عن عناصـر تم زرعهم من قبل 
حمـاس وحزب اللـه في داخل الأجهـزة الأمنية 
الفلسـطينية. عـلاوة علـى ذلـك، أكـدت أجهزة 
الأمـن الإسـرائيلية علـى فعاليـة أجهـزة الأمن 
الفلسـطينية في هـذا المجال بالمقارنـة مع قوات 
الجيش الإسـرائيلي وأفـراد جهاز الأمـن العام 

(الشاباك الإسرائيلي).
وكتـب المحلل الإسـرائيلي أيضاً أنّ السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية أقامت في الآونة الأخيرة 
دائـرة في أجهزتها الأمنيـة وظيفتها البحث عن 
عناصر تم زرعهم مـن قبل حركة حماس وحزب 
اللـه في أجهـزة الأمـن الفلسـطينية. وبموجب 
اعتقـال  تم  الآن  حتـى  فإنّـه  عينهـا،  المصـادر 
العشـرات من عناصـر الأجهـزة الأمنيـة وذلك 
بشـبهة التعاون مع حمـاس وحـزب الله، على 

حد قول المصادر.

وقالت مصادر أمنية إسـرائيلية إن السـلطة 
مركـزة  جهـوداً  تبـذل  الفلسـطينية  الوطنيـة 
ومكثفـة فـي البحث عـن عناصر تعمـل لصالح 
حزب الله وحماس، وزادت المصادر ذاتها قائلة 
إنّ هذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار سلسلة 
من الخطوات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية 
ضد حركـة حماس، ويهدف ذلـك، من بين جملة 
الأهداف، إلى منع وصول معلومات من الأجهزة 

الأمنية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.
ولفت المحلل الإسـرائيلي إلى أنّ قوات جيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي كانـت قـد أطلقـت، قبـل 
سـنة ونصف السـنة، حملة واسـعة ضد البنية 
المدنيـة لحركـة حمـاس (الدعـوة) فـي الضفـة 
الغربية، وبعد مرور عدة أشـهر قررت الحكومة 
الإسـرائيلية بالتنسـيق مع القـادة الأمنيين في 
السلطة والجنرال الأمريكي كيث دايتون، الذي 
يشـرف علـى تأهيل قـوات الأمن الفلسـطينية، 
تحويل هذه المهمة إلى السلطة الفلسطينية التي 
تواصـل حتى اليوم حملات الاقتحام والاعتقال 

ضد عناصر حماس.
ونقلت الصحيفة العبرية عن الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية قولها إنّ السلطة الفلسطينية فعّالة 
أكثر في هـذا المجال بالمقارنة مع جيش الاحتلال 
والشـاباك، وأشـارت إلـى أن الأجهـزة الأمنية 
الفلسطينية كشفت مؤخرا عن مخزن معلومات 
محوسب لحركة حماس في مدينة نابلس، يتيح 
لها جمـع معلومات اسـتخبارية مهمـة عن كافة 

فعاليات الحركة في الضفة الغربية.
بالإضافـة إلى ذلك، نقلـت الصحيفة العبرية 
عـن الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية قولهـا إنّها 

تشـير بالإيجاب إلى مسـتوى التنسيق الأمني 
بين قـوات الاحتـلال والشـاباك وبـين الأجهزة 
الأمنيـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية، علاوة 
على زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية ذاتها.

كمـا نقـل عـن مصـدر أمنـي إسـرائيلي قوله 
إنّ السـلطة الفلسـطينية تعمـل الآن في الضفة 
الغربيـة المحتلة بشـكل مثير لم يسـبق له مثيل 
خلال السـنوات الـ16 منذ توقيع اتفاق أوسـلو 
بين منظمة التحرير الفلسـطينية وبين الحكومة 
الإسـرائيلية فـي أيلـول (سـبتمبر) مـن العـام 
1993، والـذي شـمل تسـليم السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية المهـام الأمنية في قطـاع غزة وفي 
عـدد من أجـزاء الضفـة الغربية المحتلة بشـكل 

تدريجي.
وزعمت الصحيفة العبرية انّه في عملية الدهم 
التي قامت بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل 
عدة أسابيع على مسجد تابع لحركة حماس في 
مدينة قلقيلية في الضفة الغربية تمّ العثور على 
مـواد تفجيرية كثيـرة، ومنها 17 كغـم من مادة 
(تي.إن.تي)، ولفتت الصحيفة إلى ان استعمال 
هذه المواد في العمليات الاستشهادية يؤدي إلى 
إيقاع عدد كبير من المصابين بين قتلى وجرحى، 
ووفق المصادر الإسـرائيلية فـإنّ حركة حماس 
تمكنـت من الحصول علـى هذه المـادة المتفجرة 

والخطيرة من الجيش الإسرائيلي.
وكانـت  مصادر أمنية رفيعة في إسـرائيل قد 
عبّرت الأسـبوع الماضي عـن رضاها المتزايد عن 
أداء أجهزة أمن السـلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربيـة فـي الأسـابيع الأخيـرة. فقـد أشـارت 
مصـادر أمنية في حديث مـع صحيفة «هآرتس» 

العبريـة إلـى أن الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية 
شـددت النشـاطات ضد الفصائل الفلسـطينية 

في الضفة المحتلة.
وذكرت ضمن أمور أخرى الكشـف عن خلية 
(حمـاس) التي خبأت عدداً كبيـراً من العبوات 
الناسـفة فـي مسـجد بقلقيليـة، حيـث اعتقـل 
أعضـاء الخلية فـي ظل تبادل لإطـلاق النار مع 

رجال الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 
كبيـر  فلسـطيني  مصـدر  قـال  ذلـك،  وإلـى 
قـراراً  السـلطة  فـي  إن  «هآرتـس»  لصحيفـة 
لمواصلة التنسـيق الاقتصادي، المدني والأمني 
مـع حكومـة نتنياهو الجديدة رغـم عدم وجود 
مفاوضات سياسـية. وحسـب أقواله: صحيح 
أنّ هنـاك جمـودا فـي المفاوضـات السياسـية 
فـي أعقـاب قرار السـلطة اشـتراط اسـتئنافها 
الدولتـين  بحـل  نتنياهـو  حكومـة  باعتـراف 
وتجميد الاسـتيطان، إلا أن التنسـيق يتواصل 
الآن فـي ضـوء احتياجات سـكان الضفة، على 

حد تعبيره.
وفي موضوع التنسـيق الأمنـي، أفاد المصدر 
الكبير بأنه مسـتمر مثلما كان فـي عهد أولمرت. 
وفي هـذه الأثناء علـى الأرض، تواصل أجهزة 
الأمن الفلسطينية التعاون الأمني مع إسرائيل، 
حتى بعد قيـام حكومة بنيامين نتنياهو. ويجد 
التعـاون تعبيـره فـي تسـليم وسـائل قتالية، 
ولكـن بالمقابل تقوم قـوات الأمن الفلسـطينية 
بعمليـات هجوميـة علـى الأرض ضـد حمـاس 
والجهـاد الإسـلامي، وذلك رغـم انّ المفاوضات 
بين فتح وحماس استؤنفت حول المصالحة بين 

الحركتين.

مصدر: هناك جمود في المفاوضات السياسية ولكن التنسيق الأمني مستمر
 تل أبيب تكيل المديح لأجهزة عبّاس الأمنية وتؤكد أنها تنشط ضد 

حماس والجهاد بشكل لم تشهده الضفة منذ توقيع اتفاق أوسلو

الرئيس السوري لدى استقباله نظيره الايراني في دمشق امس

عمان ـ «القدس العربي» 
من طاراق الفايد:

حجـز الحريـة والتهديـد والتعـرض للمضايقـة 
والمنـع مـن التغطية هي أهم الشـكاوى التي رصدها 
التقريـر السـنوي لحالـة الحريـات الاعلاميـة فـي 
الاردن للعـام 2008، والـذي حمل في طياتـه الكثير 

من البينات والوقائع حول التدخلات والمنع.
ورغم التحسن النسـبي بسياسات الإفصاح عن 
المشـكلات والقيود التي يتعرض لها الصحافيون إلا 
أن اسـتطلاع الرأي الذي أجراه مركز حماية وحرية 
الصحافيـين وينشـر في هذا التقرير أظهـر أن الذين 
تعرضـوا لمشـكلات وقيـود وضغـوط بلـغ عددهـم 
100، وهو ما يكشـف بشـكل جلي أن عـدداً كبيراً من 
الصحافيـين يفضلون عـدم الحديث عـن التدخلات 
والضغـوط التـي يتعرضـون لها تجنباً للمشـكلات 

التي قد تنجم عن إفصاحهم عنها.
واستعراضاً لأبرز ما ورد في بعض الشكاوى التي 
تعطـي صورة عن المشـكلات التي يواجهها الجسـم 
الصحفـي فـي الاردن، فقـد أفـاد رسـام الكاريكاتير 
الصحافي عماد حجاج  في شكوى قدمها لمركز حماية 
وحريـة الصحافيين عن تعرضـه للتهديد والمضايقة 
مرتين متتاليتين إثر نشـره رسـمتين كاريكاتوريتين 
ولخّص حجاج شـكواه بقوله: تعرضت لحملة شبه 
منظمـة مـن متطرفـين دينيين حضـوا علـى تكفيري 

وقمعي والحد من  حريتي في الرسم.
 وقدمـت إذاعـة راديو البلـد شـكوى بتوقيع من 

رئيـس تحريرهـا آنـذاك الإعلاميـة سوسـن زايدة 
ذكرت فيها أن موظفي الاستوديو في مجلس النواب 
قاموا بقطع البث عن راديو البلد وبالتالي لم نتمكن 
من بث الجلسـة، من جانبه أرسـل أمـين عام مجلس 
النواب فايز الشوابكة رداً رسمياً على الشكوى التي 

قدمها راديو البلد.
 وقـدم الصحافـي هشـام العضايلـة مـن جريدة 
«الغد» اليومية شـكوى لاحتجـاز حريته ومصادرة 
الكاميـرا وهاتفـه الجـوال وقـال في شـكواه: كانت 
هناك جريمة قتل وأهالي المقتـول كانوا متجمهرين، 
وقـام رائد مـن الشـرطة بتوجيه المسـدس الى أحد 
المتجمهرين وحدثت ملاسـنة بينهمـا، وكنا قد بدأنا 
التصويـر ورأوني وأنا أصور فأخـذوا الكاميرا مني 
وتحدثـت مع قـوات الـدرك الذيـن رفضـوا التعامل 
معي، كما تمت مصادرة الهاتـف الجوال واقتادوني 
إلى سـيارة الشـرطة ولـم يوافقوا علـى أن نأخذ ما 

التقطناه من صور وتم إتلاف الصور من الكاميرا.  
وقـال الدكتـور زكريـا الشـيخ في شـكوى قدمها 
حول تعـرض الموقـع الإلكتروني لمجموعـة الحقيقة 
الدوليـة للقرصنة: كنا قد تلقينا تهديدات بالقتل من 
إسرائيليين عبر البريد الإلكتروني بعد إطلاق حملة 

رسول الله يوحدنا.
 وعملـت وحدة المسـاعدة القانونيـة للاعلاميين 
(ميـلاد) التابعـة لمركز حمايـة وحريـة الصحافيين 
في إعدادهـا لتقرير حالة الحريـات الإعلامية للعام 
2008 على تطويـر آليات المتابعة والرصد والتوثيق 
لشـكاوى عـام 2008، حيث وزعـت في نهايـة العام 
صحافـي   300 علـى  معلومـات  اسـتمارة  الماضـي 

وصحافية للاستفسـار منهـم إن كانوا قـد تعرضوا 
لمشكلات أو قيود خلال عملهم.

شـكاوى  عـن  الاسـتمارات  هـذه  كشـفت   وقـد 
ومشـكلات تعرض لهـا العديد مـن الصحافيين ولم 
تكـن الوحـدة قـد رصدتها فـي الوقت الـذي لم يكن 

الإعلام قد أشار أو تعرض لها.
 وبعد اسـتطلاع الرأي الذي أنجزه المركز لصالح 
تقرير الحريات الإعلامية، تبين وجود حالات توقيف 
واحتجاز حرية ومضايقات أشـار لهـا الصحافيون 
خلال إجابتهم على أسـئلة الاسـتطلاع ولـم ترد في 
الشـكاوى التـي لـدى (ميلاد) ولـم يكـن الإعلام قد 

أشار إليها. 
ووجه المركز بعد حصر الشكاوى رسائل للجهات 
الرسـمية والأهليـة التي كانت وراء المشـكلات التي 
تعرض لهـا الصحافيون، وطالبها بالرد على ما ورد 
بالشـكاوى خلال عشرة أيام لنشـر وجهات نظرهم 
فـي التقرير، فيما وثقـت الوحـدة القانونية الردود 
التـي تلقتهـا علـى الشـكاوى فـي التقريـر لتحقيق 
التـوازن في الرأي والرأي الآخـر في عرض وجهات 

النظر.
 وتضمـن بـاب الشـكاوى فـي تقريـر الحريـات 
مراجعـة  هـي  توصيـات  خمـس  علـى  الصحافيـة 
حريـة  علـى  قيـوداً  تفـرض  التـي  التشـريعات 
الصحافيين وتفعيل دور وعمل الناطقين الرسـميين 
فـي الـوزارات والدوائر الرسـمية وضـرورة وضع 
دليل سـلوك وقواعد عمل للعلاقة بـين أجهزة الأمن 
والإعلاميـين لضمـان التغطيـة الإعلامية المسـتقلة 

للأحداث في مناطق التوتر والأزمات.

وكان مركز حماية وحرية الصحافيين على ضوء 
هـذه التوصيـة قد بـادر إلـى الدعوة لحلقـة نقاش 
تحت عنوان (قواعد التغطية الإعلامية المستقلة في 
مناطق التوتـر والأزمات .. التحديـات والتجارب.. 
والرؤى المستقبلية) حضرها ولأول مرة مسؤولون 
حكوميـون وممثلـون عن قيـادات الأجهـزة الأمنية 

وعدد كبير من الصحافيين.
واتفـق فـي حلقـة النقـاش علـى تشـكيل لجنـة 
تنسـيق دائمـة تكـون بمثابة حلقـة اتصـال لمتابعة 
بـين  الميـدان  فـي  تحـدث  التـي  الإشـكالات  وحـل 
الإعلاميـين والأمـن، كمـا اتفـق علـى أهميـة تدريب 
وتطوير قـدرات رجال الأمـن وخاصـة العاملين في 

الميدان على التعامل مع الإعلاميين. 
وتضمـن التقريـر فـي قسـمه الثالـث الدراسـة 
الخاصـة بالحالة التشـريعية لحرية الإعـلام 2008 
في الأردن والتي اعتمدت بشـكل أساسـي على بيان 
أهـم المحـاور والمرتكـزات القانونية التي من شـأنها 
أن تعيـق حريـة الإعـلام خاصـة فيما يتعلـق بحق 
الحصـول على المعلومـات، وتلك الخاصـة بالإعلام 
المرئي والمسـموع، كمـا تتعرض للأحـكام القانونية 

الخاصة بالصحافة الإلكترونية. 
وفـي سـياق دور المركـز القانونـي كانـت وحدة 
المسـاعدة القانونيـة للإعلاميـين «ميـلاد» التابعـة 
للمركـز قـد ترافعت فـي 74 قضيـة أمـام المحاكم منذ 
تأسيسـها عـام 2002، واسـتمرت في عـام 2008 في 
دفاعها عـن الصحافيين أمام المحاكـم، بالإضافة الى 
جهودهـا فـي التوعيـة القانونيـة ورصـد وتوثيـق 

الانتهاكات.

شكاوى الحريات الصحافية في الأردن: قرصنة غامضة وتهديدات
من متطرفين دينيا واعتداءات من رجال شرطة وإحتجاز ومضايقات

دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

اكـدت مصـادر سـورية رفيعـة لــ 
بـين  التقـارب  ان  العربـي»  «القـدس 
ادارة اوبامـا وسـورية ليس وحده ما 
يثير قلق المسـؤولين الاسـرائيليين بل 
كل ما افرزته السـنوات الماضية وظهر 
في الاشهر الاخيرة سواء في لبنان او 
فلسطين او علاقات سورية التي زادت 
قـوة او تحسـنت مـع كثير مـن الدول 

الاوروبية والاقليمية.
السـفير  تعيـين  ان  الـى  ولفتـت 
بـات  دمشـق  فـي  الجديـد  الامريكـي 
بعـد  منـه  بـد  لا  حاصـل  تحصيـل 
دمشـق  بـين  الاخيـرة  التطـورات 
وواشـنطن، وتوقعـت ان تكون زيارة 
جـورج ميتشـل التـي يلزمهـا «بعض 
الترتيبـات» قريبـة ايضـا خاصة بعد 
زيارة المسـؤولين الامريكييَن فيلتمان 
وشابيرو المقبلة الى دمشق، وتوقعت 
المصادر ان «تضغـط ادارة اوباما على 
حكومـة نتنياهو، على الاقـل، باتجاه 
عمليـة  فـي  ملمـوس  تقـدم  تحقيـق 
السـلام المتعثـرة بهـدف تقديم شـيء 
لدول معسـكر الاعتدال المحرجة اصلا 
من اصرارها على تبني مبادرة السلام 
العربيـة وطريـق الدبلوماسـية تجاه 

اسـرائيل في مقابل تشـدد اسـرائيلي 
حـل  برفـض  علنيـة  وتصريحـات 

الدولتين واتمام مفاوضات السلام».
تاتي هـذه التصريحـات فيما كانت 
تقارير اعلامية قد نقلت عن مسـؤولين 
اسرائيليين قلقهم من التقارب الحاصل 
المتحـدة،  والولايـات  سـورية  بـين 
معتبرين انـه ليس هناك مـا يبرر هذا 
التقارب وان دمشـق لم تقم حتى الآن 
تدفـع  التـي  السياسـية  بالخطـوات 
ادارة اوباما باتجـاه علاقات طيبة مع 
سـورية، لا سـيما في العراق ولبنان، 
واشـارت المصادر الى ان ما يجري بين 
دمشـق وواشـنطن ليس تقاربـا فقط 
بـل هـو قناعـة مـن الادارة الامريكيـة 
الجديدة بأن سـورية رقم مهم جدا في 
المنطقة وتجاوزه خطأ كبير سـترتكبه 
تلـك الادارة لو فعلت هـذا الامر، مدللة 
علـى ذلك بأنه بـات مؤكدا وبعد مضي 
عدة اشـهر من عمـر الادارة الامريكية 
الجديـدة، ومن خـلال المحادثات التي 
اجراهـا المسـؤولون الامريكيـون فـي 
سـورية ان ادارة اوبامـا عازمـة تماما 
على عدم تكـرار اخطاء ادارة الرئيس 
بوش السـابقة في تعاطيها مع سورية 
والتي زادت من مشاكل المنطقة، وحول 
ما يمكـن ان تقوم به اسـرائيل لتعكير 
حالـة الصحو بين دمشـق وواشـنطن 
سـيما خـلال زيـارة رئيـس الـوزراء 

الاسـرائيلي نتنياهـو الـى واشـنطن 
اكدت المصادر انها لا تسـتبعد حصول 
محاولات اسـرائيلية في هذا الاتجاه، 
واكتفت بالقـول ان مصالـح الولايات 
المتحـدة تقتضـي منهـا عـدم مجـاراة 
اسـرائيل فـي هـذه المسـألة لأن مـا تم 
انجازه حتـى الآن مهم جدا وضروري 

للبلدين حسب تعبير المصادر ذاتها.
واكـدت المصادر السـورية ايضا ان 
التقـارب السـوري الامريكـي لـم يتم 
علـى حسـاب المصالـح السـورية ولم 
يحمل في طياته اية ضغوطات تفرض 
على دمشق سـلوكا معينا او اجراءات 
سياسـية لم تعتد دمشـق علـى فعلها، 
وذهبـت الـى ان ما أسـمته «تصالحا» 
امريكيا ـ سـوريا لم يخرج عن الرؤية 
السـورية بأن مصالحهـا واعتباراتها 
تجـاه مجموعة مـن القضايـا الهامة لا 
يمكن المسـاس بها، معتبرة ان دمشـق 
غيـر مضطـرة لقبـول مـا لا ترغـب به 
الآن فيمـا لم تقبل بذلك في ظل اقسـى 
الضغوطـات الدوليـة، وليـس هنـاك 
مـا يدفعها بعـد كل هذه السـنوات من 
الضغـوط بأن تتجـه اتجاهات اخرى 
سـواء تجـاه ايـران او فـي لبنـان او 
تجـاه حـركات المقاومـة، مذكـرة بـأن 
سـورية فـي الوقـت الحالـي مرتاحـة 
حيال كل القضايا التي كانت تشكل في 

ما مضى مصدر قلق لها.

مصادر سورية: ما يقلق اسرائيل ليس تقارب دمشق
وواشنطن فقط بل كل ما يجري مع سورية الآن

دمشق ـ «القدس العربي»:
بحـث الرئيـس الايرانـي محمـود أحمـدي نجـاد والرئيس 
السـوري بشـار الأسـد فـي دمشـق امـس الثلاثـاء العلاقـات 

المشتركة بين البلدين.
وعقد الرئيسـان الايراني والسـوري جلسـة ثنائيـة تناولا 
فيهـا العلاقـات الثنائية وتطـوّر الأوضاع في المنطقـة والعالم، 

ضمن إطار استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين.
ورجّحت مصادر إعلامية ان يلتقي نجاد مساء امس الثلاثاء 
رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشعل، وأمين عام 

حركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح، كلا على حدا.
وأضافـت المصـادر أن أحمـدي نجـاد سـيلتقي أيضـاً قـادة 
الفصائـل الفلسـطينية الموجودة في دمشـق لبحث سـبل دعم 
الفلسـطينية  الوطنيـة  الوحـدة  وتعزيـز  غـزة  قطـاع  إعمـار 
«فـي مواجهـة الهيمنـة الإسـرائيلية وانقـاذ القـدس ومواجهة 
الاستيطان».  وكان الرئيس الايراني وصل الى دمشق في وقت 
سـابق امس، وكان في اسـتقباله في مطار دمشق الدولي وزير 

الخارجية السوري وليد المعلم.
ويرافـق أحمدي نجاد وفد وزاري يضم خمسـة وزراء بينهم 
وزير الخارجية منوشـهر متكي، ووزير الاسـكان وانشاء المدن 

سـعيدي كيا. وهذه هي الزيـارة الثالثة للرئيـس الايراني إلى 
دمشق خلال فترة رئاسته.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي زار فيه الرئيس السوري 
خـلال فترة رئاسـته طهران سـت مرات، ثلاث منهـا تمت خلال 

فترة رئاسة أحمدي نجاد.
واعلـن امـين سـر لجنـة المتابعـة العليـا لفصائـل المقاومـة 
الفلسطينية خالد عبد المجيد ان اللقاء «سيشكل رسالة واضحة 
للتطـرف الاسـرائيلي وسياسـة حكومـة (بنيامـين) نتنياهـو 

العنصرية».
وكانت واشنطن رفضت الاثنين فتح حوار مع حماس وحزب 
اللـه ردا علـى نـداء وجهه الرئيس بشـار الاسـد بهـذا المعنى، 
ودعت دمشـق في المقابل الى اسـتخدام نوفذها لدفع الحركتين 

الى تغيير خطابهما.
وقال روبرت وود المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية لدى 
سـؤاله عـن تصريح الاسـد «ما نرغب بـه هو ان تدفع سـورية 

المجموعتين الى تغيير سلوكهما».
وحـض الاسـد واشـنطن علـى اقامة حـوار «مباشـر او غير 
مباشـر» مـع كل من حمـاس وحزب اللـه من اجـل التوصل الى 
السـلام في الشرق الاوسط، وذلك في مقابلة بثتها الاحد القناة 

الثالثة في التلفزيون الفرنسي.

التقى قادة الفصائل الفلسطينية بدمشق 
نجاد والأسد يبحثان العلاقات المشتركة 

والأوضاع في المنطقة والعالم

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
رئيـس  انّ  الثلاثـاء  جليـا  بـدا 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
يتكلـم بخطابـين، الاول موجه للأذن 
الاسـرائيلية، والثاني موجه للادارة 
الامريكية، حيث انّ المراقبين لاحظوا 
انّ خطابـه امـس في مؤتمـر (ايباك) 
كان اقـل تطرفـا مـن الخطـاب الـذي 
القـاه اول مـن امـس فـي الكنيسـت 

الاسرائيلي.
الـوزراء  رئيـس  واعلـن  هـذا 
الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، امس 
الثلاثـاء عن اسـتعداده لاسـتئناف 
العبريـة  الدولـة  بـين  المفاوضـات 
والفلسطينيين دون تاخير، وقال في 
خطاب القاه بواسطة بث عبر الفيديو 
كونفيرانس من القدس الغربية امام 
اليهودية  المؤتمر السنوي للمنظمات 
الامريكية الداعمة لاسرائيل (ايباك) 
المنعقـد في واشـنطن، انني مسـتعد 
لبـدء مفاوضـات مـع الفلسـطينيين 

فورا ومن دون تاخير.
وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلي، 
ويلتقـي  واشـنطن  سـيزور  الـذي 
الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوبامـا، 
فـي 18 ايـار (مايـو) الجـاري، قائلا 
انّـه مقتنـع بانّـه سـوية مـع اوبامـا 
محمـود  الفلسـطيني  والرئيـس 
يفاجئـوا  ان  بمقدورهـم  عبـاس 
العالـم، مشـددا خـلال خطابـه على 
للجمهوريـة  السـماح  يحظـر  انـه 
الاسـلامية الايرانيـة بالحصول على 
سـلاح نـووي. ولوحـظ انّ نتنياهو 
امتنع عن ذكـر الدولة الفلسـطينية، 

ولكنّه قال انّ اسـرائيل تريد السـلام 
مع الفلسـطينيين، مشـيرا في سياق 
خطابـه الـى انّ السـلام لـن يتحقق 
مـن دون الامـن، وانّـه يترتـب علـى 
الفلسـطينيين الاعتـراف باسـرائيل 
كدولـة يهوديـة. وتابـع نتنياهـو ان 
ثلاثة رؤسـاء حكومات اسـرائيليين 
نجحوا في تحقيق اتفاق سلام نهائي 
وانا اعتقد انه بالامكان تحقيقه، على 

حد تعبيره.
وتابـع نتنياهـو قائلا انّـه يقترح 
وامنـي  سياسـي  مسـارات،  ثلاثـة 
واقتصادي، وسـتكون اسرائيل على 
اسـتعداد في المسـار السياسي البدء 
في مفاوضـات فورا وبـدون تاجيل، 
خطـة  تنفيـذ  الامنـي  المسـار  وفـي 
دايتـون» فـي اشـارة الـى الجنـرال 
الامريكي، كيت دايتون، الذي يشرف 
علـى تدريـب قـوات الامـن التابعـة 
للسـلطة الفلسـطينية ووضـع خطة 
لتفكيك فصائل المقاومة الفلسـطينية 
المسلحة، وفي مقدمتها حركة المقاومة 

الاسلامية وحركة الجهاد الاسلامي.
وتابـع نتنياهو انه سـيحاول في 
المسار الاقتصادي ايجاد طرق سوية 
مع السلطة الفلسطينية من اجل دفع 
الاقتصـاد الفلسـطيني ومنـح الامـل 
للفلسطينيين، وشدد رئيس الوزراء 
الـى  يدعـو  كان  الـذي  الاسـرائيلي 
فكـرة السـلام الاقتصـادي، علـى ان 
المفاوضات الاقتصادية ليسـت بديلة 
للمفاوضـات السياسـية، علـى حـد 
قولـه. ولكن من متابعـة الخطاب بدا 
واضحا وجليـا انّ نتنياهو كان اكثر 
تعنتا في خطاب القاه امام الكنيست، 
امس الاول،الاثنـين، حيث قال خلال 
احتفـال لتخليـد ذكرى واضـع فكرة 

الحركـة  ومؤسـس  اليهـود  دولـة 
انّ  هرتسـل،  ثيـودور  الصهيونيـة، 
الاعتـراف بدولة اسـرائيل على انها 
الدولة القومية للشعب اليهودي هي 
اسـاس ضـروري للسـلام الحقيقـي 
بيننـا وبـين جيراننا الفلسـطينيين، 
وزاد قائلا انّ تشـخيص هرتسل كان 
صحيحا للغاية بانّ الطريق الوحيدة 
لضمـان وجود الشـعب اليهودي هو 
من خـلال اقامة دولة قومية للشـعب 
اليهودي تكون مستقلة وذات سيادة 
هنا في ارض اسـرائيل وقوية بشكل 
وثقافتهـا  هويتهـا  ناحيـة  مـن  كاف 
مـن اجل الدفـاع عن نفسـها وضمان 
مستقبل الشـعب اليهودي، واوضح 
انّـه لذلـك فـانّ مـن لا يعتـرف بحق 
الشـعب اليهـودي في تقريـر المصير 
وبدولـة قومية له ومعتـرف بها ومن 
لا يشـعر ولا يحتـرم العلاقة العميقة 
بـين شـعب اسـرائيل وشـعبه فانـه 
الشـرعية  الحقـوق  فعـلا  يحتـرم  لا 

للشعب اليهودي.
وساق رئيس الوزراء الاسرائيلي 
قائلا انّ ما شخصه هرتسل بوضوح 
هو انتشـار العـداء للسـامية ولذلك 
فإننـا ملزمـون بالخروج مما اسـماه 
بالشـتات والعودة الى دولة يهودية 
في ارض اسرائيل، وهو لم ينكر ابدا 
اليهودية،  اليهودية وقوميته  هويته 
ورأى ان الحـل الوحيد الذي بامكانه 
ضمان مسـتقبل شـعب اسـرائيل هو 
دولـة يهوديـة فـي ارض اسـرائيل، 

على حد وصفه. 
جديـر بالذكـر ان رئيـس الدولـة 
العبريـة، شـمعون بيريـس، كان قد 
القـى خطابـا امـام مؤتمـر (ايبـاك)، 
امـس، وصفتـه وسـائل الاعـلام في 

اسرائيل انه محاولة لتلطيف الاجواء 
الادارة  اوسـاط  فـي  نتنياهـو  ضـد 
الامريكيـة، على ضـوء الخلافات بين 
الادارة وحكومة نتنياهو فيما يتعلق 
بالعمليـة السياسـية بـين اسـرائيل 
رفـض  وتحديـدا  والفلسـطينيين، 
نتنياهو الاعتـراف بمبدأ حل دولتين 
للشـعبين، وقال الرئيس الاسرائيلي 
نتنياهـو  بنيامـين  انّ  خطابـه  فـي 
كان فـي الماضـي خصمي السياسـي، 
واصبح اليوم رئيس حكومتي، وهو 
يعـرف التاريخ ويريد صنع التاريخ، 
ووفقـا لتراثنا فـانّ صناعـة التاريخ 
هي صناعة السلام، وانا واثق من ان 

السلام على رأس اولوياته.
على صلة بما سـلف، كشف المحلل 
السياسـي فـي صحيفـة (معاريـف) 
الاسرائيلية، بن كاسـبيت، المعروف 
صنّـاع  مـع  الوطيـدة  بعلاقاتـه 
القـرار فـي تـل ابيـب النقاب عـن انّ 
نتنياهو يفضل المسـار السوري على 
الفلسطيني، ونقل المحلل الاسرائيلي 
عن مصادر غربيـة وامريكية وصفها 
انّ  قولهـا  المسـتوى  عاليـة  بانّهـا 
الرسـائل التـي تصلهـا مـن رئيـس 
الحكومة الاسـرائيلية تشـير الى انّه 
ينوي تركيـز جهوده السياسـية في 

المسار السوري وليس الفلسطيني.
فـانّ  عينهـا  المصـادر  وبحسـب 
هـذه الخطـوة تأتـي بالتنسـيق مـع 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، التـي 
بـدأت تتقرب في الآونـة الاخيرة من 
دمشق، وزادت الصحيفة قائلة، نقلا 
عن المصادر نفسها التي وصفت بانّها 
على اطلاع برسائل نتنياهو السرية، 
ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي معني 
سـورية  مـع  المفاوضـات  بتجديـد 

قال انه على استعداد للبدء فورا بالتفاوض مع الفلسطينيين في المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية

نتنياهو يطالب الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة ويوجه رسائل سرية 
للإدارة الامريكية بانّه يفضل المسار السوري على الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلن ضابط اسـتخبارات اسرائيلي كبير امس الثلاثاء ان عدة 
دول عالميـة ابدت اهتمامها بمـا وصفها «انجازات جيشـه»، خلال 
عملية (الرصاص المصبوب) التي نفذها ضد قطاع غزة واستشـهد 

خلالها اكثر من 1440 فلسطينيا.
وقال الضابط الذي اشير له بالرمز «ا» ويعمل في قيادة المنطقة 
الجنوبيـة التـي تتولـى مهمة قطـاع غـزة «ان جيوشـا عديدة في 
العالم تبدي اهتماما في انجازات الجيش الاسرائيلي خلال عملية 
(الرصـاص المصبـوب) وتطلب تعلم اسـاليب العمل التـي اتبعها 

الجيش في هذه العملية».
واشـار الضابط في تصريحات نقلتها الاذاعة الاسـرائيلية ان 
الاسـتخبارات العسـكرية «قدرت بدقة الأداء العسـكري لعناصر 

حركة حماس».
وكانت اسـرائيل شنت في نهاية شـهر كانون الاول (ديسمبر) 
الماضـي، واسـتمرت 22 يومـا، حربـا شرسـة ضد قطاع غـزة، هي 
الاعنف التي يشهدها الفلسطينيون منذ بدء الصراع مع اسرائيل، 
قتل خلالها اكثر من 1440 فلسطينيا، نصفهم من النساء والاطفال. 
وخلال الحرب التي اسمتها اسرائيل «الرصاص المصبوب»، دمرت 
اسـرائيل اكثر من 1400 منشـأة ومنـزل، بالصواريخ، ونفذت بعد 
اسـبوع من عملياتها الجوية توغلا بريـا، دمرت خلاله منازل على 

ساكنيها، وابادت عائلات فلسطينية بالكامل. وكشف الضابط ان 
استعدادات اسـرائيل لهذه العملية بدأت قبل ثلاث سنوات، وقال 
«ان تحسـنا ملموسـا طرأ على اداء الهيئة مقارنة مـع حرب لبنان 

الثانية».
وفي السـياق قال البريغادير يوفال حلاميش وهو ضابط آخر 
كبير في الاسـتخبارات الاسرائيلية ان جيشه ضرب خلال الحرب 
ثلاثـة آلاف هـدف، لافتا الـى ان ثلثي هـذه الاهـداف تم تحديدها 
مسـبقا. واكد على نجاح التنسـيق خـلال العملية العسـكرية بين 

الجهات الاستخباراتية المختلفة وبين القوات في ميدان القتال.
وعقـب الحـرب اكـدت عـدة مؤسسـات فلسـطينية ودولية ان 
اسـرائيل اسـتخدمت خـلال الحـرب اسـلحة محرمة دوليـا، مثل 
الفسـفور الابيض، ورفعت عشـرات المؤسسـات الدوليـة دعوات 
قضائية في اكثـر من محكمة غربية ضد قادة اسـرائيل، لارتكابهم 

«مجازر حرب» وطالبت بمحاكمتهم كـ «مجرمي حرب».
وقالت منظمـة «هيومن رايتس ووتـش» الدولية الحقوقية في 
بيـان سـابق لها ردا على تقرير اسـرائيلي برأ جنـوده من ارتكاب 
«مجـازر حـرب» بـأن التقريـر يفتقـر الـى المصداقية، واكـدت ان 
استخدام اسرائيل لـ «الفسفور الابيض» يعد «جريمة حرب»، ولم 
تنف اسـرائيل اسـتخدامها لهذا النوع من الاسلحة خلال هجومها 
على القطاع. وعقب الحرب استضافت مصر في شهر آذار (مارس) 
الماضـي مؤتمرا دوليا، خصص نحو اربعـة مليارات دولار، لاعادة 
اعمار ما دمرته اسـرائيل خلال الحرب، التي شـردت آلاف الأسـر 

الفلسطينية.

ضابط اسرائيلي: دول كثيرة ابدت اهتماما 
بانجازات اسرائيل خلال الحرب على غزة

بنيامين نتنياهو

بوسـاطة امريكيـة، وهو الامـر الذي 
طالب به الرئيس السـوري، الدكتور 
بشّـار الاسـد، عندما اعلن مؤخرا انّ 
بلاده تريد ان تكون واشـنطن راعية 
اسـرائيل،  وبـين  بينهـا  المفاوضـات 
انّ رئيـس  وقالـت الصحيفـة ايضـا 
الـوزراء الاسـرائيلي يفضـل المسـار 
السـوري لانّـه اقل تعقيدا من المسـار 
الفلسـطيني من الناحية السياسـية، 
ولكنّ المصادر ذاتهـا اكدت للصحيفة 
انّ تفضيل نتنياهو للمسـار السوري 
مـا زال فـي طـور البحـث وانّـه مـن 
الممكـن ان تطرأ تغييـرات على موقفه 

المذكور.
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محكمة اوروبية تعترض
على طرد تونسي من ايطاليا

■ ستراسـبورغ (مجلـس اوروبـا) ـ ا ف ب: اعترضـت المحكمـة 
الاوروبيـة لحقـوق الانسـان امـس الثلاثـاء علـى طرد تونسـي من 
ايطاليـا لادانتـه مـن محكمة عسـكرية فـي بـلاده بتهمـة «الارهاب» 
معتبـرة انه سـيتعرض للتعذيب الامـر الذي ينتهـك معاهدة حقوق 

الانسان.
ورفع عز الدين سلام (42 سنة) وهو متزوج وأب لطفلين صغيرين 
ولدا في ايطاليا، شكوى امام محكمة ستراسبورغ في 13 اذار/مارس 
2008. وفـي اليوم نفسـه صدر مرسـوم عن مقر حاكـم ميلانو يقضي 

بطرده بعد انتهاء مدة بطاقة اقامته.
وقـد ادانتـه غيابيا محكمة تونس العسـكرية في 2002 مع تسـعة 

اخرين بتهمة تشكيل منظمة «ارهابية» تنشط في الخارج.
وفـي محضرهـم اسـتند القضـاة الاوروبيون الـى تقريـر منظمة 
العفو الدولية لسـنة 2008 حول تونس مذكرين بأن المواثيق الدولية 
ذات الصلـة تفيـد عن عدة حالات تعذيب وسـوء معاملة يتعرض لها 

متهمون او مدانون بالارهاب.
واكـدت المحكمة بالاجمـاع ان ايطاليا اذا قامت بترحيل التونسـي 
سـتنتهك بذلك البنـد الثالث من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسـان 

التي تمنع سوء المعاملة وخاصة منها التعذيب.

الحكم بالمؤبد بحق 12 
اسلاميا مسلحا في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: أصدرت محكمـة الجنايـات في مجلس 
قضـاء ولاية بومـرداس (50 كلـم شـرق العاصمة) أحكامـا غيابية 
بالسـجن المؤبـد ضـد 12 مسـلحا فـي قضيتـين مختلفتـين تتعلقان 

بالإرهاب.
وقـال مصدر قضائي امس الثلاثاء إن الحكم صدر مسـاء الاثنين 
بجنايـة «تكويـن جماعة إرهابية مسـلحة ومحاولـة القتل العمدي 

ووضع المتفجرات في الأماكن العمومية».
وفي سـياق متصل، قال اللواء أحمد بوسـطيلة قائد قوات الدرك 
الوطنـي الجزائـري أن مكافحة الإرهاب تبقـى «أولوية جهاز الدرك 
إلى أن يتم استئصاله نهائيا لتحقيق استقرار أمني يضمن انطلاقة 

اقتصادية ويشجع الاستثمار الأجنبي».
ودعا بوسطيلة في تصريحات صحافية له امس قوات الدرك إلى 
«التحلـي أكثر باليقظة وبذل جهود أكبر فـي مجال مكافحة الإرهاب 
من خلال تفعيل العمل الاسـتخباراتي واسـتغلال تبادل المعلومات 
مـع أجهزة الأمـن الأخرى والحرص على ضرورة التنسـيق مع هذه 
المصالـح مع تفعيل عمل فصائل الأمن والتدخـل التي خضع أفرادها 

لتدريب خاص في مجال مكافحة الجريمة المنظمة».
وأكـد المسـؤول الأمنـي أن أجهزة الأمـن «حققت نتائـج ايجابية 
للغاية على صعيد مكافحة الإرهاب» مشـيرا إلى أن تنظيم»القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي» يعيش حاليا «تفككا على مستوى قياداته 

لكنه قادر على إلحاق الضرر بأرواح وممتلكات المواطنين».
وقـال «على الرغم من نجـاح مصالح الأمن فـي القضاء على أبرز 
وأخطـر قادة الإرهـاب مؤخرا لكن بقايا التنظيم الإرهابي يسـعون 

إلى تنفيذ اعتداءات دموية للتأكيد على استمرار نشاطهم».

وزير جزائري يدعو لأن تشارك
افريقيا في صنع القرار بالعالم

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: دعـا الوزيـر المنتـدب المكلف بالشـؤون 
المغاربية والافريقية الجزائري عبد القادر مسـاهل لأن تكون افريقيا 

طرفا في صنع القرارات في العالم.
وذكـر الموقـع الالكتروني للخارجيـة الجزائرية امـس الثلاثاء أن 
مسـاهل قـال إن «الأزمة المالية تمـس اليوم العالم بأسـره ويجب أن 
تكون افريقيا وجميع بلدان الجنوب طرفا في صنع القرارات والبحث 

عن حلول للأزمة».
وأكـد الوزيـر الجزائـري علـى أهمية تجسـيد الشـراكة بـين دول 
الجنـوب «من خـلال آليـات موجـودة حاليا»، مشـيرا الى الشـراكة 

الصينية - الافريقية والشراكة الهندية - الافريقية.
وقـال إن مشـكلة الأمم المتحدة تتعلـق بعدم القدرة على تجسـيد 
قراراتها، داعيا إلى «دفع الأمم المتحدة إلى تحمل مسـؤولياتها بشكل 

أكبر في تطبيق لوائحها الخاصة».
وأضاف مسـاهل «ليس هناك أفضل من نظـام مجدد للأمم المتحدة 

يكون فيه مكان أوسع لتطبيق القواعد الكبرى للعدالة».
وعـن الوضع فـي موريتانيا، جدد مسـاهل موقف بـلاده الرافض 
لإحداث تغيير سياسي عبر مسارات غير دستورية، وقال «إننا أكدنا 

على ضرورة البحث عن حلول بين الموريتانيين أنفسهم».
واعتبـر أن الانتخابـات المرتقبـة فـي 6 حزيـران/ يونيـو المقبـل 

ستسمح بـ»العودة إلى الوضع الطبيعي».

هزة أرضية خفيفة تضرب شمال غرب تونس
■ تونـس ـ ا ف ب: ضربت هزة ارضيـة خفيفة الاثنين منطقة نفزا 
التـي تبعـد 110 كلـم الى شـمال غرب تونس، حسـب ما اعلـن المعهد 

التونسي للارصاد.
وقـال المصـدر ان السـكان شـعروا بالهـزة التـي كانت بقـوة 3،3 
درجات على مقياس ريشتر المفتوح ولكنه لم يتحدث عن ضحايا ولا 

عن خسائر مادية محتملة.
وهـي الهـزة الارضية الرابعة التي تسـجل في تونـس منذ ايلول/

سبتمبر 2008.

وزارة الصحة الجزائرية تؤكد امتلاكها 
تقنية اكتشاف انفلونزا الخنازير

■ الجزائـر - «القدس العربي»: ذكر بيـان صدر أمس عن وزارة 
الصحة الجزائرية أن المخبر الوطني المختص في الأنفلونزا والتابع 
لمعهد باسـتور الجزائـري تمكن من التحكم فـي التقنية التي تجعله 

قادرا على اكتشاف انفلونزا الخنازير.
وأضـاف البيـان أن هـذا المخبر معتمد مـن طرف منظمـة الصحة 
العالميـة منـذ 2005، وأنه ثمـرة التعاون بـين معهد باسـتور ومركز 
مراقبـة الأمراض بأتلانتـا الأمريكية، إضافة إلـى التعاون أيضا مع 

المركز الدولي للانفلونزا الموجود في لندن.
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات 

أنه تم تحضير ملف كامل حول داء انفلونزا الخنازير.
وكان وزير الصحة السـعيد بركات قد عـرض الاثنين خطة عمله 
لمواجهـة احتمـال ظهـور حـالات إصابـة بأنفلونـزا الخنازيـر على 

مجلس الحكومة.
كمـا قـام يـوم الاثنـين بزيـارة إلـى مجموعـة مـن المستشـفيات 
والمصحات على مسـتوى العاصمة، مؤكـدا أن وزارته وفرت جميع 
الإمكانيات البشرية والمادية للتصدي لأي إصابة محتملة بانفلونزا 

الخنازير.
وأضـاف أن وزارة الصحة رصدت ميزانية تقدر بـ8 ملايين يورو 
لإنتـاج دواء «تاميفلـو»، موضحـا أن 6 ملايين علبة مـن هذا الدواء 
متوفـرة علـى مسـتوى الصيدلية المركزيـة للمستشـفيات، وأنه تم 

توزيع 500 ألف منها عبر ولايات الوطن.

نواكشوط - «القدس العربي»:

تظاهـر الآلاف مـن أنصـار الجبهـة 
الديمقراطيـة  عـن  للدفـاع  الوطنيـة 
القـوى  وتكتـل  للانقـلاب)  (المناوئـة 
الديمقراطية (معارضة) مسـاء الاثنين 

في نواكشوط.
وجـاءت المظاهـرة احتجاجـا علـى 
ما أسموه «المسـار الأحادي» للمجلس 
العسـكري الحاكـم، وطالبـوا بالإلغاء 
الفوري للانتخابات الرئاسـية المقررة 
حزيران/يونيـو  مـن  السـادس  فـي 

القادم.
تحمـل  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 
شـعارات «لن تمر انتخابـات الجنرال 
إلا على أجسامنا» و»لا للانقلاب.. نعم 

للشرعية».
وقد شـارك في المسـيرة التي انتهت 
العاصمـة  وسـط  شـعبي  بمهرجـان 
رئيـس الجمعية الوطنية مسـعود ولد 
بلخيـر وزعيـم المعارضـة أحمـد ولـد 
داداه والرئيس الدوري للجبهة محمد 
ولـد مولـود وقيـادات أحـزاب مناوئة 

للانقلاب ونواب البرلمان المعارضون.

وأكد ولد بلخير في كلمته بالمهرجان 
على «جاهزية القوى المناوئة للانقلاب 
ولـو  الأحاديـة  للأجنـدة  للتصـدي 
بالصـدور»، معتبـرا أن هـذا «الحشـد 
وقـوف  يعكـس  الكبيـر  الجماهيـري 
الشـرعية»،  مـع  الموريتانـي  الشـعب 

حسب تعبيره.
مـن جانبـه قـال أحمـد ولـد داداه 
زعيـم المعارضـة إن «الجبهـة والتكتل 
سيواصلان الاحتجاجات ضد الأجندة 
الأحادية»، داعيا أنصاره إلى «الوقوف 
فـي وجـه الانقـلاب والاسـتمرار فـي 

الاحتجاج». 
وامتـدح جميل ولد منصـور رئيس 
للاصـلاح  الوطنـي  التجمـع  حـزب 
والتنميـة (تواصـل) المحسـوب علـى 
الإسـلاميين، تلبية الجماهير لما قال إنه 
«نداء الشـرعية»، مؤكدا أنـه «ما ضاع 

حق وراءه طالب». 
وشـهدت موريتانيـا انقلابـا فـي 6 
آب/اغسـطس أطاح بالرئيس المنتخب 
سـيدي ولد الشـيخ عبد اللـه، وتولى 
قيـادة البـلاد مكانـه مجلس عسـكري 
يرأسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

غيـر أن مـا بعـد الانقـلاب لـم يكـن 
يسـيرا بالنسـبة للمجلس العسـكري 
ومضايقـات  لضغـوط  تعـرض  إذ 
داخليـة مـن جبهـة مكونة مـن أحزاب 
وشـخصيات سياسـية ونيابيـة، كمـا 
تعرض لضغوط مـن العواصم الكبرى 

تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.
ومنـذ الانقـلاب تعيش البلاد شـدا 
وجذب وسـط مخـاوف مـن أن تنزلق 
نحـو مواجهات داخليـة أو حتى حرب 

أهلية، كما حذرت أصوات محلية.
من جهة أخرى، نفت سفارة الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة فـي نواكشـوط أن 
تكـون قدمـت دعمـا ماليـا إلـى جهات 
سياسـية فـي موريتانيـا، لكنهـا قالت 
انهـا تقـدم «الدعـم الفنـي والمعنـوي» 
للجهات التي تسعى «لإعادة الشرعية 

الدستورية» - على حد قولها.
وقالـت السـفارة في بيـان أصدرته 
الاثنـين، إن موقفهـا مـن الانقـلاب في 
موريتانيـا واضح وثابـت وهو رفضه 
يضمـن  توافقـي  «حـل  عـن  والبحـث 
عـودة جميع المؤسسـات الدسـتورية 
بما فـي ذلـك عـودة الرئيـس المنتخب 

ديمقراطيـا» فـي موريتانيا في إشـارة 
إلى الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ 
عبـد اللـه الـذي أطيـح بـه فـي 6 آب/

اغسطس 2008.
وأضاف بيان السـفارة أنه «بمجرد 
عـودة المؤسسـات الديمقراطيـة فـإن 
الولايـات المتحـدة ترحـب وتؤيـد أي 
حوار سياسي لبناء توافق وطني حول 

تعزيز الديمقراطية في موريتانيا».
ولـد  أحمـد  المعارضـة  زعيـم  وكان 
داداه قد وصف فـي مقابلة مع صحيفة 
(الأخبـار) الموريتانيـة مؤخـرا الميثاق 
الـذي وقعته الجبهـة الوطنيـة للدفاع 
عـن الديمقراطية والمركزيـات النقابية 
الأمريكيـة  السـفارة  مـن  جـاء  بأنـه 

بنواكشوط.
عرضـه  المذكـور  الميثـاق  إن  وقـال 
سـفير الولايـات المتحدة بنواكشـوط 
على حـزب تكتـل القـوى الديمقراطية 
مع اغراءات مالية ورفضه لأن مصدره 
أجنبـي، والحـزب ـ يضيف ولـد داداه 
- يرفـض أن يكـون آلة في يد سـفارة 

أمريكا أو غيرها.
غضـب  التصريـح  هـذا  أثـار  وقـد 

الجبهة والسفارة الأمريكية.

موريتانيا: المعارضة تتظاهر في الشوارع احتجاجا على الانتخابات الرئاسية
والسفارة الامريكية تنفي تقديم دعم مادي لمعارضي الانقلاب

الاعتداء على صحافي موريتاني مستقل 
■ نواكشوط ـ د ب أ: اعتدى أنصار أحمد ولد 
داداه زعيــم المعارضــة في موريتانيــا بالضرب 
على صحافي موريتاني يعمل بوكالة نواكشوط 
للمعارضــة  مســيرة  خــلال  المســتقلة  للإنبــاء 
مناهضة للانتخابات الرئاســية المزمع إجراؤها 

في السادس من حزيران/يونيو القادم. 

وكان الصحافــي ماموني ولــد المختار يغطي 
الليلــة قبــل الماضيــة مســيرة مشــتركة لحزب 
تكتــل القــوى الديمقراطيــة وجبهــة الدفاع عن 
الديمقراطية من أجل إفشال «الأجندة الأحادية» 

للعسكريين المتمثلة بالانتخابات الرئاسية. 
وقال صحافيون إن «شخصين على الأقل من 

أنصار ولد داداه اعتديا بالضرب على الصحافي 
ما استدعى نقله إلى المستشفى للعلاج». 

وأضــاف الصحافيــون أن زميلهــم «وجهت 
لــه أثناء تغطيته المظاهرة ألفــاظ وعبارات نابية 
وشــتائم من طرف مناصري ولــد داداه قبل أن 

ينهال عليه شباب من حزبه بالضرب المبرح». 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يعمل المغرب واســبانيا على إيجــاد حل بينهما 
لنزاع الطماطم الذي تســبب في أزمــة صامتة بين 
البلدين نتيجة الاحتجاجات التي ينفذها المزارعون 
الإسبان بين الحين والآخر، وسيكون الاتفاق على 
شــاكلة الذي يجمع بين مدريد وباريس في المجال 
الزراعي. في هذا الصدد، كشــفت وزيــرة الزراعة 
الإســبانية، إلينــا إسبينوســا مســاء الاثنــين في 
نيخار بإقليم ألمرية في لقاء مع المزارعين الإســبان 
التــي  بالاتفاقيــات  التزمــت  مدريــد  حكومــة  أن 
عقدتها مــع المزارعين بفتح مفاوضــات مع المغرب 
في محاولــة للتوصل إلى اتفاق حــول المنتوجات 
المغربية المصــدرة الى الاتحــاد الأوروبي وخاصة 

منتوج الطماطم.
ويذكر أن اســبانيا تنتج أكثر من مليونين و300 

ألف طن من الطماطم ســنويا وتصدر أكثر من 800 
ألــف الــى أســواق الاتحــاد الأوروبي، لكــن الذي 
يحدث أن صادرات اســبانيا من هذه المادة تتزامن 
وصادرات المغــرب وبحكم انخفاض تكلفة الإنتاج 
بالنســبة للمغــرب، فالطماطم الإســبانية تتعرض 

للكساد.
وشــكلت جمعيــات أربــاب المزارعين فــي أربع 
أقاليــم مختصة في إنتاج الطماطــم وهي الأندلس 
وجــزر الخالــدات وفالنســيا ومورســيا ائتلافــا 
وبدعــم من حكومــات الحكم الذاتــي للضغط على 
المغــرب عبر الاتحــاد الأوروبــي بل واللجــوء الى 
القضــاء الأوروبي للحد من الصادرات المغربية من 
هذه المادة. ويتخوف المزارعون الإســبان أكثر بعد 
دخول اتفاقية الشــراكة بين المفوضيــة الأوروبية 
والمغرب حيز التنفيذ سنة 2012. وكان المزارعون قد 
نظموا تظاهرات عديدة في العاصمة مدريد لإخبار 
حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات سريعة، ووصلت 
بتوجيــه اتهامات خطيــرة في البرلمان الأندلســي 

الى الملك محمد الســادس بأنه الأكثر استفادة من 
الصادرات الزراعية على حساب بلاده.

ويبــدو أن مفاوضات ســرية جرت بــين الرباط 
ومدريد حول هذا الشأن أدى إلى الإعلان الرسمي 
عــن اللقــاء الذي ســيعقد بــين مســؤولي البلدين 
خــلال الأســابيع المقبلة، وأبــرزت وزيــرة الزراعة 
إلينا إسبينوســا أن الاتفاق الإســباني -الفرنسي 
مرجعا في هذا الشــأن، ومن ضمــن بنوده تفادي 
بالتزامــن  زراعيــة  لمنتوجــات  اســبانيا  تصديــر 
مــع صادرات فرنســا مــن المنتوجات نفســها الى 

الأسواق الأوروبية.
وبينمــا يعتكــف المغــرب علــى إنجــاز دراســة 
تقنيــة للاتفاق،  يعتقد المراقبــون أن توصل مدريد 
والربــاط الــى اتفــاق مشــابه كالــذي يجمــع بين 
اســبانيا وفرنسا ســيكون من الصعب جدا بحكم 
أن المغــرب ليــس عضــوا فــي الاتحــاد الأوروبــي 
عكس البلديــن الآخرين اللذين يجدان آليات عديدة 

للتحكيم والتفاهم.

الرباط ومدريد نحو انشاء لجنة ثنائية لتفادي المواجهة
بسبب صادرات الطماطم المغربية الى الاتحاد الاوروبي

وزيرة الزراعة الإسبانية إلينا إسبينوسا

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

ذكـر بيان صادر عن السـفارة الفرنسـية بالجزائر أمس 
الثلاثاء أن وفدا قاده رئيس البعثة الاقتصادية بالسـفارة 
الفرنسـية بالجزائر وضم مسؤولي مجموعة من الشركات 
والبنـوك الجزائريـة قام بزيارة عمل إلـى ولاية تيزي وزو 
(120 كيلومتـراً شـرق العاصمة) بهدف العـودة إلى العمل 
بكثافـة فـي المنطقة التـي عرفت احتجاجـات متواصلة بين 

عامي 2001 و2005.
الشـركات  «عـودة  عنـوان  حمـل  الـذي  البيـان  وقـال 
الفرنسـية إلـى تيـزي وزو» ان الوفـد اسـتقبل مـن جانب 
المسـؤولين المحليـين، وكذلـك مـن رئيـس غرفـة التجـارة 
والصناعـة بالولاية، إضافـة إلى رجال أعمـال مؤثرين في 

المنطقة.
وأشـار رئيـس البعثة الاقتصاديـة مارك بوتيـي إلى أن 
الشـركات الفرنسـية مقتنعـة بـأن منطقـة القبائـل عموما 
إمكانـات ضخمـة،  وولايـة تيـزي وزو خصوصـا تمتلـك 

موضحا أن مجمعات فرنسـية كبيرة إضافة إلى مؤسسات 
صغيرة ومتوسـطة تسعى للاسـتثمار في المنطقة، كما أنها 

تسعى لمزيد من الشراكة مع رجال الأعمال المحليين.
وذكر المسـؤول الفرنسـي أن تجـارب الشـراكة  القائمة 
في قطاعات البنوك، والمنشـآت القاعدية والبيئة خير دليل 
على الفرص التي يمكن اسـتغلالها من أجل العمل سويا بما 

يخدم مصالح الطرفين. 
وأشـار إلى أن البنوك الفرنسـية التي فتحـت فروعاً لها 
في تيزي وزو استطاعت بلوغ رقم 10 آلاف زبون في ظرف 
قصير، إضافة إلى عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
التي تنشط في كل المجالات والميادين بما يسهم في التنمية، 
معتبـرا بأن هـذه النماذج خيـر مثال عن الشـراكة المربحة 

للطرفين. 
الشـركات  أن  الاقتصاديـة  البعثـة  رئيـس  وأوضـح 
الفرنسـية تقوم أيضـا بعملية نقل للتكنولوجيـا والمعرفة، 
وتسـاهم في التنمية المسـتدامة لولاية تيزي وزو، مشـيرا 
إلـى أن الفرنسـيين يسـهمون أيضـا فـي حمايـة البيئة من 

خلال مشاريع تهدف إلى معالجة النفايات المختلفة.
وأشـار بيان السـفارة إلى أن مسـؤولي مصالح الولاية 
عرضوا من جهتهم العديد من المشاريع التي يمكن أن تساهم 
في تنمية المنطقة، خاصة في قطاعات النقل والموارد المائية، 
والصحة والصناعة والسكن، إضافة إلى الهياكل والمنشآت 
الرياضية، موضحا أن الإمكانيات التي تتوفر عليها المنطقة 
في مجال السياحة توفر أيضا مجالات وفرص للاستثمار.  

ووعد مارك بوتيي في ختـام الزيارة بالعودة قريبا إلى 
ولايـة تيـزي وزو رفقـة ممثلـي الشـركات الفرنسـية التي 
بإمكانها الاستثمار في المجالات والفرص التي توفرها هذه 
الولاية، والتي بإمكانها أن تلبي حاجيات المنطقة وسكانها 

في مجال التنمية على المستوى المتوسط والبعيد. 
جدير بالذكر أن تواجد الشـركات الفرنسية في الجزائر 
في تزايد مسـتمر، إذ نجحت الشـركات الفرنسية في الظفر 
بعقـود علـى درجة كبيـرة مـن الأهميـة، خاصة فـي قطاع 
النقل، فقد فازت شركة «ألستوم» بصفقة لإنجاز «ترامواي» 
العاصمـة الذي أنقذها من إفلاس شـبه محقق، كما حصلت 

شـركة «آراتي بي» على صفقة تسيير مترو العاصمة لمدة 8 
سـنوات، كما تشترك شركة «فينسـي» الفرنسية في إنجاز 

ما تبقى من المترو رفقة شركة أوروبية أخرى.
كمـا أن تسـيير شـبكة الميـاه بالعاصمـة منحت لشـركة 
«سـيوز» الفرنسـية، التي ستشـرع قريبا في تسيير شبكة 
المياه بولاية وهـران (400 كيلومتر غـرب العاصمة) وهذه 
كلهـا عقود أسـالت كثيرا مـن الحبر، خاصـة وأن هناك من 
قال بأن هناك لوبياً فرنسـياً نجح في افتكاك هذه الصفقات 
لشـركات فرنسـية كانت تعاني متاعب مالية مثل «سـيوز» 

و»آلستوم».
من جهة أخرى ينتظر أن تسـفر الزيارة التي سيقوم بها 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة إلـى باريس فـي حزيران/
يونيـو القـادم عـن التوقيع علـى مجموعة مـن الاتفاقيات 
والصفقات، علما بأن البلدين سبق أن وقعا اتفاقا في مجال 
التعاون النووي السلمي في كانون الأول/ديسمبر من عام 
2007 خـلال زيارة الدولة التـي قام بها الرئيس الفرنسـي 

نيكولا ساركوزي إلى الجزائر.  

زيارة بوتفليقة المرتقبة لباريس قد تنتهي بالتوقيع على صفقات جديدة

الجزائر: دبلوماسيون ورجال اعمال فرنسيون الى تيزي وزو لبحث فرص الاستثمار بمنطقة القبائل

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اكد المغرب عدم تسـجيله اية اصابة بالفيروس المسبب 
لانفلونـزا الخنازيـر فـي وقـت يخشـى فيـه انتقـال هـذا 
الفيروس الى المغرب بعد تسـجيل اصابة في مدينة سـبتة 

(شمال المغرب) التي تحتلها اسبانيا. 
وقـال بـلاغ لـوزارة الاتصـال المغربية انه «لـم يتم لحد 
الآن تسـجيل أية حالة إصابة بالفيروس المسبب لانفلونزا 

الخنازير على الصعيد الوطني.»
وأوضحـت الـوزارة فـي بـلاغ لهـا ارسـل لــ «القـدس 
العربي» أنه تقرر خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول عباس 
الفاسـي، بمقر الوزارة الأولى، رصد غلاف مالي بقيمة 850 
مليـون درهم (100 مليون دولار) لتعزيز الوسـائل التقنية 
للوقاية والمعالجة من هذا الفيروس، وخاصة ما تعلق منها 

بالأدوية والاقنعة.
وأضـاف البـلاغ أنـه تقـرر أيضا خـلال هـذا الاجتماع، 
الذي حضـره وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والصحة 
والاتصال، والجنرال حسـني بنسـليمان قائد الدرك الملكي 
والجنـرال مفتش الوقاية المدنية، إطلاق حملة تحسيسـية 
مـن طـرف وزارة الصحـة لتنويـر مهنيـي قطـاع الصحـة 
وتحسيس المواطنين حول طبيعة هذا الفيروس، والأخطار 

المرتبطة به.
وأبرز البـلاغ أنه على الصعيد المغربـي وعلى الرغم من 
عـدم تسـجيل أية حالـة إصابة حتـى الآن، فقد تم تشـديد 
المراقبـة فـي كافـة النقـاط الحدوديـة للبـلاد، وذلـك قصد 

الحيلولة دون تسرب هذا الفيروس للمغرب.
وأشـار إلـى أن الامكانيـات المرصـودة منـذ سـنة 2005 
لمكافحـة أنفلـوزا الطيـور، توفر ضمانـات كافية بالنسـبة 
للأسـابيع المقبلة، لمواجهة التهديد الحالـي الذي يمثله هذا 
الفيروس مسـجلا أنه تم تفعيل كافـة التدابير والاجراءات 
التي كانت معتمدة في إطار مكافحة أنفلونزا الطيور، سواء 

على المستوى المركزي أو على صعيد العمالات والأقاليم.
وأضاف البلاغ أنه تم وضع نظام للرصد والتتبع يسمح 
بالمراقبـة الصحيـة اليوميـة لجميـع الأشـخاص الوافدين 
على المغرب، وخاصة القادمين من البلدان التي سـجلت بها 

حالات إصابة بهذا الفيروس.
كمـا تم وضـع بوابـات خاصـة لكشـف درجـة حـرارة 
الاشخاص، وذلك بمختلف مراكز الحدود، موازاة مع تعبئة 
المختبـرات المختصة ووسـائل الإسـعاف المجهـزة بالمعدات 

الطبية لنقل الحالات المشتبه فيها والعينات البيولوجية.
وأضـاف البلاغ أن وزيرة الصحة ياسـمينة بادو قدمت 
خـلال هـذا الاجتماع عرضـا حـول الوضعية الحاليـة لهذا 
الفيروس وذلك على المسـتويين الدولي والمغربي، وأبرزت 
أنه وفقا للمعطيات المعلنة من لدن المنظمة العالمية للصحة، 
فقد تم رصد 850 حالة نتجت عنها 22 وفاة بدولة المكسـيك، 
إضافـة إلى حالـة واحدة من أصل مكسـيكي فـي الولايات 
المتحدة الأمريكية، في حين لم يتم تسجيل أية حالة وفيات 

في 19 بلدا مسها هذا المرض.

مالطا تغير سياستها بشأن إنقاذ المهاجرين المغرب يؤكد خلوه من الفيروس المسبب لانفلونزا الخنازير
وسط تصاعد خلافها مع إيطاليا 

■ فاليتا (مالطا) ـ د ب أ: أعلنت الحكومة المالطية عزمها على تقديم المساعدات 
اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين في البحر لمواصلة رحلتهم إلى إيطاليا اعتبارا 

من الآن فصاعدا. 
ويشـير هـذا القرار إلى تحـول بارز في السياسـة التـي تتبعها مالطا بشـأن 
المهاجرين ، في الوقت الذي يتصاعد فيه الخلاف الدبلوماسـي بين روما وفاليتا 
بعد أن أعادت السـلطات الإيطالية زوارق محملـة بالمهاجرين إلى مالطا في أول 

أيار /مايو الجاري. 
وذكـرت الحكومـة في بيان شـديد اللهجـة عقـب اجتماعها مسـاء الاثنين أن 
المسـاعدة التـي تعتـزم تقديمهـا للمهاجرين فـي البحر سـتتنوع طبقـا لطبيعة 

الحال. 
ومـن المقرر أن تواصل الحكومة اصطحاب المهاجرين الذين اضطروا إلى ترك 

قاربهم إلى أقرب ميناء أو مساعدتهم على مواصلة طريقهم بطريقة آمنة. 
ولم يكن هناك في الماضي سياسة للتدخل بهذه الطريقة ، فيما كان العديد من 

المهاجرين يتم اصطحابهم إلى مالطا. 
وجـاء اتخـاذ هـذا القرار بعـد أن أعـادت روما زورقـا تابعا لخفر السـواحل 
المالطية يحمل 66 مهاجرا تم إنقاذهم ، وذلك على بعد 24 ميلا فقط قبالة سواحل 

جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الأسبوع الماضي. 
وانتشـل خفر السواحل المالطية المهاجرين غير الشـرعيين من قارب تجديف 

بعد أن قال الإيطاليون إنه لا سفينة لديهم لإجراء عملية إنقاذ. 
غيـر أنه فور وصـول الزورق المالطـي بالقرب مـن المياه الإقليميـة الإيطالية 
اعترضتـه سـفينتان إيطاليتان وأمرتاه بعـدم التقدم ، ومن ثـم نقل المهاجرون 

إلى مالطا. 
ومـن المتوقع أن يثير قـرار الحكومة المالطيـة غضب نظيرتهـا الإيطالية التي 

غيرت هي نفسها سياستها بشأن المهاجرين في الأسابيع الأخيرة. 
وقالـت إيطاليـا إنـه لا يمكـن نقـل المهاجريـن الذيـن تم إنقاذهم إلـى جزيرة 

لامبيدوزا من الآن فصاعدا، نظرا لأنها لا تعد ميناء آمنا. 
ويقـول البلـدان إنهما لا يسـتطيعان التعامل مـع التدفق الهائـل للمهاجرين 

القادمين من إفريقيا ، ودعيا الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لحل هذه المشكلة. 

■ الجزائـر ـ رويترز: قالـت صحيفتان 
الجزائـر  إن  الثلاثـاء  امـس  جزائريتـان 
مالـي  إلـى  عسـكرية  مسـاعدة  ارسـلت 
اسـتعدادا لعمليـة مشـتركة مـع دول حول 
الصحراء الكبرى لملاحقة متشـددي تنظيم 

القاعدة.
المغـرب  ببـلاد  القاعـدة  تنظيـم  وهـدد 
الإسـلامي بقتل رهينـة بريطاني يعتقد انه 
محتجـز في مكان مـا في منطقـة الصحراء 
الكبـرى يـوم 15 أيار/مايـو إذا لـم تطلـق 

بريطانيا سراح إسلامي اردني تحتجزه.
ونقلت صحيفتا «الوطن» و»الخبر» عن 
مصـادر أمنيـة لم تذكـر اسـمها إن الجزائر 

ومالي والنيجر وموريتانيا سـتطلق قريبا 
عملية هي الأولى من نوعها التي تضم اربع 

دول للتعامل مع متشددي القاعدة.
وقالـت صحيفـة «الخبـر» إن الجزائـر 
سـتقدم معدات لجاراتها الثلاث للمساعدة 
فـي العملية وقد وصلت الدفعـة الأولى من 
الاسـلحة الهجوميـة والذخيـرة ومعـدات 
الاتصالات والوقود إلى مالي في الرابع من 

أيار/مايو.
إن  المسـتقلتان  الصحيفتـان  وقالـت 
الجزائر ستقدم شحنات اخرى من المعدات 
العسـكرية من أجل العملية والتـي قد تبدأ 
خلال الشهر أو الشهرين المقبلين ومن المقرر 

ان تستمر لمدة ستة أشهر.
وتناقـش دول المنطقـة ردا جماعيا على 
العمليـة  ولكـن  الإسـلامي  التشـدد  عنـف 
سـتكون أول خطوات عملية تتخذ على اي 

نطاق.
تأكيـد فـوري علـى شـحنة  ولا يوجـد 

الاسلحة الجزائرية أو خطط العملية.
بوعـلام  الجزائـري  الصحافـي  وقـال 
غمراسـة لرويتـرز «التعـاون فـي مكافحة 
الإرهـاب بـين الـدول الاربـع ضـروري إذا 
ارادوا حقـا مكافحـة القاعـدة فـي المنطقـة 

بأقصى فعالية.»
وقـال إن الـدول فـي المنطقـة تريـد ان 

تتحرك الآن قبل ان يسمح دخل المتشددين 
مـن اختطاف الاشـخاص طلبـا للفديات - 
والتـي يعتقـد محللـون أمنيـون انها تصل 
إلـى ملايين الدولارات- لهـم بفرض تهديد 

أمني أكبر.
وتحـاول ايضا حكومـات المنطقة تجنب 
الضغـط مـن أوروبـا والولايـات المتحـدة 
للتعامل مع المشـكلة. وقال غمراسة «الدول 

الاربع ضد التدخل الأجنبي في المنطقة.»
ويشـن تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب 
الإسـلامي حملة تفجيرات وعمليات اطلاق 
نـار فـي المقـام الاول علـى سـاحل البحـر 

المتوسط في الجزائر.

تقارير: دول الصحراء تعتزم القيام بعملية ضد «القاعدة» 
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«الجمهورية»: مبارك زعيمنا رغم انف الحاسدين!
ونبـدأ تقريرنـا اليوم بعيد ميلاد بـارك المولى لنا فيه، حيث أسـعدنا يوم الاثنين 
زميلنـا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها السـابق سـمير رجب بالقـول في عموده 
اليومـي - خطوط فاصلة- عن هذه المناسـبة السـعيدة: «لعلنا جميعـا، نعرف أن 
الرئيـس مبارك يرفض «المظهرية» رفضا نابعا من الوجدان، لذا نجده دائما ضد كل 

ما هو مصنوع أو مصطنع إيمانا منه بالواقعية التي اتخذها نهجا لحياته.
مـن هنـا، عندما يجـيء موعد مولـده من كل عـام، فإنـه يحرص علـى ألا يخرج 
الاحتفـال بتلك المناسـبة عن إطار أسـرته الصغيـرة، التي تلتف حولـه بكل الحب، 
والإعـزاز، والتقدير، اليوم عيد ميلاد حسـني مبارك ابن مصـر البار، وقائدها الذي 
عبر بها من نصر إلى نصر، وواجهه في سـبيلها كافة التحديات ليعزف في كل مرة، 

أحلى سيمفونيات الحكمة، والبراعة والصدق، والصبر، والاقتدار.
ومـن حق حسـني مبـارك علينا أن نقـول له يوم مولـده بأن إعـلاءك لدور مصر 
بين العالمين، سـوف يظل دائمـا وأبدا محل فخرنـا، ومباهاتنا رغم أنـف الحاقدين، 

والحاسدين!
من حق حسني مبارك علينا، أن نحتفل معه يوم مولده، بذلك البنيان الديمقراطي 
الذي يكبر، ويكبر، وتلك المسـاحات الشاسـعة من الحرية التي تتزايد، وتتضاعف، 

كل عام وأنت بألف خير، يا ريس».
ونيابة عن رئيسـنا، أقول لسمير، شكرا، شكرا، وكذلك لزميله السيد نعيم لقوله 
في نفس العدد: «اليوم نحتفل معك وبك وأنت تنشـر مظلة الأمن والأمان على ربوع 
مصر والحماية والملاذ الآمن على الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل وهم الغالبية 
العظمـى الذين يلـوذون بحمايتك ويلجأون إليك عند الشـدائد وعندما يشـتد بهم 
الكـرب وتزداد الحياة وسـبل المعيشـة صعوبة فتكون أنت دائما عند حسـن الظن، 
تدخل في الوقت المناسـب وتخفـض الأعباء عن المواطنين وترفـع الظلم عنهم حتى 
فـي ظل الأزمة الماليـة العالمية التي عصفت بـدول العالم وتأثرت إيـرادات مصر بها 

إلى حد كبير وواضح.
ويتميـز الرئيس مبارك بالصراحة والشـفافية والوضوح وهو يؤمن دائما بأنها 

أقرب طريق إلى قلوب المواطنين.
ولـدى الرئيـس قـدرة فائقة على الإقنـاع بكل ما يتخـذ من قـرارات أو مواقف أو 
إجـراءات فهـو يملك رؤيـة ثاقبة ونظرة أوسـع وأشـمل مما يراه النـاس حتى وان 
اختلف البعض ولم يفهموا طبيعة الموقف أو القرار جيدا ذلك لأن الصورة ربما تكون 

ليست واضحة لديهم بالقدر الكافي أو لم يحاولوا أن يتفهموها أو يستوعبوها».

«الاهرام»: كل سنة ومصر قوية آمنة 
اييه، اييه، كلام يدغدغ مشـاعرنا ويدفعنا إلى جريدة «روزاليوسف» لنكون مع 
رئيس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر لقوله: «سـيادة الرئيس، كل سـنة 
وانـت طيب، كلمات نقولها لك مثلما نتبادلها مـع أصدقائنا وأحبائنا وأهالينا، دون 
تزلـف أو رياء، وانما للتعبير عن الحب والاحتـرام والتقدير، أعرف تماما انك تكره 
المديح، وتمقت النفاق وتحب البسـاطة والتلقائية وتحرص على أن يكون الاحتفال 
بمثـل هذه المناسـبات في نطـاق ضيق وفي المحيـط العائلي، أفراد عائلتـك الكبيرة 
يعرفون قدرك ويقدرون جهدك ويقولون، كل سـنة وانت طيب، كتعبير بسـيط عن 

معان كبيرة لزعيم وهب عمره كله لخدمة بلاده».
كمـا يدفعنا إلـى «الأهرام المسـائي» في ذات اليـوم - الاثنين - وقولهـا في كلمة 
لها بالصفحة الأولى: «كل سـنة ومصر قوية آمنة مسـتقرة، قـادرة على مواجهة أي 

إعصار، واجتياز أي تحديات.
كل سنة وقيادتكم الحكيمة تعبر بمصر إلى المستقبل.

كل سنة ومصر تنعم بالحرية والديمقراطية والتعددية أكثر فأكثر.
كل سـنة وانت تشـد علـى ايدي فلاحي مصر، عمـال مصر وعاملاتهـا، بناة البلد 
وصروح التنمية الشـامخة. كل سـنة والكادحون والبسـطاء والفقـراء في عيونك 

وتحت رعايتك وفي حمايتك.
كل سنة وانت طيب، ومصر طيبة. وعشت.. وعاشت مصر».

أمـا «أخبار» الاثنين، فقالت في كلمتها للرئيس: «في هذا اليوم السـعيد، يوم عيد 
ميلادكـم، وقدوم عام جديد في حياتكـم الحافلة بالعمل والانجـازات والتي أعادت 
رسـم خريطـة مصر المسـتقبل، ندعو الله سـبحانه وتعالـى أن يوفقكم فـي مهامكم 
الشـاقة وأن يكلل مساعيكم بالتوفيق والسـداد من أجل النهوض بمصر متعكم الله 
بموفـور الصحـة والسـعادة وأن تتحقـق على أيديكم آمـال وتطلعات شـعب مصر 

البار».

«الدستور»: لماذا لم تنشر
 الصحف الحكومية رسالة مبارك لبيريز؟

آمـين، آمـين، يا رب العالمـين، احفظه من حقد الحاقدين وحسـد الحاسـدين، مثل 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم منصـور رئيس التحريـر التنفيذي لـ»الدسـتور» لقوله 
يـوم الأحـد: «حـرص الرئيس «مبـارك» على تهنئة الرئيس الإسـرائيلي «شـيمون 
بيريـز» على تأسـيس الكيـان الصهيونـي ومرور 61 عامـا ببرقية لم تشـر إليها أي 
مـن الصحف الحكومية رغـم أنها تهتم بكل برقيات الرئيس سـواء التي أرسـلها أو 
التـي تأتيه (راجعوا صفحة الدولة في «الأهرام») خاصة هذه الأيام، لكن الصحافة 
الإسـرائيلية لم تفوت تلك البرقية ونشـرتها، والتي جاء فيهـا: «أرغب في الإعراب 
مـن جديـد عن آمالي الكبرى في تحقيق عملية السـلام بالشـرق الأوسـط وتثبيتها 
في الطريق المؤدي لوقف العنف وسـفك الدماء» فأصبح قتل وتشريد الفلسطينيين 
في غزة وغيرها من المدن الفلسـطينية بما فيها القدس في قاموس الرئيس «مبارك» 
هـو العنـف ليس من طـرف إسـرائيل فقط وإنمـا من الطـرف «المغلوب علـى أمره» 

الفلسطيني أيضا».

موقف الرئيس من الاقباط
ونترك إبراهيم منصور في «الدسـتور» لنتجـه لزميلنا ورئيس تحرير «وطني»، 
يوسـف سيدهم، وعتابه الرقيق لرئيسـنا قائلا عن مشاكل أشقائنا الأقباط: «سبق 
للرئيـس مبـارك أن قـص واقعـة اعتـراض البعـض على تعيـين الراحل المستشـار 
ألفونـس ريـاض في منصـب رئيـس محكمة الاسـتئناف لأنـه قبطي وكيـف انحاز 
الرئيـس لدحض تلك الاعتراضات وأصدر قراره بتعيين ألفونس رياض في المنصب 
الذي يسـتحقه بكفاءته وخبرته وأقدميته، كما لا ننسى كيف انحاز الرئيس مبارك 
العام الماضي مؤازرا تعيين المستشـار نبيل ميرهم القبطي في منصب رئيس مجلس 
الدولـة بعدما تأهل لتقلده وسـط تيـار معارض لتعيينـه، هذه وتلـك وقائع فردية 
تثبـت اعتدال الرئيس مبارك وعدم تفرقته بين المصريين لكنها لا يجب أن تسـتخدم 
لذر الرماد في العيون أو للتعتيم على الواقع الذي يثبت أن سائر أجهزة الدولة التي 
ذكرت لا تحذو حـذو الرئيس، بل تقف ممانعة ومعاندة لترقية الأقباط في المناصب 
القيادية والوظائف العليا، وهنا أعود لأقول إن واجب الرئيس مبارك ألا يكتفي بأنه 
شخصيا لم يتردد أبدا في منح قبطي منصبا يستحقه بل عليه كرئيس للمصريين أن 
يتأكد أن الآليات المتبعة في سـائر مؤسسـات الدولة تنسـجم مع توجهاته، وإذا لم 
تكـن كذلـك عليه أن يصـدر توجيهاته بعـلاج أي خلل، ألا يسـترعي انتباه الرئيس 
مبـارك هذا الأمـر لدى توقيعه على كشـوف الحركـة القضائية وإصـداره القرارات 
«الجمهورية» باعتمادها؟ ألا يسـترعي انتباه الرئيس ما ينشـر عن وزارة الداخلية 
ووزارة الخارجيـة والمجلس الأعلى للجامعات وغيرها وغيرها عن مناصب القيادة 
وفئـات الإدارة العليا؟ هنا أقول إننا نفتقد تدخـل الرئيس لتصحيح الواقع المختل، 
هنـا يكمـن التفعيل الحقيقي لـروح الاعتدال التـي يتمتع بها الرئيـس مبارك عندما 
يسـهر على التزام سـائر مؤسسـات وأجهـزة الدولة بـأن تحذو حـذوه وأن تعرف 

تلـك المؤسسـات والأجهزة بأنهـا معرضة للمراجعة والحسـاب إذا حـادت عن تلك 
الطريق.

إننا الآن أمام واقع مريض ومتراكم نتيجة اتباع سياسات وممارسات وسلوكيات 
تسـتبعد تعيين الأقباط حتى ذهب البعض الى وصف ما يحدث بأنه أشبه بتجفيف 

المنابع التي يأتي منها الأقباط تحاشيا لمأزق ترقيتهم مستقبلا».

«العربي»: الثمن السياسي
 والاقتصادي والاجتماعي لحكم مبارك

وإلـى ثالث الحاقدين والحاسـدين، وهو الخبير الاقتصـادي عبدالخالق فاروق 
الـذي نشـرت له «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطـي الناصري الذي 
لم أعد عضوا في لجنته المركزية مقالا قال فيه: «السـؤال سـيادة الرئيس: ما الثمن 
الاقتصـادي والاجتماعي والسياسـي لفترة حكمكـم التي قاربت ثلاثـين عاما؟ وما 

الانعكاس الأخلاقي لهذه الفترة على المصريين بكل شرائحهم وأعمارهم؟
1- لقد بدأ عهدكم وحجم الدين المحلي الإجمالي عام 1982 يقدر بنحو 15.4 مليار 
جنيـه «بما يمثل حوالي 54٪ مـن الناتج المحلي الإجماليِ فإذا بـه في نهاية عهدكم 
«2008» يـكاد يتجـاوز 615 مليار جنيه «بما أصبح يشـكل حوالـي 95٪ من الناتج 
المحلـي الإجمالـي» باتت خدمة هـذا الديـن تلتهم حوالـي ثلث مصروفـات الموازنة 

العامة للدولة سنويا.
2- أمـا الديـن الأجنبي الـذي كان تجاوز في نهايـة عهد سـلفكم 25 مليار دولار، 
وازداد معكم حتى قارب على 50 مليار دولار عشـية الغزو العراقي للكويت «بخلاف 
7 مليارات أخرى ديون عسـكرية لصالح الولايات المتحدة وحدها» فقد كان للموقف 
الموالي للولايات المتحدة والعائلة السعودية الذي اتخذتموه ثمنا تمثل في تخفيض 
هـذا الديـن الخارجي بقيمـة النصف تقريبـا «وحـذف الدين العسـكري الأمريكي» 
بشرط تطبيق برنامج جديد للتحول الاقتصادي وفي الصدارة منه ما سمي برنامج 
«بيـع الأصول العامـة أو الخصخصة» فأصبـح الدين الخارجي في حـدود 28 مليار 

دولار». 
3- وفـي مجـال الزراعـة ومعـدل اكتفائنـا الذاتـي مـن أهـم المصـادر الغذائية، 
فقـد اتبعتـم ووزراؤكـم مجموعة من السياسـات، سـواء فـي التركيـب المحصولي 
أو التسـويق الزراعـي، أو الائتمـان الزراعـي، أو فـي قوانـين الايجـارات الزراعية 
وطـرد الفلاحين من أراضيهـم لصالح الملاك القدامى، مما أسـلم القطاع الزراعي الى 
التجار والرأسـماليين الجدد، فتداعت قدرتنا على الاكتفاء الذاتي من أهم المحاصيل 

الأساسية وفي طليعتها القمح.
4- كما أدت سياستكم في مجال التصرف بالتعاقد - شبه السري - في مواردنا 
من النفط والغاز، ومنحه لعدونا الرئيسي ومصدر التهديد الأساسي لأمننا القومي 
«إسرائيل» وبأسعار تفضيلية، والتصرف بنزق وإهدار وعدم كفاءة في هذه الموارد 
الحيويـة لصالـح رجال المال والأعمـال المصريين والعرب والأجانـب المرتبط الكثير 

منهم بعائلهم ونظامكم.
8- وقد كان لتحيزكم المطلق منذ عام 1991 لمصالح رجال المال والأعمال المصريين 
والعرب والأجانب تحت زعم «تشـجيع الاسـتثمار والمستثمرين» أثره على أكثر من 

صعيد.
9- لقـد نتج عن سياسـتكم تلك سـيادة الرئيـس أن أصبح عدد ونسـبة الفقراء 
فـي البلاد في تزايد مسـتمر حتى بلـغ حوالي 45٪ من إجمالي السـكان، بل إن من 
يعيشـون في فقر مدقع تصل نسـبتهم إلى حوالي 20٪ من السكان، برغم ما توافر 

للبلاد من موارد مالية لم تحظ بها في أي مرحلة من تاريخها.
10- أمـا على صعيد سياسـتكم الدولية والإقليمية فقد تحولـت مصر في عهدكم 

الى دولة أقرب إلى «السمسار الإقليمي» ليس لها معالم سياسة خارجية واضحة.
لـن نضيف هنا سياسـتكم في مجال الأمـن الداخلي التي أودت بعشـرات الآلاف 
- دون مبالغـة - إلـى السـجون والمعتقـلات، ومـا جرى فيهـا من تعذيـب وتنكيل 
بالأبرياء والبشـر، وإحالـة المدنيين المعارضين لكـم الى المحاكمات العسـكرية التي 
لا تتوافـر فيها أيـة ضمانات قانونية، فهـي كلها حقائق حزينة وصفحة سـوداء في 

تاريخ مصر الحديثة».
وأنا اعتذر لرئيسنا عن هذا النشر، ولو كنت موجودا في منصبي الذي فقدته في 

اللجنة المركزية لكان لي تصرف آخر، أما وأنا عضو قاعدي فقط فلا سلطة لي.

«الدستور»: الفرق بين عبدالناصر ومبارك!
أما في «الدسـتور» وهي أحد معامل صنع الحسـد والحقد على رئيسـنا فقال فيها 
يوم الاثنـين زميلنا وائل عبدالفتاح: «إلى جنة الخلد» هذه العبارة كتبها المصريون 
علـى جـدار البيوت للرئيـس جمـال عبدالناصر، تـرددوا فـي كتابتها يـوم اغتيال 
السـادات، لكن مبارك وحده حقق الخلود، اليوم يكمـل عامه الثالث والثمانين، وما 
زال وحده في السـاحة، يقف وسـط العمال ليقول لهم إنه يحارب الحكومة من أجل 
العـلاوة، ويجلس علـى رأس طاولة الاجتماعات التي أعلن منهـا مذبحة الخنازير، 

وحده بدون مساعدين، ولا مستشارين.
مبـارك هـو مرحلة انتقالية بـين الرئيس المقدس الأبدي، الخالـد، وبين رئيس لم 

نتبين بعد ملامحه.
ونظام مبارك يشبهه إلى حد كبير، لم يصل حاكم مصري «ملك أو رئيس» الى هذا 
العمل وهو في السـلطة، المصريون يتابعون عمر رئيسهم بإثارة عالية، ويتناقلون 
تفاصيل طريقة مبارك في إخفاء العمر، ويرون أنه تعلم كيف لا تكون نهايته درامية 

كما كانت مع سابقيه.
عبدالناصر الذي مات إثر أزمة قلبية من هموم الحكم، والسادات الذي قتل وسط 
جيشـه، لم يتـرك مبارك لهمـوم الحكـم أن تصل به إلـى درجة المـوت، صنع فاصلا 
بينه وبينها، سـاعدته طبيعته الشـخصية كبيروقراطي عسـكري يستقبل الأزمات 

بمرونة، ولا يحب الصدام.
أزمـات العالم تصل إلى نظام مبـارك، فيحولها إلى تميمة حظ، الأزمة المالية تبرر 

خطايا الاقتصاد.
وإنفلونزا الخنازير، غطت على كل الأحداث وامتصت غضبا كبيرا بعد أن حولتها 
الحكومة الى مسخرة كبيرة، وقررت إعدام الخنازير بدون الرجوع إلى تقرير علمي، 

خبرة مبارك هي الفعالية الوحيدة في نظام أكثر شيخوخة من رئيسه.
نظام مشغول كله بالصراع على الكعكة.

لا أحد يفكر في النظام إلا مبارك و3 أشخاص يترك لهم حرية الحركة، 3 أشخاص 
بالعدد. يتحكمون في مؤسسات إدارة الدولة.

هـؤلاء هـم مجلـس الإدارة الذي يثـق مبارك فيهـم، وتلتقي عندهـم كل الخيوط 
المعقدة لمشروع الخلافة».

عصمت السادات: 28 عاما من نضال المصريين ضد مبارك
ما شـاء اللـه، عبدالناصر هكذا بدون خالـد الذكر، كذلك لم يكن غريبا أن تنشـر 
هـذه الجريدة مقـالا آخر كتبه أنور عصمت السـادات قال فيه: «في الرابع من شـهر 
أيار / مايو 2009 يكمل معه الشعب مسيرة الكفاح التي بدأت منذ 28 عاما تقريبا هي 
فترة حكـم الرئيس والتي مرت مصر خلالها بمنعطفات وتحديات سياسـية عديدة 
لعـل أخطرها ما مررنا به في السـنوات العشـر الأخيرة من تدهـور وترد في أحوال 
المصريين الذين ضاقت بهم السبل نحو واقع سياسي واقتصادي واجتماعي أفضل. 
والحق يا سيادة الرئيس أن الحياة السياسية في مصر إن جاز أن نطلق عليها لعبة 

لم نعد نفهم قواعدها أو القوانين التي تحكمها.
اجعل يا سـيادة الرئيس هذا العيد مختلفا، اغمض عينيك وأنت تطفئ الشـموع 
متأملين حال مصر، ونتخيل كيف سيتغير وجه الملايين من التعساء الذين يتطلعون 
لفرصـة حياة أفضـل قبل أن يرحلوا عـن عالمنا، ودعنا نطفئ معك الشـموع متأملين 

حـال مصـر، ونتخيـل كيـف سـيتغير وجـه 
الملايين من التعساء الذين يتطلعون لفرصة 
حياة أفضل قبل أن يرحلوا عن عالمنا، ودعنا 
نطفئ معك الشموع ونغني من قلوبنا، (سنة 

حلوة يا، جميل).»

أيمن نور: لماذا تسخرون من الناس 
بجعل مولده عيدا قوميا؟

 طبعـا، جميـل رغمـا عنـك وعن شـقيقك 
خفيف الظـل وعضو مجلس الشـعب طلعت 
السـادات، أما زميلنا وصديقنا أيمن نور فقد 
ضايقنا هـو الآخر بقوله: «مـن حق الرئيس 
- أي رئيـس - وكل رئيـس أن يحتفـل بعيد 

ميلاده، أو لا يحتفل فهذا شأنه.
ومن حق من تربطهم صلات «شـخصية» 
تلـك  مشـاركته   - رئيـس  أي   - بالرئيـس 
هديـة  أو  ورد  بباقـة  «الخاصـة»  المناسـبة 
رمزيـة كما اعتـاد الناس في تلك المناسـبات 

الشخصية والاجتماعية.
لكـن، ليـس من حـق أحـد أن يحيـل هذه 

المناسـبة الـى عيـد قومـي أو مناسـبة سياسـية تـدق مـن أجلهـا الطبـول ويحرق 
بمناسـبتها البخور، في أجهزة وإعلام الدولة، وصحف الدولة ومؤسسـات الدولة 

السياسية والبرلمانية، وغيرها من المؤسسات العامة!!
النفـاق السياسـي جريمـة أخلاقيـة لكن إنفـاق أموال النـاس في غيـر مصارفها 
القانونيـة جريمة جنائية ينبغي على من يناط بهم مهمة إعمال القانون إنزالها على 

مرتكبها خاصة لو كان متلبسا بالجريمة فخورا بها معلنا عنها!!
بعـض من يتصور أنه يخدم الرئيس أو يتقرب منه بهذا النفاق الرخيص يخصم 

من رصيد الرئيس ويضرب بصورته!».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير؟ طب وانت مالك نحن أحرار مع رئيسنا.

معركة ذبح الخنازير مستمرة
وإلـى معركة ذبح الخنازير والوقاية من شـرور الإنفلونـزا القاتلة، وقد فاجأني 
يوم الاثنين زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» صلاح منتصر بملاحظة ذكية للغاية، وهي 
ما هي الاحتياطات التي يجب من الآن التفكير فيها في مواسـم العمرة والحج حيث 
الزحـام الهائل وإمكانية إصابة الملايين بالإنفلونزا القاتلة؟ قال: «حتى في المواسـم 
العادية يندر أن يعود معتمر إلى بلده دون أن يعاني من الإنفلونزا بالذات بمختلف 
مسـمياتها؟ وإذا كانـت هناك إجراءات أو احتياطات فمـن الذي يقول بها ومن الذي 
يتخذهـا؟ هـل دولة المعتمـر أم المملكـة السـعودية؟ هذا موضـوع يهم كل المسـلمين 
عامـة والعـرب خاصة ولا بد أن يسـارع وزراء الصحـة العرب للإعـداد لورقة عمل 
وإجـراءات جماعية يتفقون عليها ويعلنونها قبل زحام عمرة رجب وشـعبان وبعد 
ذلـك رمضان، إنها قضيـة يجب مناقشـتها بصراحة ودون حساسـية ضمن تعاليم 
الديـن الحذر والحيطة فيما يتعلق بصحة الإنسـان والعالم اليوم في مواجهة خطر 
حقيقي ينتشر بواسطة الإنسان المريض، وقد يرى البعض تأجيل المناسك هذا العام 
أو أداءها بشروط واحتياطات معينة، وفي جميع الأحوال لا بد أن يقول المسئولون 

كلمتهم!».

«العربي»: ذبح الخنازير ليس موجها ضد الاقباط
لكن زميلنا بـ»العربي» وسكرتير عام التحرير أحمد أبو المعاطي، اختار الرد على 
ما يدعيه بعض أبنائنا من أقباط المهجر، بأن ذبح الخنازير عمل موجه ضد الأقباط، 
فقال أبو المعاطي وقد فرغ صبره منهم: «أخرج المسيح عليه السلام ألفي شيطان من 
جسـد مجنون واحد، فدخلت في ألفي خنزير، هكذا يقول إنجيل مرقس الرسول في 
الإصحـاح الخامس، فهل يكفي ذلك إذن لوقف تلك المناحة التي ينظمها بعض أقباط 
المهجر للهجوم على مصر وتصوير القرار الرئاسـي الخـاص بإعدام الخنازير، على 
أنـه كارثة حلت على رؤوس المسـيحيين الغلابة، فخربت بيوتهم وشـردت أطفالهم 

وأدخلتهم في صيام دائم أقسى من صيام العذراء الكبير.
الإنجيـل يقـول ذلـك، والغالبيـة العظمـى من الأقبـاط بالفعـل لا يأكلـون لحوم 
الخنازير، ولا يطهون طعامهم بشحومها، ومن ثم فإن الحديث عن مذبحة قبطية في 
مصـر، لأن الحكومة قررت في نوبة صحيان نادرة الحـدوث البدء في اتخاذ تدابير 
حقيقيـة لمواجهة الوباء القادم لا يعدو أكثر من نكتة سـمجة لا تضحك أحدا، ويقول 
بعض حلاليـف المهجر إن الحكومة اقدمت على إعدام الخنازير، اسـتجابة لتوصية 
عاجلـة من نواب جماعة الإخوان المسـلمين، وأن الرئيس مبـارك كلف وزير الصحة 
الدكتـور حـاتم الجبلـي، بزيـارة عاجلة لقداسـة البابا شـنودة لامتصـاص غضب 
الأقبـاط وأن البابـا قال له خائفا من غضـب الرئيس - وكأنه يخـاف من أحد - إن 
الأقبـاط لا يأكلـون لحوم الخنازيـر، وهم بذلـك لا يكذبون فقط على قداسـة البابا، 

وإنما على الكتاب المقدس أيضا.
هـؤلاء الذين يقيمـون الدنيـا ولا يقعدونها في واشـنطن، هم انفسـهم الذين لم 
نسـمع لهم صوتـا، عندما داهمتنا إنفلونـزا الطيور قبل سـنوات وضربت الحكومة 

لخمة، فتسببت برعونتها في القضاء على أكثر من  90٪ من ثروة مصر الداجنة.
لكنهـم يقلبونها مناحة رغم أن الجنـازة حارة والميت خنزير، وتخطىء الحكومة 
دائما، لكنها حسـنا فعلت عندما قررت ذبح كل قطعان الخنازير الموجودة في البلاد 
اعتبـارا من الأربعـاء الماضي، وبأقصى طاقـة ممكنة للمذابح، فالتقديـرات المبدئية 
تقول ان أكثر من مائتي ألف من المصريين سـيكونون هم أول دفعة من الضحايا، إذا 

ما قدر الله ودخل هذا الفيروس اللعين الى البلاد.
لتذهـب خنازير مصر وحلاليف أمريكا وأوروبا الـى الجحيم وليحفظ الله مصر 
مسلمين وأقباطا من شر الوباء القادم، وحياة حبيبك النبي محمد يا رب، البلد مش 

ناقص».

الحكومة: الاقباط اول من وافق على اعدام الخنازير
كما رد عليهم ايضا السـفير سـليمان عواد المتحدث باسم رئاسـة «الجمهورية»، 
بقولـه فـي تصريحات نشـرتها صحف الاثنـين: «إن اللغـط ينبع من الفـرق الكبير 
جـدا بين إعدام الخنازير وذبحها فالإعـدام يعني وضعها في الجير الحي لدفنها، أما 
عملية الذبح، فهي مكلفة وكذلك التخزين في ثلاجات مكلف أيضا، ولكن أمام الخطر 
الداهـم الذي يهدد صحة البشـر، فإن هنـاك توافقا ما بين كل الجهات المسـؤولة في 
الدولة وتوافق مجتمعي، إن البابا شـنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسـية وبابا 
الإسـكندرية ومعـه الإخوة الأقبـاط هم أول من أيـد هذه الخطـوة، أن الحكومة في 
حالة عدم اتخاذها لهذه الخطوة بعد الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس مبارك في 
يومـين متتاليين، فقد كان يمكن اتهامها بالتقصير، ان هنـاك اتهامات عديدة موجهة 
الـى منظمة الصحة العالمية ذاتها، التي وصفها بأنهـا نقطة الارتكاز في منظمة الأمم 
المتحـدة ووكالاتها المتخصصة في كل ما يتعلق بهذا المرض وسـبل وتدابير الوقاية 
منه فيما إذا انتشـر واضطر العالم الى إعلان المسـتوى السـادس ليصبح وباء، أن 
كل ما اتخذته مصر رغم ما أثاره ذلك من بعض الضجيج هنا أو هناك يسـتهدف أولا 
وأخيرا الحفاظ على صحة البشـر والشـعب المصـري التي تسـاوي كل ما يبذل من 
جهـد أو يتخذ من إجـراءات، إن كل الدول تحاول أن تسـد أية منافـذ يمكن أن تفتح 

عليها هذا الوباء في حالة انتقاله من مرض إلى جائحة وبائية.
الـكل سـيتهم الحكومـة بالتقصير مـا لم تتخـذ مثل هـذه الإجـراءات لأن صحة 

المواطن المصري هي الأهم، وأنها أهم من أية انتقادات».

اشتباكات الشرطة
 مع اصحاب الخنازير بمنشية ناصر

طبعـا، بـل وأهم مـن أي اعتـداءات وتحرشـات يقوم بهـا البعض كمـا حدث في 
(منشـأة ناصر) عندما اشتبك أصحاب الخنازير مع الشرطة، وصاح محذرا ومنذرا 
في نفس اليوم - الاثنين - زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المساء»: «لماذا فعل مربو 

الخنازير ذلك، وعلى أي شيء يستندون؟
لقد طلبوا أن يتسلموا التعويضات «كاش» قبل أن يسلموا خنازيرهم لذبحها!!

معنـى ذلك أن تتوجه لجنة مـن وزارة المالية ومعها «خزينة» وتتم إقامة شـادر، 
يدخل كل مرب ومعه خنازيره، يسلم ويستلم !! يا حلاوة!

طبعـا ما قالوه هـو كلام فارغ وغير عملـي بالمرة وهو تبرير سـاذج لجريمتهم - 
الحدوتة أكبر من هذا.

إنهم يلعبون على وتر «الأقباط والمسـلمون» ظنا أن جهات خارجية ستقف معهم 
وتساندهم، وتضغط على مصر.

بعـض ظنهـم ليس إثما، فهـذه الجهات تسـاندهم فعلا لغرض فـي نفس يعقوب 
وبعض ظنهم الآخر إثم مبين لأن مصر لا تقبل أي ضغوط من أحد مهما كان وبالتالي 

ليس أمامهم سوى الطرق القانونية المشروعة.
يجب أن يعلم الجميع، أن في هذا البلد قانونا لا بد أن يحترم من الكبير والصغير، 

المسلم والقبطي، المواطن والمقيم والزائر وأي خروج عليه سيقابل بحسم وقوة وأن 
للدولة هيبتها وأي مساس بها سيجابه بمنتهى العنف والشدة.

لذا فإنه أحرى بنا أن نحل مشـاكلنا فيما بيننا وأن نعلنها - مسـلمين وأقباطا - 
صريحة ومدوية لعلها تصل إلى من به صمم أو يسد أذنه عمدا محاولا أن يدس أنفه 

في شؤوننا! (مالكوش دعوة بينا)".

«حريتي»: انفلونزا الخنازير غضب من الله
وأخشـى أن يسـمع صلاح من المسـؤولين ما دام اثار هذه القضية، أنها غضب من 
اللـه، مثلما قال زميلنا عبدالفتاح عباس أحد نائبـي رئيس تحرير مجلة «حريتي»: 
«آخر مظاهر هذا الغضب الإلهي انتشـار إنفلونزا الخنازير في جميع الأرجاء تقريبا 
مما يهدد العالم كله من أقصاه إلى أدناه، فالفيروس المسبب للمرض ينتقل بالهواء، 
أي يمكن أن تحمله موجة قادمة من أوروبا وأمريكا أو آسيا، أي أن أحدا لن يكون في 

مأمن من شره الداهم، والأخطر أنه لا مصل ولا دواء لهذا المرض العضال القاتل.
أليس هذا غضب من الله بعد أن تقاعسـنا وأغمضنا أعيننا عن الأخطاء والمفاسد 
الواضحة، بل إننا نبرر الموبقات والرشـاوى والمحسـوبية بعدم قدرة الشباب على 

الزواج، وضعف الدخول، ووضع ريشة على رؤوس البعض.
إنه ضعف الوازع الأخلاقي والديني، ودفاعنا أو سكوتنا عن عدم القيم، وتبريرنا 

أو صمتنا عن تدمير الأخلاق وتنويم الضمير، وإذا الإيمان ضاع، فلا أمان!».

الظرفاء والعفاريت ومنطقة الجزاء
وإلـى الظرفـاء، ونبـدأ مـع زميلنا بـ"أخبـار اليـوم"، خفيف الظل محمـد حلمي، 
وفقرتـه ـ بطبيعـة الحـال، لقوله فيهـا: "- أن يكتب علـى قفا حكم الكرة السـيىء، 

منطقة جزاء.
- الملاكم يجبر مراته على التهام 2 كيلو موز عشان، يلكمها.

- مشاكل سائق القطار مع زوجته لا تنتهي لأنه دايما يوصل متأخر.
- موظف جامعة الدول العربية إذا غضب من جيرانه، يشن عليهم حملة تنديد.

- تاجر اللبان إذا أخطأ في حق مراته، تطرقع له.
- تاجر المبيدات الحشرية لا يضرب ابنه إلا على صرصور وطنه".

- ونترك ملحق النهار ده اجازة الى صفحتي - ضحك ولعب - في مجلة "الأهرام 
العربـي" - اللتـين يعدهما زميلنـا أنس الديب، وبعض النكات فـي باب نكتة ونكتة 
لأن عـددا منها مكرر ولم تدفعني حتى للابتسـام:"- واحـد بلدياتنا وواحد أمريكي 
وواحـد يابانـي تايهين فـي الصحراء بقالهـم ثلاثة أيـام وفجأة ظهر لهـم العفريت 
وقـال: كل واحـد فيكم ليه طلب واحـد بس، الامريكي قال عايـز أروح بلدي ونفذ له 
العفريـت طلبه، الياباني قال عايز أروح بلدي ونفذ له العفريت طلبه، راح بلدياتنا 

قاله واه هما سابوني لوحدي هاتهم هنا تاني.
- سألوا بلدياتنا: ليه جتلت أبوك

بلدياتنا: كانوا عاملين رحلة للأيتام وكنت عايز أروحها.
- مـرة واحد غلبـان راح يشـتري بجنيه لحمة فـرد عليه الجـزار مفيش بجنيه 

لحمة ألح عليه فأعطاه قطعة معجبتش الراجل.
 الجزار قاله: متجي تشتريني أحسن، قاله: أنا مش جاي اشتري عجل".

- واحد ركب أتوبيس، جاله الكمسري بيقول له تذاكر.
قـال له: أمين شـرطة، سـابه وراح للـي جنبه وقال لـه: تذاكر، قاله لـه: إبراهيم 

شرطة.
- 2 حرامية حبوا يسرقوا شقة واحد نط في البلكونة فالراجل مسكه فقاله: انت 
بتعمـل إيـه هنا قاله: بص يـا عم الحاج أنا كنـت بحارب الأعداء بالطيـارة بتاعتي 
وفجـأة انضربت ونطيت بالبراشـوت هنـا، راح الراجل قايله: أيـوه كده انت بطل 

مش التاني اللي نايم في البانيو وبيقولي ضفادع بشرية".
وآخـر ضيوفنـا مـن الظرفاء سـيكون صديقنـا والكاتب السـاخر فـؤاد معوض 
الشـهير بـ "فرفور" وقوله في فقرة - فـي العضم لأ، في اللحم أطعم - في صفحتيه 
- بعد التشـطيب بمجلة الإذاعة والتليفزيون: "اختفـى العيش البلدي فجأة للمرة 
العاشـرة وارتفـع سـعر كيلـو الطماطـم الـى ثلاثـة جنيهـات والبصل إلى خمسـة 
والشـبت والبقدوني بجنيه للحزمة! معقول الأسـعار اصبحت نار بالشكل ده؟! ثم 
أكملت شـقيقتي حوارها معي قائلة: اشتريت للأولاد "كرمبة ومش لاقية في السوق 

أرز، تفتكر احشيها إيه يا اخويا؟!
قلت على الفور: احشيها "رغي" من بتاع تامر أمين مذيع البيت بيتك يا أختي!

- اعطني الناي وغني، وانس صوتي و"النشاز" إنما الطرب شجن، وليس مناديا 
على عربة "جاز"! اعتراف صريح على لسان المدعو "ريكو" بسبب رداءة صوته!

- شـريف رمزي نجـل المنتج السـينمائي محمد حسـن رمـزي، دخل إلـى مجال 
التمثيل بحكم صلة الأبوة!

- زينة ممثلة عادية جدا أو في مستوى أقل من العادي بكثير، ولكنك لا تستطيع 
أن تمتلـك نفسـك مـن الاعجـاب بالباروكة التـي تضعها علـى رأسـها، وبالبنطلون 
"المحزق" الذي ترتديه ولو أتيح لها الاشـتراك في مسـابقة أجمل بنطلون لاكتسحت 

كل من عداها في المنافسات!
- اتصـل بـي صديق من مرسـى مطـروح ليقول لـي إن علي حميـدة افتتح محلا 
لبيع المخللات وزيت الزيتون وكريمات تصفيف الشـعر، الى جانب ورشـة لتصليح 
الراديوهات والتليفزيونات بعد ان اعتزل الفن خاصة وقد خرج من المولد كما دخل 
إليـه لا هو في السـينما نجح ولا في الغناء وصـل على ما يتمناه! أخيـرا اقتنع علي 

حميدة بأن صنعة في اليد أمان من "لولاكي".
- تسـتحث الجائزة الأولى التي خصصت لأجمل جسـم في البيسين، ولا أحد إلا 

علا غانم!
- الكوميديانة الوحيدة التي تسحرني، فهي لم تحفف شعر حاجبيها يوما وهي 
لا تعـرف البـودرة أو الروج، ولم تصبغ شـعرها أحمر أو بمبي أو تحاول تسـريحه 
بطريقـة خاصة، ومع ذلك فهي فاتنـة، تكمن فتنتها في خفة ظلها! أتحدث عن ماجدة 

زكي".

معارك طريفة حول الاخوان وزواج المسيار
ومن السـاخرين الى المعارك الطريفة والتي يمكن اعتبارها من فصيلة السخرية، 
ونبـدأ من يـوم الجمعة مع زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيس تحريـر "الجمهورية" 
وقولـه: "جمال حشـمت القيـادي الإخوانـي قال ان الجماعـة حاولت مـرارا مقابلة 

الرئيس لكن أصحاب المصالح أجهضوا المحاولة!
أولا: يـا سـيد جمـال الرئيس لا يقابـل جماعة محظـورة متورطة فـي أعمال ضد 

مصر.
ثانيا: هل تتصور أن يقابل الرئيس مرشدكم الذي قال أكثر من مرة "طظ في مصر 
وأبو مصر" وأنه لو وصل للحكم سـيضرب من يعارضه بالحذاء! وعندما سـئل عن 
رأيـه في قيادات الحزب الوطني قـال ربنا ياخدهم! بالذمة لو واحد جارك قال عليك 

كده حتقابله يا سيد، حشمت!".
أمـا زميلـه محمد فتح الله، فقد فضل في اليوم التالي - السـبت - خوض معركة 
أخرى أكثر فائدة وهي: "- بعد أن أعلن الدكتور نصر فريد واصل، أن المسيار زواج 
حـلال للبحـارة والطيارين، اعتقد أن إقبال الشـباب على العمل فـي مجال الطيران 

والبحرية سيرتفع.
- المطربة، مايا نصري قالت لما اتجوز هخلي اللي ما يشـتري يتفرج، طب يتفرج 

على إيه بالضبط؟".
ما هذا السـؤال المحرج؟ وعاد محمد إبراهيم للمشـاغبات يوم الاثنين مع الفنانة 
نبيلة عبيد بقوله عنها: "النجمة نبيلة عبيد ستتزوج قريبا، مبروك، افتكرت متأخر 
شـوية، أطباء التجميل يسـتحقون التهنئة. وفي نفس العـدد، خاض زميله خفيف 
الظـل سـمير الجمـل معركـة أخرى عـن تصريح لإحـدى الراقصـات: "عندمـا تقول 
الراقصـة ان ابنهـا لا يخجـل من عملهـا وهو فخور بهـا وكذلك زملاء المدرسـة وهي 
احيانا قد تهز لهم من فاصل من الأمومة، وعلى هذا ليس غريبا إذا قال أحدهم للولد، 

يا ابن الرقاصة، ان يرد عليه في هدوء ده من ذوقك".

خشية من تفشي انفلونزا الخنازير بين المعتمرين ومطالب بفتوى لمنع العمرة.. والاستشهاد بأقوال المسيح ضد الخنازير

اشادة بابقاء مبارك مصر بعيدة عن المغامرات.. واتهام نظامه بالفشل في حل أي مشكلة داخلية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استمرار عمليات ذبح الخنازير وتطهير الأماكن التي يتم إخلاؤها، 
وطمأنة المواطنين بعدم ظهور الوباء في مصر، ونصائح لهم، بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وضرورة غسل الأيدي، وعدم تبادل القبلات بين 
الرجال والنساء، وقد أخبرنا زميلنا بـ»الأخبار» والرسام الموهوب مصطفى حسين يوم الاثنين في كاريكاتيره، بأحد الأزواج الذي استغل الفرصة 
ليقــول لزوجته الجميلة جدا: - وبيقولوا يا ســتي، للوقاية من انفلونزا الخنازير، منع القبلات منعا باتــا، وكمان كل واحد يبقى في حاله بعيد عن 

التاني.
وانتقلت المناقشــات العنيفة الى مجلس الشــورى، واعتبر رئيس المجلس صفوت الشريف ذبح الخنازير قضية أمن قومي، وأمرت النيابة العامة 

بحبس عشرين من الذين اشتبكوا في منطقة (منشأة ناصر) بالقاهرة.
كما طالب وزير الصحة، الدكتور حاتم الجبلي بإصدار فتوى لمنع العمرة للسعودية، فقال - نقلا عن زميلتنا بالوفد سناء مصطفى: «طالب الوزير 
بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وســيئة التهوية وتأدية الصلاة للمســلمين والاقباط في ساحات واســعة مفتوحة، خاصة في أداء صلاة الجمعة، 
وطلب الوزير من مفتي الديار المصرية إصدار فتوى بعدم ســفر المصريين لأداء العمرة خلال فترة انتشــار فيروس الخنازير عالميا لأن المعتمرين من 
دول آســيا يحملــون فيروس الانفلونزا بطــرق مختلفة مما يعني زيادة وجود فرصــة كبيرة لإمكانية نقل العدوى بفيــروس انفلونزا الخنازير بين 

المعتمرين».
هذا وســيجد القارىء في التقرير دعوة مــن صديقنا وزميلنا بـ»الأهرام» صلاح منتصر طلبا ببحث منع العمــرة للجميع، هذا العام، لا للمصريين 

فقط.
وواصلت النيابة والشرطة محاولة التوصل الى قاتل السيدة هالة فائق مديرة الائتمان في بنك مصر، ومطالبة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد 

طنطاوي بإمكانية اجهاض الفتاة التي يتم اغتصابها. وإلى قليل من كثير عندنا.
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ربط منع النووي الايراني بمرونة اسرائيلية في النزاع مع الفلسطينيين هو اشتراط مرفوض

يفضل العودة الى الوضع السابق لحرب حزيران

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ فـي 18 أيـار (مايـو)، بعـد أن يكمل جولـة لقاءاتـه الاولى مع 
زعمـاء كتلة الـدول المعتدلة فـي العالـم العربي، سـيتفرغ الرئيس 
اوباما لحديث في البيت الابيض مع رئيس وزراء اسـرائيل بنيامين 
نتنياهـو. مـع أنه منـذ كانون الاول (ديسـمبر) 1962، فـي لقائه مع 
وزيرة الخارجية غولدا مائير، وصـف الرئيس كندي العلاقات بين 
واشـنطن والقدس بانها «خاصة» فان الاشـارات التي تصل مؤخرا 
مـن العاصمـة الامريكيـة تشـير الـى الامكانيـة المقلقة فـي أن تفقد 
اسرائيل مكانتها كحليف خاص ومفضل. وذلك على خلفية مساعي 
الادارة لتوجيه منظومة واسـعة مـن العلاقات والاتصالات مع دول 
المنطقة، وفي اطارها مخصص لكل لاعب كبير (واولا وقبل كل شيء 
العربية السعودية) دور محدد في بلورة نظام شرق اوسطي جديد 

ومستقل. 
فـي ضمن هذا الاطار المركب، الـذي ينطوي عليه التطلع لتوجيه 
بـؤر التطـرف والكفاحيـة نحو افق سـلوك معتدل وبنـاء، قد تدفع 
الـى الهوامش وتتشـوش التهديدات المباشـرة على أمن اسـرائيل، 
ضمن أمور اخرى بسـبب اسـتعداد ادارة اوباما للتسليم باستمرار 
تخصيـب اليورانيوم في ايران كجزء مـن خطوات بناء الثقة تجاه 
طهـران. في ضوء هذا المسـار المتبلور، وفي ضـوء تصميم الرئيس 
علـى تخفيف حدة سياسـته بشـكل احـادي الجانب تجـاه ايران، 
سورية وحماس، فان هناك اهمية خاصة للقاء 18 أيار (مايو). دون 
الاسـتخفاف بالدراسـة المعمقة التي لا بد أن تتم في الاطر الرسمية 
ذات الصلـة قبـل الزيـارة يجـدر بنـا ان نتصفـح تاريـخ العلاقات 
الامريكية – الاسـرائيلية على أمل ان نسـتمد منه دروسـا ما بشأن 

الحاضر. 
النتيجـة الاولى التـي تنم عن تحليل الماضـي تتعلق بأهمية بعد 
المصداقيـة في العلاقات الشـخصية. فالثقافة السياسـية الامريكية 
تعكـس نهجـا قانونيـا – تعاقديـا، بالتشـديد علـى اهميـة الكلمـة 
المكتوبة أو الشـفوية. على هذه الخلفية، فان أقوالا عادية وعمومية 
لا توجد نية لتحقيقها (على نمط «سـيكون على ما يرام») من شأنها 
أن تفسـر في واشـنطن كأوراق نقدية لم تصرف مما سـيحدث أزمة 

حادة في المصداقية. 
هكذا مثلا فسـرت أقـوال رئيس الوزراء اسـحق رابـين للرئيس 
بوش الاب، والتي جاء فيها ان مسـألة الاستيطان «لن تشكل عائقا 

فـي العلاقات بين اسـرائيل والولايـات المتحدة»، ففسـرت كالتزام 
بتجميد البناء في المستوطنات. 

المواجهـة العسـيرة التي وقعـت في وقت لاحق بين الشـخصين، 
وبلغـت ذروتها في أزمـة الضمانـات للبناء، كانت نتيجة مباشـرة 
لمـا اتخذ في نظـر الرئيس الامريكـي صورة الخـرق الواضح لتعهد 
اسـرائيلي. وعليـه، ففـي المسـائل الجوهريـة ينبغي الامتنـاع قدر 
البنـاء». وبـدلا مـن تشـويش وطمـس  الامـكان عـن «الغمـوض 
الخلافـات في الرأي، من الافضل رسـم وعرض خطـوط حمراء منذ 
البداية.  نتيجة اخرى يظهرها تصفح التاريخ هي انه رغم جهود كل 
الادارات منذ عهد ترومان في البيت الابيض فان الاتفاقات السلمية 
الوحيدة التي تحققت بين اسـرائيل وجيرانها ولدت وترعرعت في 
سـاحة الشـرق الاوسـط نفسـها. ومع أن ادارة كارتر عملت بشكل 
نشـط (ضمن امـور اخرى في مؤتمـر كامب ديفيد) علـى تقدم رؤيا 
السـلام بـين مصـر واسـرائيل، الا أن اسـس المسـيرة وضعـت في 
القاهرة وفي القدس، وذات الامر يقال بالنسـبة للسلام الاسرائيلي 

– الاردني. 
وبالمقابـل، فـان كل مبـادرة سـلمية امريكيـة بقيـت منقطعة عن 
المزاج السـائد في العالـم العربي وحاولت خلق واقع جديد بشـكل 
مصطنـع من خلال عقد مؤتمر أو بلـورة خط ما، نهايتها ان تحطمت 

على أرض الواقع.
في خلاصة الامر، وفي ضوء سـوابق الماضي من الصعب أن نرى 
كيف لصيغة لفظية أو شـعار ما، حتى لو كانت ادارة اوباما تتمسك 
بها كغنيمة كبيرة، كفيلة بحد ذاتها أن تكون المفتاح لتسـوية دائمة 
الا اذا كانت تسـتمد حيويتها وقوتها من سياقات انضاج ومصالحة 

تقع في جبهة النزاع.
اسـرائيل يمكنها إذن ان تعرب دون خـوف وجودي عن تأييدها 
للصيغة السحرية المتجددة («حل الدولتين») التي امتشقت مؤخرا 
مـن المخزن وفي نفـس الوقت ان تسـاعد في وضع البنيـة التحتية 

لقيام السلام المستقبلي في الساحة الفلسطينية. 
فهذا على أي حال قد ينشأ ويتبلور بالتدريج من تحت والا يكون 
منـزلا من فـوق، كنتيجة قـول او صيغة ما، حتى لـو ترافق وضغط 
سياسـي واقتصـادي. وللدقـة، فـان تاريـخ محـاولات الوسـاطة 
الامريكيـة علـى المسـتوى الاسـرائيلي – العربـي ملـيء بالخطط، 
والمبـادرات والصيغ التي لفظت انفاسـها مع ولادتها، لكونها بعيدة 

سنوات ضوئية عن الدينامية الاقليمية. 
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من الافضل رسم وعرض
دوف فايسغلاس٭خطوط حمراء منذ البداية

■ هـذا الاسـبوع يحتفـل ايبـاك – اللوبـي اليهـودي مـن اجل 
اسرائيل – بحدثين هامين: اجتماعه السنوي والغاء لوائح الاتهام 
الغريبـة التي رفعت ضد اثنين من كبار مسـؤوليه. وبالفعل، هذه 

فرصة لعدة كلمات من التقدير والامتنان لهذه المنظمة الهامة.
اسـرائيل  بـين  العلاقـات  تطويـر  هـي  ايبـاك  عمـل  خلاصـة 
والولايـات المتحـدة وهو يتمتع بتقدير عميق مـن اجهزة الادارة، 
سـواء الامريكيـة ام الاسـرائيلية منهـا، وبفهـم جـذري لعناصر 
العلاقة التي بين الدولتين. ايباك حساس ويقظ لكل احتمال بخلل 

في العلاقات بين الدولتين ويعمل على نحو عظيم لمنعه.
لقد جمع ايباك تجربة عديدة السنين في السير بين الحكومتين؛ 
السـرية، التواضع والابتعاد عن العين العامة، تلك السياسة التي 
تتخذها المنظمة في مهمتها جعلته محاورا حميما وشريكاً للزعماء 
وللشـخصيات العامة هنا وهناك. الحلف بين اسرائيل والولايات 
المتحدة هو من اهم الذخائر السياسـية لدولة اسـرائيل، ولإيباك 
مسـاهمة هائلـة فـي اقامتـه وتطويـره، وعلـى ذلـك فان شـعب 

اسرائيل مدين له بالامتنان.
رئيـس الوزراء ارييل شـارون – ونحن، مستشـاريه – قدرنا 
تقديـرا شـديدا المنظمة ورؤسـاءها. حرصنا علـى ان ننصت الى 
نصائحهم قبل كل لقاء رئاسـي وبعـده؛ طلبنا الاطلاع على رأيهم 
في معظـم المواضيع المعلقة بين الدولتين، وتشـاركنا معهم في كل 
الافكار المتعلقة بالعلاقات الاسرائيلية الامريكية. وشكرناهم على 

مساعدتهم. 
فـي شـهر ايـار (مايـو) 2005 كانـت المنظمة توشـك علـى عقد 
اجتماعهـا السـنوي تحـت الظـل الثقيـل للتحقيقات التـي بدأت 
ضدها وضد كبار مسـؤوليها. وكان الحرج شـديدا، ولا سيما كان 
الخـوف من عـدم مثول رجـال ادارة عديدين جرى اسـتدعاؤهم. 
ادارة المنظمـة توجهت إلي كي اطلب من شـارون ان يقرر، كما هو 

دارج من بين وزراء الحكومة سيلقي كلمة في افتتاح الاجتماع.
سـألت شـارون، وأجابني بأنه في ضوء الازمة الخطيرة التي 
علقـت فيهـا المنظمـة بسـبب ذاك التحقيـق المحرج، مـن المهم جدا 
ان يكـون هو كرئيس وزراء اسـرائيل من يلقـي كلمة الافتتاح في 
الاجتماع. نسـافر على نحو خاص للاجتماع فقط، قال، وسـنقف 
علـى نحو تظاهري الى جانب الرجال الرائعين اولئك في لحظتهم 

الصعبة، هكذا بحيث يرى الجميع ويفهمون.
وهذا ما حصل: الجميع فهموا. ما ان نشـر امر وصول شـارون 

حتـى أكـد كل المدعويـن مشـاركتهم. ومـا ان بـدأ الحـدث ودخل 
شارون الى القصر، وقف الاف «الايباكيين» المتأثرين على اقدامهم 

وصفقوا بانفعال على مدى دقائق طويلة.
يحظـى ايباك بتقديـر عالمي عام بفضل مكانته كأداة سياسـية 
ناجعـة وعزيزة القيمة في العلاقات التي بين شـعب في الشـتات 
وشعب في وطنه. في احد اللقاءات الحميمة التي اجراها شارون 
مع الرئيس الروسـي في حينه بوتين سـأل شـارون المضيف ماذا 
يمكن لاسـرائيل الصغيـرة ان تقدمه من مسـاعدة للامبراطورية 
الروسـية؟ وكان الجـواب المفاجىء للرئيس الروسـي الذي جاء 
بنـوع من المـزاح خلفه الكثير من الجدية: «سـاعدني فـي ان اقيم 
ايبـاك عندي، روسـي، لبناء علاقة افضل بين الشـتات الروسـي 
الكبير ووطنه». ابتسـمنا. كيف نشـرح بان ايباك هو منتج مميز، 

غير قابل للمحاكاة، للشعب اليهودي؟ 

٭ مستشار رئيس الوزراء الاسبق شارون
يديعوت 2009/5/5

النموذج اليهودي
دان مرغليت

■ الرئيس شـمعون بيريس اخذ على نفسه مهمة صعبة: ان يشكل 
اليوم محطما للجليد بتكليف من بنيامين نتنياهو في طريقه الى باراك 
اوبامـا. وامـس اجرى مراجعـة عامة ناجحـة في خطابه امـام مؤتمر 

ايباك.
اسرائيل تبث للولايات المتحدة بان وجهتها نحو السلام. الآراء في 
الحكومة منقسـمة. يوجد تراكـض على المحور الذي بـين ايهود باراك 
وافيغـدور ليبرمـان من جهة وبين بنـي بيغن وموشـيه بوغي يعلون 
مـن جهة اخرى. يبدو ان نتنياهو لـن يقول لاوباما ان الحكومة تتبنى 
صيغة «دولتين للشـعبين» ولكن شـكلا ما من «الدولتين» سيعرض من 

اسرائيل في حديث الرئيس الامريكي مع رئيس الوزراء.
قبيـل لقـاء القمـة يسـتخدم شـريكا الحـوار مؤتمـر ايبـاك ككبش 
تجـارب. رئيس طاقم اوباما، رام عمانويل، اصـر على الحاجة للتقدم 
نحـو السـلام وان كان بسـبب المحيط اليهـودي خفف قليـلا من حدة 
صيغـة التغييرات الاشـكالية في موقف الادارة من حماس وسـورية، 

وكان هذا متوقعا.
غير انه استرق الى داخل كلامه سياقا مغلوطا وكأن عمل الولايات 
المتحـدة لمنـع التحول النـووي لايران منـوط بالمرونة التي سـتبديها 
اسـرائيل تجـاه الفلسـطينيين. هـذا اشـتراك غيـر مقبـول. المصلحة 
العالميـة العامة في وقف الخطـر الذي يكمن في تحول ايران النووي لا 
يقل من حيث هو، حتى لو ادارت حكومة اسرائيل سياسة غير معقولة 

على الاطلاق تجاه الفلسطينيين.
ناهيـك عـن ان في قوله ان القـدرة الامريكية في منـع ايران منوطة 
بالمرونة الاسـرائيلية يشـجع عن غير قصد الفلسطينيين على تصليب 
مواقفهـم وتوسـيع مطالبهـم. وبفعلـه هذا فانـه يصلب قلـب حماس 
وحـزب اللـه – الوكلاء الايرانيـين الواضحين – علـى عرقلة كل حوار 

جدي لرفع الضغط عن البرنامج النووي لاحمدي نجاد.
فـي اوراق العمل التـي يعدها هذه الايـام نتنياهو يجدر التشـديد 
الكبيـر علـى انـه من ناحيـة اسـرائيل هذه مسـائل متلاصقـة ولكنها 
ليست متعلقة الواحدة بالاخرى، وهذا الفصل ضروري ايضا للاسلام 

السني الذي يخاف ايران اكثر من اسرائيل.
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مراجعة عامة

موشيه ارنس

■ العيون مفتوحة على مصراعيها ولكنها 
فـي الواقـع مغلقـة بشـدة علـى هـذا النحو 
ايضا يمكن وصف الظاهرة الانسـانية التي 
تعرف باسـم التنكـر. الذين يكررون شـعار 
«الدولتين للشـعبين» وكأنه صيغة سـحرية 
الاوسـط،  الشـرق  امـراض  كل  سـتداوي 
مصابون باضطراب السـلوك الاستحواذي 
الـذي لا يقـود الـى اي مـكان ويحـول دون 
التحليـل المنطقـي للمشـكلة. فـي المقابل من 
يتميـز بالشـجاعة المطلوبـة للتخلـص مـن 
هذا الاسـتحواذ وتدارس المشاكل التي تثقل 
بوضـوح  والفلسـطينيين  اسـرائيل  كاهـل 

سيرى امام عينيه الصورة التالية:
الفلسـطينيون يشـكلون 20 فـي المئة من 

مجموع سكان دولة اسرائيل.
الفلسـطينيون يشـكلون 70 فـي المئة من 

مجموع سكان الاردن.
قطـاع غـزة الـذي يحتـوي علـى سـكان 
فلسـطينيين فقط خاضـع لسـيطرة حماس 
التنظيـم الارهابـي المدعـوم مـن قبـل ايران 
الوحيـد  الحـل  اسـرائيل  ابـادة  ويعتبـر 
للمشكلة الفلسـطينية. في يهودا والسامرة 
المنطقـة المسـماة فـي العـادة بصـورة غيـر 
ملائمـة الضفـة الغربيـة، تسـعون فـي المئة 
من السـكان هـم فلسـطينيون و 10 في المئة 
هـم يهـود. السـيطرة هنـاك بالاسـاس بيد 
الجيـش الاسـرائيلي بالتعاون مع السـلطة 

الفلسطينية غير القادرة على اداء دورها. 
المناطق «الفلسـطينية»، الضفـة الغربية 

وقطاع غزة ليسا محاذيين لبعضهما بعضاً.
ليسـت هنـاك اليـوم سـلطة فلسـطينية 

قادرة على تطبيق اتفاق مع اسرائيل.
جـذور الوضـع الحالـي تكمـن فـي قـرار 
حكومـة بريطانيا منذ عام 1922، الذي فصل 
شـرق الاردن (اليـوم المملكـة الاردنية) عن 
المناطق التي خضعـت للوصاية البريطانية 
وفقا لقرار عصبـة الامم، من اجل اقامة دولة 
يهودية عليها. اجتياح مصر والاردن لارض 
اسـرائيل في عـام 1948 ترك السـيطرة على 
قطـاع غزة بيـد مصـر والضفـة الغربية بيد 

الاردن، مـع التوقيـع علـى اتفـاق الهدنة مع 
اسـرائيل في عام 1949. سريان هذا الاتفاق 
انتهى في عام 1967 عندما فرضت السـيطرة 
الاسـرائيلية الكاملة على تلـك المناطق ومن 
بعد ذلك جاء الانسحاب الاسرائيلي احادي 
الجانب من قطاع غزة واخلاء المسـتوطنات 

هناك في عام 2005.
بعـد التوقيع علـى اتفاق الهدنـة في عام 
1949 قـام الاردن بضم الضفة الغربية ومنح 
المواطنـة الاردنيـة للفلسـطينيين مـن دون 
ان يـرى اية حاجـة لاقامة دولة فلسـطينية 
اخرى. المصريون ايضا لم يعملوا على اقامة 
دولـة فلسـطينية في غـزة. الوضـع الحالي 
هـو نتيجـة لتدخـلات الدولتـين العدوانية 

وسلوكهما في عام 1967.

اعـادة  امكانيـة  الان  يدرسـون  لا  لمـاذا 
الوضـع الى ما كان عليـه قبل حرب حزيران 
(يونيـو) اي الضفـة الغربية لـلاردن وغزة 
لمصر، هـذه الخطـوة التي يمكنهـا ان تؤدي 
الى تطبيع وضع السـكان فـي هذه المناطق؟ 
السـبب هو ان الاردن ومصر ليستا معنيتين 
بالسـيطرة على هذا التجمع السـكاني الذي 
يعتبر دفيئة للارهاب وقد يشـكل خطرا على 
اسـتقرار نظاميهمـا. لهـذا السـبب بالضبط 
تعتبر اقامة دولة فلسطينية في هذه المناطق 
المحاذية لاسـرائيل خطـرا بالنسـبة للدولة 
العبرية. لـو اقتلع الارهاب الفلسـطيني من 
والاردن  اسـرائيل  موقـف  لتغيـر  جـذوره 
ومصـر بالضرورة. على اية حال الامكانيات 
غيـر الواقعيـة اليوم قـد تصبـح مقبولة في 

المسـتقبل. المغزى الواضح من هـذا التحليل 
هـو ان الهـدف الآني لمن يتطلعون لتحسـين 
الارهـاب  دحـر  يكـون  ان  يجـب  الوضـع 
الفلسـطيني وانـه لا يمكـن ان يكـون هنـاك 
تقدم سياسي من قبل ان يتحقق هذا الهدف. 
كمـا برهـن نجـاح الجيـش الاسـرائيلي في 
الصراع ضد الارهـاب في الضفة الغربية في 
السـنوات الاخيرة أنـه يمكن القـول ان هذا 

هدف قابل للتحقيق.
تطبيـق حـل الدولتين للشـعبين في هذه 
المرحلة ليـس عمليا والاصرار على انه الحل 
الوحيد قد يكون كارثيا. آن الأوان للنظر في 

نهج وفرضية اخرى.
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حل «الدولتين للشعبين» ليس عمليا
يوئيل ماركوس

■ الفقـرة المثيرة في مقابلة ايهـود باراك مع غيدي 
فايتـس فـي صحيفـة «هآرتـس» فـي الاول مـن ايـار 
(مايـو)، هي قولـه «قرار بيبـي ان كان سـيحذو حذو 
شـامير او بيغـن يميل باتجـاه اختيار الاخيـر». ليس 
واضحا ان كان بيبي هو الذي كشـف سـريرته لباراك 
ام ان باراك هو الذي حسـم هذا الوضع المحير لرئيس 
الـوزراء والذي يهدف لتبريـر انضمامه لحكومة بيبي 

– ليبرمان.
علـى اية حـال منذ زمن لم اسـمع من بـاراك مديحا 
بهذا المقياس لبيبي كما سـمعناه منه فـي تلك المقابلة: 
«لديه الاستعدادية الاساسـية لمواجهة مجمل المشاكل 
والفهـم العميـق بانـه ليـس من الممكـن ابقـاء الوضع 
في حالة شـلل». وبمـا ان باراك ليس سـخيا كثيرا في 
توزيع المديح والثنـاء خصوصا ليس للخصوم الذين 
ينافسـونه علـى رئاسـة الـوزراء فالامور التـي قالها 

تعتبر ذات مغزى.
فـي الجولـة الاخيـرة مـن الانتخابات صعـد بيبي 
مـن 12 مقعدا الـى 27 بينمـا هبط حزب العمـل بقيادة 
بـاراك مـن 19 الـى 13 وفـي الواقـع 8. تشـبيه بيبـي 
ببيغـن يبـدو نفاقا وتزلفـا او عبارة يفهـم منها انه ان 
كان بيبـي بيغن فباراك هو موشـيه ديـان بيبي. ديان 
ترك صفـوف المعراخ بينما هجر جـزء من حزب العمل 
باراك، وكلاهما انضما لحكومات برئاسـة الليكود. ان 
كان ديـان هو الـذي حث بيغـن على التوجه للسـلام 
فبـاراك يدعي انه الشـخص الذي سـيحث بيبي على 

عقد السلام مع الفلسطينيين.
من الصعـب جدا الدخول الى دماغـي بيبي وباراك 
الملتويين، ولكن هناك شكاً ان كان التاريخ يكرر نفسه. 
نحن لسـنا في فترة ما بعد حـرب الغفران التي منحت 
لمصـر طعمـا مـن المبـادرة والانتصـار وخلفـت لدينـا 
شـعورا بمـرارة محدوديـة القـوة. تلـك الحـرب التي 
اتاحـت للجانبـين ولأول مرة الوصول الـى التفاوض 
اولا مـن خـلال محادثـات الكيلومتـر 101 وبعـد ذلـك 
من خلال اتفاق السـلام. ليس لـدى العرب اليوم قائد 
شـجاع علـى مقيـاس انـور السـادات. وليـس هنـاك 
رئيـس امريكي على شـاكلة كارتر وشـخصيته، الذي 
كان مسـتعدا للانعـزال 13 يوما بلياليها مع السـادات 
وبيغن (وبينما كان مشـغولا مـع اليهود والعرب اتاح 

للخمينـي العودة لايران وشـق الطريق امـام التهديد 
العالمي القادم).

الفرق الهـام الاخر: بيغن عقد السـلام مع مصر من 
دون التنازل عن سـنتيمتر واحد من يهودا والسامرة. 
تنازل عن سـيناء ومسـتوطناتها من دون ان ينحرف 
عن فلسفته التي تبناها لنفسه. وهذا هو السبب الذي 
دفعه للاصرار على تطبيـق الحكم الذاتي لعرب ارض 
اسـرائيل كما سـماهم حينئذ فقط علـى الناس وليس 
علـى الاراضـي. «عندمـا يقولـون ان بيبـي سـيكون 
بيغن» يقول شلومو نغديمون الناطق السابق بلسان 
بيغن، «فهذا تشـبيه مبهم جدا. عشر سنوات مرت منذ 
ان هزم بيبي. فكيف يعقل ان لا يكون قد بلور سياسته 

حتى الان؟».
بيغن الـذي نزل في كامب ديفيد فـي عام 1978 عبر 
عـن أمله بأن نتمكن مع انتهاء المؤتمر من ان نقول اننا 
«قد جلبنا السـلام» . حاشـية بيغن عبـرت عن التوتر 
عندما انشـدت انشـودة «جلبنا لكم السلام» العبرية. 
ولكن السـخرية شـيء والجد شـيء اخـر بيغن عرف 
مسبقا ما الذي سيتنازل عنه وما الذي لن يتنازل عنه. 
هو عارض شـخصيا ازالة مسـتوطنات رفح والتي لم 
تكـن موجـودة فـوق ارض اسـرائيل. «الكنيسـت هو 
الـذي سـيقرر». قال حينئـذ. وهذا الفرق بين السـابق 
والحاضـر. كانـت لـدى الليكـود اغلبية مطلقـة وكان 
بامـكان بيغـن ان يعتمد على المعراخ الـذي كان يمتلك 
حينئـذ 32 مقعدا. وهكذا ازيلت المسـتوطنات من دون 

ان يـدس يـده فيها كمـا يظهر للوهلـة الاولـى. عندما 
جاء وقت الحكـم الذاتي حول القضية لوزير الداخلية 

يوسف بورغ وتسبب باستقالة ديان.
ان كان نتنياهـو كمـا يقـول باراك هو بيغـن القادم 
فسـيضطر للتنازل عن كل ما رفض بيغن اعطاءه. عن 
المناطق والمستوطنات. بيبي وباراك يتطلعان للتكفير 
عن اخفاقاتهما في الماضي كرؤسـاء للوزراء من خلال 
الادراك باننـا فـي عهـد اخـر ونـرزح تحـت تهديدات 
مختلفـة مـع رئيـس امريكي يتحـرك بسـرعة، رئيس 
ليس من المؤكد انه سـيطلق يد اسـرائيل في العمليات 

التي تلعثم سابقوه في التعليق عليها.
بيبـي الغى سـفر بـاراك كضيـف يحل علـى وزارة 
الدفـاع فـي واشـنطن، وهو نفسـه قرر عدم المشـاركة 
في مؤتمر ايباك خشـية ان يضبطـه اوباما غير جاهز، 
وارسـل بـدلا منـه الرئيـس شـمعون بيريـس لمقابلة 
ايبـاك واوبامـا كذلـك. هـذه اللعبة تشـير الـى تطور 
مثيـر للانتباه في نظام الحكم: بيبي وباراك العائدين 
اللذيـن لم يفوتا فرصة للسـخرية مـن بيريس حولاه 
الى مؤتمن على سرهما ومستشـار لهما والممثل الاكثر 
وفـاء واخلاصا ومقبولا في العالـم. مع بيريس ككابح 
للهـزات، يمكن القول ان بيغن ليس بيبي وباراك ليس 
ديان. بيريس وحده الذي شـبع من الاخفاقات يجسد 
حلمه بان يكون النجم الذي يتصدر جوقة المتلاعبين.
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جوقة المتلاعبين

بيريس يجسد حلمه بأن يكون
 النجم الذي يتصدر جوقة المتلاعبين

نتنياهو الغى سفر باراك كضيف
 يحل على وزارة الدفاع الامريكية

الضفة الغربية للاردن وغزة لمصر

أفيعاد كلاينبرغ
■ أول أمـس جلبـت معهـا الريـاح مـن الجنوب 
سـحب غبـار، جعلـت الرؤيـة والتنفـس صعبين. 
سحب الغبار هذه لا تلف ارض اسرائيل وحدها بل 

ودولة اسرائيل ايضا. 
ليس لحكومة اسـرائيل الجديدة حاليا سياسة. 
كل شـيء منوط بلقاء نتنياهو مع المسـؤول الكبير 
في واشنطن. هناك، في الغرفة البيضاوية، سيتقرر 
اذا كان سيسـمح لنا مواصلة الاعلان عن انتصاب 
القامة الوطنية ام سـنكون مطالبـين بالانتقال الى 
الزحف على ركبنا؛ هناك سـيتقرر اذا كان سيسمح 
لنا بمواصلة سياسـة الغمز في المناطق ام سنضطر 
الى عمل شـيء ما (بمعنى شيء ليس حربا، والتي 
هـي التعبير الاسـرائيلي الواضح لعـدم الوضوح 
الفكـري)؛ هناك سـيبلغ المسـؤول الكبيـر نتنياهو 
اذا كانـت الولايات المتحـدة مسـتعدة لان تواصل 
تمويـل الاحتفـال. في هـذه الاثناء يغلقـون الباب 
على أنفسـهم في البيت وينتظرون الى ان يترسب 
الغبار. والى أن يترسـب الغبـار (الحقيقي، وليس 
المجـازي) هاكـم جملة مـن الانبـاء التـي التقطتها 

عيناي: 
الصناعـة  وزيـر  البشـر:  بنـي  علـى  تجـارب 
والتجـارة يبـادر الـى تغييـر القانون الـذي يعنى 
بالتجارب المخبرية على بني البشر، بهدف تشجيع 
شركات دولية للادوية والمعدات الطبية على تنفيذ 
تجـارب في اسـرائيل. أعـرف ان نوايـا الوزير بن 
اليعيزر طيبة وكل شـيء سيكون خاضعا للقوانين 
والمواثيـق الدولية. بالتأكيد. المشـكلة هي أن لدينا 
التجربـة المقلقة بعض الشـيء عن التجـارب على 
تطعيم الانتراكس. النوايـا كانت طيبة أما النتائج 

فكانـت أقل طيبـة.  في دولـة اسـرائيل، حين يفتح 
شق في الباب، تدخل كل الكتيبة. وعندما يسمح بـ 
«ضغط جسـدي معتدل»، فان الامر يفهم كترخيص 
جـارف لاسـتخدام عـديم التمييـز للتعذيـب. لعل 
السـبيل الافضل لمنع المبادرة هو ابـلاغ نائب وزير 
الصحـة، يعقـوب ليتسـمان بـان وزارة الصناعة 
تجـارب.  كأرانـب  اسـتخدامنا  تعتـزم  والتجـارة 
توجـد كل الاسـباب التي تدعونا الـى الاعتقاد بان 
نائب الوزير لن يسـمح باجتيـاح خطير بهذا القدر 

للارانب الى الارض المقدسة. 
سـيكولوجية الاعمال: رئيس الدولة، شـمعون 
بيريـس، كما تبلـغ الصحـف يعتزم تنفيـذ اخراج 
لرئيـس الـوزراء فـي مؤتمر ايبـاك في واشـنطن. 
اسـرائيل  وفـي  التاريـخ،  صنـع  يريـد  «نتنياهـو 
يصنعـون التاريـخ بالسـلام وليـس بالحـروب»، 
سـيقول الرئيـس. اردتم برهانـا علـى خصخصـة 
السياسـة الاسـرائيلية؟ هـا هـو امامكـم. لدولـة 
خطـوات  وجوديـة،  مصالـح  توجـد  لا  اسـرائيل 
او اعتبـارات جيوسياسـية. لديهـا  اسـتراتيجية 
رئيـس وزراء يريد أن يصنع التاريـخ. كان يفضل 
ربمـا صناعتـه بالحـرب، ولكن فـي اسـرائيل، كما 
يتبين، يصنعـون التاريخ بالسـلام او لا يصنعون 

شيئا على الاطلاق.
السـلام الاسـرائيلي هـو كالحمـص الصناعي. 
ليـس حمصا حقـا، ولكنه اقـوال بلا نهايـة. يوجد 
ايضـا الخطر فـي أنه مـع المرونة في القانـون التي 
تسـمح بالتجارب على بني البشـر سيقرر نتنياهو 
البرهان بانه سيكون الاول الذي سيصنع التاريخ 
مـن خلال الحرب بالذات (مع ايران مثلا). لا مفر. لا 

بد من الاتصال مع ليتسمان. 
 

يديعوت 2009/5/5

ليس لحكومة اسرائيل سياسة
عوفر شيلح

■ كان هـذا نبـأ صغيـرا فـي الصحيفة، ثلاثة اسـطر عن 
شـيء ما يبـدو أنه حتى لم يخـرج الى حيـز التنفيذ. ولكنه 
كان يتعلق بشـيء ما عميق جدا في مفهومنا ما هي اسرائيل 
وما هي الدولة بشكل عام. في الاسبوع الماضي، حين وصلت 
الانبـاء الاولية عن انفلونـزا الخنازير، التـي ليس واضحا 
حتى الان اذا كانت خطرا حقيقيا ام مجرد نهفة في العلاقات 
العامـة اضيف قول رسـمي صغير للانبـاء الجديدة: رئيس 
الوزراء سـينقل قريبا المعالجة للموضوع من وزارة الصحة 

الى وزارة الدفاع، حسب قرار حكومي من العام 2005. 
لهـذا النبأ كانـت هناك ملاحق لازمة: وزيـر الدفاع ايهود 
بـاراك أمر لتوه مديـر عام الـوزارة بنحـاس بوخارس لان 
يستعد للامر. نائب الوزير متان فيلنائي اطلق لتوه تصريح 
تهدئة. بعد ذلك قيل أن نتنياهو يفكر، وبعد ذلك كما يبدو لن 
ينقـل، ولكن هـذا بات اقل اهمية: من الاهـم بكثير فهم الالية 
التلقائيـة التـي بقوتها عمـل اصحاب القـرار او حتى فكروا 

بالعمل فقط. 
مـا علاقـة وزارة الدفـاع بانفلونـزا الخنازيـر؟ لا شـيء 
بالطبـع. صحيح، في حالـة مصيبة وطنية، هـزة أرضية أو 
وباء واسع تكون تحت تصرف الوزارة القوة المنظمة الاكبر 
فـي الدولة الجيـش، الذي لديه أنـاس ووسـائل ومنظومة 
مراتبية. دول اخرى ايضا تسـتخدم الجيش في حالة كهذه. 
ولكـن هنـا يـدور الحديث عن ثلاثـة مرضى (ربمـا) بمرض 
خطيـر (ربما). يدور الحديث عـن معلومات مهنية، ما العمل 
من أجل منع انتشـار المرض، بمخـزون الادوية، بالعلاقة مع 
الجهـات الموازية فـي العالم. باختصار، عـن كل الامور التي 
من أجلها توجد وزارة صحة، ولا شـيء تعرف أو تسـتطيع 

وزارة الدفاع عمله.
وهذه ليسـت الحالة الاولى، بالطبع. قبل بضع سـنوات 
كانـت الموضـة الطبيـة الاولـى فـي الطابـور هـي انفلونـزا 
الطيـور. وضمن أمور اخرى طولـب العاملون باخلاء رفات 

الطيور التي صفيت في اقليم «هبشـور» لمنع انتشار المرض. 
وطلـب عاجل انطلـق، هل خمنتم، الى جهـاز الامن: مطلوب 
جنود لاخـلاء الطيور الميتـة. عدد الجنـود المطلوبين، وهذا 
يذكـر بقدر أقل، كان نحو 160. شـيء ما يمكن لشـركة اعداد 
المناسـبات العامـة او الخاصـة ان تجنده بهاتفـين، لتنظيم 
مناسبة سنوية لشركة غير كبيرة. ولكن فقط فكتور برجيل، 
نائـب المدير العام التنفيذي فـي وزارة الدفاع يعرف على ما 

يبدو كيف يفعل هذا في المنظومة الحكومية.
إذ ان اسـتخدام جهاز الامن ليس حاجـة بل عقلية. وهو 
ينبع من الفهم الخوفي، بموجبه الدولة ليسـت جهازا يرمي 
الـى تحسـين حيـاة المواطن بـل لجنة لشـؤون أمـن طائفة 
خائفـة (والحقـوق الفكرية تعود الـى بيني بيلـد الراحل). 
ليـس أقل من هـذا. وهذا يخدم القـوة المتواصلة والمتعاظمة 
للنزعـة الامنيـة: الجيـش وحده يعـرف كيف يحـرك هناك 
الامور، مـن اخلاء الطيور وحتى الحماية من الوباء. وعليه 
لا حاجة للنبـش في ميزانية الجيش وفي منظومة العلاقات 
بينـه وبين المجتمـع المدني؛ يجـب اعطاء شـرعية لكل عمل، 
وبالطبـع فقـط خريجوه وقادتـه السـابقون يعرفون كيف 

يديرون حياتنا. 
المـداولات علـى ميزانيـة الدولـة، التي سـتملأ وعينا في 
الاسـابيع القريبـة القادمـة، عديمـة المعنـى طالما لـم تبحث 
بجدية في ميزانية الدفاع. القصص عن «تغيير السياسة» او 
المناخ الثقافي في اسرائيل عديمة المعنى طالما لا يتم التصدي 
– بالبـزات  وبممثليهـا  الامنيـة  النزعـة  لسـيطرة  بجديـة 
وبدونهـا – في رؤية العالم عندنا، ولرفض السـاحة المدنية 
أخذ المسـؤولية والقيادة. الاحاديث عن تغيير سياسـي هي 
ذر للرماد فـي العيون في دولة يأخذ مواطنوها بالطبع على 
نحو مسـلم به بـأن الجيش فقط هـو الهيئـة الوحيدة التي 
تـؤدي دورهـا فيها. كل هـذا اكثر أهمية من مسـألة من يصد 
انفلونزا الخنازير، وفي كل هذا سـيبحث على ما يبدو المدير 
العـام الكفؤ لوزارة الدفاع، في الجلسـة التاليـة له مع كبار 

رجالات وزارته.
معاريف 2009/5/5

دعوا الجيش الاسرائيلي ينتصر
رينو تسرور

■ الاختبـار الاول لرئيـس الهسـتدروت عوفـر عينـي 
فـي حكومـة نتنياهـو حـل في وقـت أقـرب مما ظننـا. هذا 
اختبـار زعامي مزدوج – شـخصي وسياسـي. السياسـي 
الواضـح، عينـي كان محطما للتعـادل ادخل حـزب العمل 
الـى حكومـة نتنياهـو، وهو ايضـا يتحمل المسـؤولية عن 
النتائـج الاجتماعية. ولكن يدور الحديث ايضا عن اختبار 
شـخصي. حقيقي. اختبار يجبر المختبـر على ان ينظر الى 
المرآة بهدوء وحده، وأن يجيب على سؤاله نفسه عندما لا 
يكون احد فـي الجوار. الان، بعد ان تحقق الامر، ماذا يفكر 
عن اتفاقه مع نتنياهو؟ الان، مع بداية البواكير، خصخصة 
مؤسسـات المعوقـين، اغـلاق مؤسسـات التأهيـل المهنـي، 
حسـم 750 مليون شيكل من التعليم، تجميد الاجور، جولة 
اخـرى مـن الخصخصـة للبريد، جولـة اخـرى للموانىء، 
سلطة البث، التربوي، ضريبة القيمة المضافة على الفواكه 
والخضـار، تسـريع تسـجيل الاراضـي، وبالاسـاس صفر 
عـلاوة حقيقيـة للميزانية، خلافـا لمعظم ميزانيـات الدول 

الغربية.
هل نتنياهـو يفي بكلمته؟ وهو، عينـي؟ الاختبار الاول 
بـات عندنا، هل رئيس الهسـتدروت عيني سـيصر بالفعل 
كمـا ينبغـي على تنفيـذ التفاهمـات والاتفاقـات التي بينه 

وبين نتنياهو؟ وهل فيه القوة لذلك، نعم ام لا؟
حسب تقارير الابطال انفسـهم جرى الحديث هناك عن 
شـراكة مبدئية فـي «طاولة مسـتديرة» يجلـس حولها كل 
قادتنـا الاقتصاديـين، وعـن قـرارات جماعية. مـن يحتاج 
الى طاولة مسـتديرة بعد ان تكون قد اتخذت كل القرارات 
الاطاريـة؟ مـن يحتاج علـى الاطلاق لطاولـة؟ لأي غرض، 
من اجـل القـرارات التالية؟ ليـس فقط عيني وحـزب الله 
طلبا هذا الاسـبوع «توسيع الميزانية»، شاس ايضا، ممثلو 

المجلس الاقتصادي التابع لرئيس الوزراء ايضا، ومع ذلك 
قاد نتنياهو وشتاينتس حكومتهما الى التصويت ضد.

اذا كان عينـي سـيصر حقا علـى احتـرام اتفاقاته فانه 
سـيكون الوحيد فـي قيادة حـزب العمل الذي سـيتصرف 
علـى هـذا النحـو. وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك، كمـا تفيد 
التقارير عن جلسـة الحكومة الاخيرة التي بحثت في اطار 
الميزانيـة، طرح ادعاءاته، ولكنه لـم يبد معارضة اعلى من 
اللازم. الوزير بدون حقيبة في شـؤون الاقليات آفي شاي 
بريفرمـان عرض مفهومـا اقتصاديـا طليق اللسـان مهنيا 
ومثيـرا جدا للاهتمام، واكتفى بذلك. وزير الرفاه اسـحاق 
هرتسـوغ حـاول الكفاح من حـين الى حين، علـى طريقته. 
وزيـر الزراعة شـالوم سـمحون تلفظ هنا وهنـاك ببعض 
الكلمـات، علـى طريقته. وهـذا هو. بعد ذلـك عند تصويت 
الحكومة، خرجـت كل العصبة من الغرفة للتشـاور، وبعد 
ذلك صوتوا ضد. كم هو جميل. القرار اتخذ رغم تصويتهم. 
مـا معنى ذلك؟ فراغ. فراغ كبير في الشـؤون الداخلية، ولا 
سيما في العمل والرفاه، ولا سيما في البلدات المحيطة، في 
تعليم الشـارع وفي أمنه. يخيل ان نتنياهو يخطىء في ان 

ينسى مرة اخرى من انتخبه.
ومـا معنى هذا الفراغ الكبير؟ هـو ان هذا الفراغ اجتذب 
اليـه رئيس الهسـتدروت عوفر عيني. ان كل الملف يسـقط 
على رأسـه. هو الذي كان الخاطبة والعريس، كما اسلفنا، 
هـو الذي كان محطمـا للتعادل، هو الذي ادخـل العمل الى 
حكومة نتنياهو وسـمح بذلك بوجودهـا ووجود الميزانية 
المعينة، وكذا، وربما اساسـا، لاننـا لن نطلب بعد اليوم من 

ايهود باراك ووزرائه المسؤولية عن اقوالهم.
«عوفر عيني سيكون شريكا في الخطوات الاستراتيجية 
فـي  الرئيسـية  العناويـن  اعلنـت  ولنتنياهـو»،  للماليـة 
اختبـار  لحظـة  هـذه  وبالفعـل  (مـارس).  آذار  منتصـف 

للعناوين الرئيسية ايضا. فإما الكلام او الزعامة.

معاريف 2009/5/5

إما الكلام او الزعامة

بوتين لشارون: ساعدوني في ان اقيم «ايباك» عندي
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■ هذا هو سر الجاز:
نغمة «الباص» تنفلت من الأوركسترا المحنطة.

الطبول تقرع رؤؤس الأغنيات الغبية.
البيانو يشرّح جثة الطاعة.

الساكسوفون يكسر قيود النوتة الموسيقية:
تزلزلي أيتها المفاصل: فنحن نعزف مقطوعة جديدة..

حين كتب فولكر براون هذه الأبيات في بداية الستينات 
لم يكن قد تجاوز العشرين من عمره إلا بثلاث سنوات. ولم 
تكد مجموعته الشعرية الأولى التي تضمنت هذه القصيدة 
وحملت عنوان «إستفزاز لذاتي» تصل الأسواق عام 1965، 
حتـى أصبـح، وبحق، مـن أهـم الأصـوات الشـعرية التي 
تمثـل جيلاً بأكمله. الجيـل الذي تفتح وعيـه على مخلفات 
الحـرب العالمية الثانية. فقد ولد براون عام 1939 في مدينة 
درسـدن السكسـونية. ولـم يكن قد تجـاوز السادسـة من 
العمـر حين قتل والـده في تلك الحرب مخلفـاً وراءه زوجة 
وخمسـة أطفال صغار. وكان في العاشـرة حين تم تقسـيم 
ألمانيـا إلـى دولتين. ولأنـه ساكسـوني من درسـدن، ولأن 
درسـدن في شـرق ألمانيا، فقد بقـي في ألمانيـا الديمقراطية 
حتـى رحيلها عـن الخارطة. لـم يعش بـراون، إذن، أهوال 
الحرب والإرهاب الفاشـي بشكل مباشـر. بل نشأ وترعرع 
فـي أحضان مجتمـع وضع لنفسـه، كمشـروع عـام، هدف 
تحقيق العدالة والسـلام بين البشر. لذلك نراه، حين يرسم 
فـي قصيدته «تحـولات حياة فولكـر براون» صـورة لذلك 
الجيـل، يعتبـره جيـلاً حالفه الحـظ، لأنه لم يكـن مضطراً 

للقتال في المعارك الضارية. 
مع ذلك لم يشـأ أن يركن لهذا الحظ وحده، وأن بالقليل 
الـذي ما يقـدم له علـى طبق مـن فضـة. بـل أراد ليومه أن 
يمتلـئ حتـى حافتـه القصـوى بالحيـاة والحـب والحرية 
التـي أراد المسـاهمة الفاعلة فـي صياغتها. وقـد صعد على 
خشـبة المسـرح الشـعري الألماني المعاصر وهـو يحمل في 
جعبته برنامجاً شـعرياً مميزاً وناضجاً. كان منذ بداياته لا 
يريـد لقصيدته أن تكـون حطباً لنار المجـد، ولا للقوافي أن 
تكون جاهزة ووردية في بـوادي الكلمات القاحلة. بل كان 
يريد لها أن تكون أشـبه بسـلك التلغراف المتوتر والمستعد 
باستمرار لالتقاط مؤشرات الواقع دون تزييف. هكذا يعلن 
دون مواربـة في القصيدة التي افتتح بها مجموعته الأولى 

تلك وأطلق عليها بكل بساطة عنوان «مقدمة»:
دعوهم يكسروا أشعارهم ويحزموها لنار المجد!

دعوهـم يولّفـوا قوافـي ورديـة كإشـارات علـى طريق 
بَوادي الكلمات!

قصائدنـا صمامـات للضغط العالي في شـبكات أنابيب 
الأشواق.

قصائدنا أسـلاك تلغراف، متوترة دون توقف، مدججة 
بالكهرباء.

كانـت هـذه النبـرة الشـعرية جديـدة علـى القصيـدة 
في شـرق ألمانيـا آنذاك. نبـرة إقترب براون فيها مع سـبق 
الإصـرار والتصميم مـن المحرمـات الأيديولوجية. ورفض 
القبـول بدور الكومبارس في مجتمع كان يعلن في شـعاره 
المعلـن إنـه ينطلق مـن الرغبة فـي تحقيق العدالة بأسـمى 
معانيهـا وفتـح آفـاق التفتـح الحـر أمـام الإنسـان. رفض 
الجلـوس صامتـاً يطبـل ويزمـر فـي الجوقـة العامـة التي 
تخضـع الفـرد لنوتاتهـا المكتوبة مسـبقاً في غـرف محكمة 
الإغـلاق. وأشـار بـلا مواربـة إلـى الهـوة التـي كان يراها 
تتسـع بين النظرية والتطبيق، أو بمعنى أدق بين المشـروع 
الإشـتراكي المتمثـل بالطمـوح وبالحلـم الذي كرسـته في 
فكره وأحاسيسـه دراساته الفلسـفية وبين ما كان متحققاً 
في الواقـع المعيش. بهذا الموقف النقـدي الصارم كان يمثل 
يومهـا جيلاً أضحـت المنجـزات الاجتماعية بالنسـبة إليه 
من البديهيات التي نشـأ في أحضانها، فبدأ يتململ ويطرح 
تساؤلات حول حرية الفرد ودوره الفاعل في إطار المشروع 
الجمعي.الإنجـاز الـذي حققتـه قصيـدة براون آنـذاك هو 
أنها منحت هذه التسـاؤلات صوتاً شـعرياً صادقـاً ومقنعاً 
يدعـو إلى التغيير في الواقع المعيـش، ويربط هذه الدعوة 
بتساؤلات ذات طابع فلسفي شـمولي: عن جوهر الإنسان 
وجوهـر التغيير. ولأن فولكر براون خـرج يومها من القاع 
الإجتماعي، إذ عمل بعد حصوله على الشهادة الثانوية في 
مطبعـة و منجـم ومصنع، قبل أن يتمكـن من الحصول على 
مقعد لدراسـة الفلسـفة، فقد رأى بحسـه الشـعري المتفتح 
وفكره الفلسـفي الثاقب أن الواقـع المعيش في ذلك المجتمع 

الإشـتراكي الـذي كان يصـوغ مشـروعه التنظيـري علـى 
أسـاس تحقيق العدالة الشـاملة والتفتح الحر للإنسان لم 
يحقق له حريته وفرديته على الوجه الأكمل على صعيد ما 

هو متحقق. 
فـي مجموعته الثانية «نحـن وليس هـم» (1970) نرى 
بـراون يهاجم طرفي الصراع: الرأسـماليين المسـتغلين من 
جهة، وأولئك الذين خرجوا من أقبية النضال ضد الفاشـية 
ليبنوا مجتمعاً مدنياً بأساليب تعلموها في ظروف مغايرة. 

وأضحى التصلب يدب في عروقهم النضالية.
كانـت سـخرية بـراون لاذعة ورؤيتـه صاعقـة ومرآته 
مين علـى حلم بدأ  بـوا أنفسـهم قيٍّ كاشـفة لعورات مـن نصَّ
يتحنـط فـي رؤوسـهم ويتحـول فـي قراراتهم إلـى مجرد 
شـعار. بذلك أصبح كل عمل يكتبـه، قصيدة كان أو قصة أو 
مسـرحية، يشكل حدثاً في المشهد الثقافي لتلك الفترة يثير 
الجدل ويشـق الصفوف. ويتعرض للمنـع والحجب.. لكن 

براون لم يأبه بذلك. وظل يحارب على جبهتين. 
لـم يكـن يلعن الإنجـاز أو الحلـم. بل كان لا يخشـى من 
توجيه قبلـة إلى أبناء بلده، لأنه كان يـدرك أن ما انجزوه 
بعـد الحـرب بنـوه بأنفسـهم مـن ركام وأطـلال. لكنه كان 
تتحـول  بـدأت  وإراداتهـم  أرواحهـم  أن  آن،  فـي  يشـعر، 
نفسـها كذلك فيما بعـد إلى أطلال وإلـى ركام خامل. أصبح 
لا يستشـعر فيهم بتطلعاته المتوثبة سـوى رياح تخلد إلى 
النوم وسـبعة عشـر مليـون ممثل صامت. لذلك بدأ يرسـم 
لنفسـه بشـراً في الرأس كما يريد لهم أن يكونوا عليه، كي 
يبـدأ معهم فـي ترميم الصـرح الذي بدأ يتآكل مـن الداخل، 

وكي يستطيع أن يحبهم بأحاسيسه لا برأسه:
- ها أنذا أقف متحرراً من كل الروابط: مثل قارب 

 فوق نهر، شراعه فارغ، لأن الرياح خلدت إلى النوم.
- هذه القبلة: هي آخر ما أملك. أرسم بشراً

 كونتهم في رأسي. ومن رأسي أحب. وأنا أخرط ملهاة
 من ذاتي لسبعة عشر مليون ممثل صامت.

كان الهاجـس الأول لفولكر براون منذ عرفته في مطالع 
الستينات شاعراً وصديقاً محاولة الغوص إلى العمق، إلى 
مسـارب الكنه، ليكتشف السيرورة ويكشـف النقاب عنها 
للآخرين. وهو يفعل هذا حتى في جسـد الحبيبة. إنه يجد 
فيـه حقلاً مغلقاً، يريد أن يسـبر غوره بنظرتـه، وأن ينقب 
فيه عن الكنز بيديـه وأضلاعه، كما يفعل في قصيدته التي 

كتبها لأنالي، رفيقة دربه الطويل:

إلى جانبي، ليلاً
لا ألمس أيتها الحبيبة

سوى سطح الجسد
ولا أجد في الألياف ما أبحث عنه

ولا تستطيع أن تكشف لي حتى العضة ما أريد 

هذه الرغبة في البحث وفي التغيير الدائم هي ما تعلمه 
براون من جدلية برتولت بريشت الشهيرة.

)وقـد عمـل بدعـوة مـن زوجـة بريشـت هيلينـا فايغل 
مستشـاراً دراميـاً فـي البرلينـر أنسـامبل). لكنـه لـم يكن 
مقلـداً لبريشـت، بل كان يسـتخدم منهجه في الكشـف عن 
قانونيـات مشـروع وواقع جديديـن مغايريـن يتحرك هو 
فيهما. قال بريشـت في مطلع الخمسـينات جملته الشهيرة 
«لقـد خلفنـا مشـاق الجبـال، وأصبحت تمتـد أمامنـا الآن 
مشـاق السـهوب». مشـاق الجبال كانت بالنسبة لبريشت 
هـي الصراعـات الطبقيـة والحـرب والمنافـي. أمـا مشـاق 
السـهوب فهي بناء الصرح الاشـتراكي اليومي الجديد كما 
كان يعايشـه فـي انطلاقاته الأولـى في خمسـينات القرن 
الماضـي. أمـا فولكر بـراون فقد أصبـح ينظر إلى هـذا الأمر 
فـي الثمانينات بشـيء من الحذر، إذ بدأ يرى أن السـهوب 
التي تحدث عنها بريشت باتت تتحول من جديد إلى جبال، 
وأصبحـت تمتلئ بالهـوة تلو الهوة. فهو يكتب سـنة 1987 

في أقواله البرلينية:
 حين تقدمت نحوها شاهدت جدائلها المتألقة

والآن إذ أدير رأسي نحوها أرى صلعتها خلف الرأس 
 هنا لا يتحـدث براون عن إمرأة، بل عن دولة كان يراها 
تسـير فـي الطريق إلـى تدميـر نفسـها. وهو ينهـي أقواله 
البرلينيـة تلـك بصرخة حزينة تشـبه اسـتغاثة غريق، إذ 

يكتب:
 لم يعد في الدفتر سـوى صفحة واحدة: والجملة الأهم 

لم أقلها بعد.
إستعيدي عافيتك، أيتها الحبيبة. وعودي إلى مرحك.

غيـر أن تلـك الحبيبـة لـم تتعاف ولـم تعد إلـى مرحها، 
كما هـو معروف، بل وافتهـا المنية. لكن دفتـر فولكر براون 

يحتـوي دائمـاً علـى ورقـة يعتقـد أنهـا الأخيـرة. ورقـة 
خيبـت ظن كل من اعتقد أنه سـيصمت. حـاول كثيرون من 
النقاد الألمـان بعد توحيـد الألمانيتين بكثير مـن التجني أن 
يسـتهينوا بالإنجازات التي حققها في ألمانيـا الديمقراطية 
الراحلة كتاب أمثال كريسـتا فولف وهاينـر موللر وفولكر 
بـراون. غير أن كل تلـك المحاولات لم تفلـح. لم يمض وقت 
طويل حتى عاد بـراون مع زملائه ليتبوأ ثانية المكانة التي 
يسـتحقها في المشـهد الثقافي الألماني كواحد من أهم كتاب 
جيلـه فـي ألمانيـا الموحـدة. وتم انتخابه على سـبيل المثال 
رئيسـاً لقسـم الأدب في أكاديميـة برلين للفنـون الجميلة. 
كما منح جوائز عديدة، كان آخرها جائزة جيورج بوشنر، 

وهي أعلى الجوائز الأدبية في ألمانيا.  
ألمانيتـين  صحيفتـين  وأهـم  أكبـر  أن  نذكـر  أن  يكفـي 
متناقضتين فكرياً وسياسـياً، همـا «فرانكفورتر ألجيماينة 
تسايتونغ» المحافظة و»دي تسايت» الإشتراكية اتفقتا في 
أمر يشق الصفوف عادة على رأي واحد. أكدت «فرانكفورتر 
ألجيماينة» أنه «إن كان ثمة من يسـتحق فعلاً هذه الجائزة 
منذ سـنوات فهـو فولكر براون». لأن بـراون، هذا الجدلي، 
الـذي يتسـلح برؤيـة تاريخيـة شـمولية قلما نراهـا لدى 
شـعراء آخرين، لم يزل يؤمن، كما نقرأ في أعماله الأخيرة، 
بدور الشـعر في العملية التغييرية. وكتبت «دي تسايت»: 
« إن جائزة بوشـنر ندر أن منحت إلى كاتب يسـتحقها حقاً 
مثـل فولكر بـراون، لأنه مـا من كاتـب ممن حصلـوا عليها 
يمكنـه الإدعاء بأنـه وريث حقيقي لبوشـنر كبراون، ليس 
بسـبب عظمة أعمالـه وتألقها وحسـب، بل وكذلك بسـبب 
أسـلوبيتها ومادتهـا، وبسـبب تضافـر التعبيريـة الحارة 
والتحليـل المتزن، وتمـازج القنوط بالسـخرية، وقبل هذا 
وذاك بسـبب الحزن العـارم على ثورة تمـت خيانتها لأنها 
لم توضع منذ البداية على مدارها الصحيح، مما تسـبب في 

انحرافها المستمر عن مسارها.»
لكـي نـدرك المعنـى الحقيقـي لهـذه الكلمـات ولأهميتها 
البالغـة لا بـد لنا مـن أن نعـرف أن هـذه الجائـزة التي تم 
إطلاقها سـنة 1923، وانها منحـت منذ عام 1951 لأهم كتاب 
ألمانيـا، مـن بينهم على سـبيل المثـال ماكس فريـش، باول 
تسـيلان، انسيسـبرغر، انغبورغ باخمان، غونتر غراس، 
بيتـر فايـس، وغيرهـم... ولا بـد أن نعرف كذلـك أن فولكر 
بـراون كان قـد وجه انتقـادات كبيـرة إلى المسـارات التي 

اتخذتها صياغة الوحدة الألمانية. 
لـم يتخل فولكر براون يوماً عـن مواقفه النقدية ولا عن 

جدليته الثاقبة. 
حتـى حـين أتـى مـن برلـين إلـى لايبـزغ ليقرأ فـي حفل 
التكريم بمناسبة عيد ميلادي السبعين قصيدته «هكذا تكلم 
عـادل» لم يسـتطع أن يفعل إلا ما لا يسـتطيع إلا أن يفعله، 

فقال فيها: 
هكذا تكلم عادل

وقال لي
ها قد هرمت الآن
ونبتت لي جذور

في سهوبكم
أما أنا فقلت

تركتَ إذن خمسة آلاف عام
من أجل تاريخ لا تاريخ بعد لهُ ولا سحر

..
تذكـرت يومها مـا قاله فـي قصيدتـه التي أهداها سـنة 
1967 لجورج ماورر، الـذي كان صديقاً وأباً روحياً لنا، في 

عيد ميلاده الستين:
هناك حيث تتراكم الأثقال  

كسد، يقف هو حين يرى بصيص نور
ويقول: هذا هو

ما يحدث من أجله كل ما يحدث!
وهذا ما يبعده عن يومه

حين ينفد صبره،
ذلك الغريب المرح،

وهو واحدنا.
وتذكـرت ما قاله لـي مـاورر بعـد أن قرأالقصيدة بمرح 
حقيقـي: « يـا لها مـن قصيـدة! إنها أكثـر الانتقـادات التي 

وجهت لي وداً..»
...

لعـل فولكر بـراون أصبح يـدرك في السـنوات الأخيرة 
أكثـر من أي وقت مضى أن ثمة ما يتم إقصاؤه عن الخشـبة 
في مسـرحية الحياة باسـتمرار، هو الحرية الحقيقية التي 
سـماها ذات يوم في إحدى مسـرحياته «السلام العظيم». 
ولعـل اليوتوبيـا الواقعية لم تعد هي التـي تتحكم برؤيته 
ورؤيـاه. لكن تلك الكلمة السـحرية سـتبقى علـى ما يبدو 
هـي المحـرك الأول والأخير لقصائـد فولكر بـراون ولكل ما 
يكتـب من أعمـال. صوته مـا زال هادئاً ورصيناً. سـخريته 
جدليـة وثاقبة بتعريتها لكل ما يقف فـي وجه التفتح الحر 

للإنسان. ومودته معدية في مقدورها ترويض ذئب. 
لك يا صديقي، وعبر هـذا المنبر العربي هذه المرة، أجمل 
التمنيات بالصحة والعمر المديد كي نبقى نحلم معاً، ونبقى 
نؤمـن معـا بـأن لا نهايـة للتاريـخ. ولا توقف للحيـاة. ولا 
اسـتكانة لليد التي تحمل، ولو قلم رصاص، كما تفعل أنت، 
لتسـجل به الشـهادة، كما عهدناك، طالما بقـي في الأصابع 

حياة.

٭ شاعر ومترجم من سورية يقيم في المانيا

فولكر براون شاعر التحولات والسلام: 

ية   في السبعين وما زالت جدليته ساخرة وهادئة ومعرِّ

فولكر براون

شعر سعدي يوسف: تفاصيل تلم شتات الرؤية

■ سعدي يوسف شاعر لازم الكتابة ولازمته لمدة ستين 
سنة، لم ينقطع عنها يوما ولم يكل، لأنه من الذين يؤمنون 
إيمانا عميقا بأن للمثقف العربي دورا ينبغي أن ينهض به. 
وعلى الرغم من أن الألقاب والتصنيفات لا تعجبه فإن فيه 
الكثيـر مـن المثقف العضـوي بالمعنى الكرامشـي للمفهوم، 
ليس لأنه انتمى ذات يوم إلى الحزب الشـيوعي العراقي، 
ولا لأن كتاباتـه تتمتـرس علـى يسـار الخطـاب العربـي 
فحسـب، بل لأنه ظل مشـدودا إلى نبض الإنسـان العربي 
في آماله وآلامه.  وقبل ذلك وبعده، فإن سـعدي يؤمن بأن 

الكتابة فعل يمكن أن يغير...
هذا الإيمان الراسخ بجدوى الكتابة هو ما يفسر غزارة 
إنتاجـه وتنوعه. فقـد راكم خـلال تجربتـه الطويلة التي 
أعلنـت عن نفسـها فـي عـام 1952 حـين أصـدر مجموعته 
الأولى «القرصان»، أكثر من خمسة وثلاثين ديوانا شعريا 
وألف في الرواية والقصة وله ما يزيد عن اثنين وعشـرين 
كتابـا في المقالة واليوميات والدراسـات والمترجمات التي 
نقلت إلى العربية أبدع الآثار العالمية في الشعر والرواية.

نحـن إذن أمـام شـاعر وكاتـب موسـوعي سـهل عليه 
إتقانه للغتين الأنجليزية والفرنسية الانفتاح على الثقافة 

العالمية بثقة كبيرة في النفس. 
إن هذا العامل الأساس الذي أذكاه سفر سعدي يوسف 
الدائـم والتغيير المسـتمر لمـكان إقامته طبـع كتاباته ببعد 
إنساني يتداخل فيه الخاص والعام والشخصي والغيري 
بشـكل يرفعـه إلـى مصـاف الكتـاب العالميـين. وهـذه هي 

الخاصية الأولى التي نلمسها في أعمال  سعدي يوسف. 
ولعـل تشـبعه المبكر بـروح الفكر الإنسـاني متمثلا في 
الفكر الاشـتراكي الذي سمح له انتماؤه للحزب الشيوعي 
العراقي بأن يطلع عليه منذ كان يافعا، مكنه من استحضار 
هذا البعد الإنساني العام في ممارسته الإبداعية والفكرية 
على السواء. ولكن التركيز على ما هو عام وكوني  لا يلغي 
عنده ما هو خاص وذاتي. ومن ثم نلحظ في شعره انمحاء 

المسافة بين الذات والآخر، بين الوطن والعالم. 
  لم يكن سـعدي يوسـف في يوم من الأيام منخرطا في 
مـا هو وطنـي أو عربي إلا بقدر ما يخـدم الوطني والعربي 
الإنسـان وقضايـاه الكبـرى، ولـم يتعلق بما هو إنسـاني 
إلا بقـدر ما يبـرز خصوصية الذاتـي والوطنـي والعربي. 
هـذا يعني أن شـعر سـعدي لصيـق بحياته، فكأنـه يكتب 
القصيـدة بجسـده المؤطر بالزمـان والمـكان. ولذلك يمكن 
لقارئـه أن يعـرف مـن خلال قصائـده تفاصيـل كثيرة عن 
حياة الشاعر والأمكنة التي مر بها والتجارب التي عاشها. 
بل إنه يخلق شخصيات يتماهى معها ويحل فيها فمرة هو 
الأخضر بن يوسف ومرة هو حفيد امرئ القيس وثالثة هو 

الشيوعي الأخير. 
  ولكـن سـعدي لا يكتب تجربته بطريقة انعكاسـية ولا 
يجعل من شخوصه أقنعة، إن تجربة الحياة بالنسبة إليه 
منطلـق لتجربـة القصيدة،  ومن هنا لامس شـعر سـعدي 
يوسـف جميـع الموضوعـات فكتب عـن السـجن والغربة 

والمنفى وعن المرأة والحب وعن الحصار والمقاومة.....
  إنه شاعر واقعي بالمعنى الذي يجعل الواقعي مناهضا 
للتجريـد، وهو بهذا يسـير فـي اتجاه مخالـف لتيار عرف 
في الشعر العربي منذ أواسـط خمسينيات القرن الماضي، 
يتسـم بحساسية ميتافيزيقية مفرطة ويراهن على الأفكار 

الكبرى وإشراقات الرؤيا. 
إن رحلـة سـعدي الطويلـة بحثـا عن القصيدة ليسـت 
رحلـة عبـر الزمـان فقـط، هـي رحلـة فـي الأمكنـة أيضـا 
وأساسا. ما إن يعقد ألفة مع مكان ما حتى يغادره مضطرا. 
وبين مكان وآخر يرفض سـعدي يوسف الكلام عن المنفي، 
لأنـه يلجـأ في كل مـرة إلى ما يسـميه توطـين النفس. هذا 
علـي الرغم مـن أنه لـم يتمتع بمشـهد نخيل البصـرة منذ 
مـا يقرب مـن ثلاثة عقود. وما فتئ يتأبـط  قصيدته متنقلا 
بـين العواصـم والمدن. أقـام فـي الجزائر، وتقاسـم الخبز 
والحصار مع الفلسطينيين في بيروت، وخبر العيش تحت 
أعين المخبرين في عواصم شـتى علـى طول الوطن العربي 

وعرضه، قبل أن يحط عصا رحلته الطويلة في لندن.
ومـن كثـرة تنقلـه الطوعـي حينـا، والقسـري أحيانا، 
أصبح المكان هاجسـه منذ أن تـرك مكانه الأصلي بالبصرة 
مكرهـا، لذلـك أضحـى المـكان في قصيـدة سـعدي اللحمة 
والسـدى، ذلك أن إطلالة سـريعة على أشعاره تفضي إلى 

أن المكان حقل دلالي مهيمن على أشعاره.
في نـص عميق طافـح بالدلالـة والمرارة بعنـوان «راح 
الوطن، راح المنفى» نشـر قبل أشـهر، حدد سعدي يوسف 
علاقتـه بالمكان فكتب «أنا لا أسـتطيعُ أن أكتـب  منطلِقاً ممّا 
هو مجرّدٌ. لا أسـتطيعُ ذلك مطْلَقـاً. عليّ أوّلاً أن أجدَ أرضي، 
مكانـي، مسـاحتي الواضحـة، مَـعالِـمَ خارطتـي الفعليّة. 
نَ نفسـي». وفي كل  بتعبيـر آخـرَ : علـيّ أن أتوطّـنَ، وأُوَطِّ
قصيدة لسـعدي إحسـاس مرهف بالمكان. هل لذلك علاقة 

بسنوات المنفى التي طالت؟ 
إن المتتبع لشـعره يـدرك دون عناء أن هذا الإحسـاس 
تبلـور لديـه بشـكل بـارز في ديـوان «بعيـدا عن السـماء 
الأولـى» الذي كتبه عندما كان يقيم بالجزائر 1964ـ 1971، 
ومنذ ذلك الوقت «ظلّـت ثنائيةُ الوطنِ/المنفى قائمةً، تنخرُ 
فـي الروحِ والنصّ» بتعبير الشـاعر نفسـه. وليسـت تلك 
الثنائية بمعنى ما سـوى تفكير في المكان الذي أمسى سمة 

بارزة تسم قصائده.
  إن هذه العلاقة الوطيدة بالمكان أدت بالكثير من النقاد 
إلى ركوب نزعة تنميطية أفضت إلى عناوين كبيرة تختزل 
تجربة سعدي الشـعرية، من مثل القول إن سعدي يوسف 
يكتب قصيدة التفاصيل اليومية. ومع أنني لا أميل إلى هذا 
التصنيـف الذي ينطوي عندما يتعلق الأمر بالشـعر، على 
مفارقة كبيرة، فإن السـؤال الذي ينبغي للنقد أن يعالجه، 

هو كيف يصبح اليومي والمعتاد والمألوف شعرا؟ 
  يصـر سـعدي يوسـف علـى أنـه شـاعر مـادي بـكل 
إيحـاءات الكلمة، ولذلـك فإنه لا يتواني عـن القبض على 
التفاصيل كي يعيد تشـكيلها بطريقة تلم شـتات الرؤية... 
رؤية استشـرافية تطل على المسـتقبل دون أن تشـيح عن 
الماضـي، لذلك فإنه فـي حواراته وكتاباتـه النقدية يوجه 
نقدا لاذعا إلى بعض الشـعر الحداثي لأن المسألة بالنسبة 

إليه هي أن يكون الشعر أو لا يكون. 
  كشـف سـعدي يوسـف في أحد حواراته عن سر هذه 
العمليـة المعقـدة التـي تحـول اليومـي إلـى شـعري حـين 

تحـدث عـن ديـوان «قصائـد نيويـورك»، فقـد كان يأخـذ 
كراسـا ويذهـب كل صباح إلى سـاحة واشـنطن سـكوير، 
يجلس هناك ويرى كيف تبدأ الحياة وحركة الناس وكيف 
يستيقظ المشـردون من نومهم ويقوم بتسجيل ملاحظاته 

عن كل هذا وأحيانا يكتب البداية الأولى للقصيدة هناك. 
وهكذا فان الطريق الأولى لرسـم ملامـح القصيدة عند 
يسـعدي هي دقـة الملاحظـة التـي تمنحها الحـواس. مرة 
سـألته عـن القصيـدة التي يتمنـى أن يكتبها، ولـم يكتبها 
بعـد، فأجاب على الفـور: «القصيدة التـي تجمع الحواس 
كلها في نص واحد، وبخاصة حاسـة الشـم . هذه مدوخة، 
كيف تتوصل إلى رائحة عبر اللغة؟ هي مسألة صعبة لكني 
أظل أحلم بها، وعندما أحققها في يوم ما سأكون سعيدا». 

  وفي انتظار تحقيق ذلك الحلم فإن سـعدي يستعيض 
بالبصر خاصة لاسـتيعاب الحياة شـعريا، مـن هنا تنبني 
قصائده على قوة «المشهد» بوصفه كتلة شعرية. وهو بهذا 
يوظف ثقافته التشكيلية من أجل إعادة ترتيب الأشياء بما 
يسـهم في بناء رؤيته، حيث تتحـول التفاصيل الصغيرة 
إلـى موقف من الآن وهنـا. وننتقل من المألـوف المعتاد إلى 
الشـعري العجائبـي عبـر عملية ارتطـام شـبيهة بتفجير 
طاقة ما.    وليسـت تلك الطاقة سوى اللغة ، التي تتخذ في 
قصيدة سـعدي يوسـف لبوس المفارقة نفسها بين اليومي 
والشـعري، فهـو لا يسـتعمل اللغـة العاميـة ويسـتخدم 
أحيانـا كلمات لم تعد متداولة ويلجـأ إلى النحت اللغوي، 
ومـع ذلك فـإن لغته أقـرب إلى اللغـة اليوميـة، الكلمة في 
قصائـده لا تنطـوي على شـعرية مـا في حد ذاتهـا إلا فيما 
نـدر، ولكنهـا عندمـا تصبـح مكونـا مـن مكونـات الجملة 
تفصح عن شـعريتها انطلاقا من موقعهـا. فتتحول الجملة 
إلـى صورة تقوم على التكثيف اللغوي الذي يولد الإيحاء 
ويفسـح الطريق لصورة ثانية وثالثة ورابعة حتى يكتمل 
المشـهد، الذي يقود بدوره إلى مشـهد آخر، إلـى أن تكتمل 
القصيـدة فـي بناء عضوي تضفـي عليه النزعة السـردية 
مزيدا من التماسـك.  ولعل ارتباط شـعر سـعدي يوسـف 
بالواقـع بالمفهـوم الـذي ألمحـت إليـه، واعتمـاده الجملـة 
النحويـة البسـيطة، بالإضافة إلى المسـحة القصصية هو 
مـا جعلـه مقـروءا أكثر مـن غيره. فهـو لا يكتـب القصيدة 
العالمة التي تفلسف الحياة وإنما ينطلق من الحياة نفسها 
في بسـاطتها تارة وتعقيدها تـارة  أخرى لكي يحولها إلى 

تجربة تنضح شعرا.
وبهذا السـمت الشعري الذي دشنه سعدي يوسف منذ 
وقـت مبكر وبلـوره عبر تجربتـه الطويلة يكـون قد حقق 

نوعا من المزاوجة بين الشعر الموزون وقصيدة النثر. 
لا بـد من الإشـارة هاهنـا إلى أن الشـاعر واكـب ولادة 
قصيدة النثـر العربية عن قرب عندما كان ينشـر قصائده 
فـي مجلة «شـعر» فـي أواخر خمسـينيات القـرن الماضي. 
وهـذه المرحلـة تسـتحق الوقـوف عندها لأن سـعدي كان 
الوحيـد من بـين الشـعراء الملتزمـين سياسـيا واجتماعيا 
الـذي كان يكتـب في تلك المجلـة التي كانت كمـا هو معلوم 

تتبنى قصيدة النثر وتدافع عنها.
وعلـى صفحـات مجلة «شـعر» نشـر سـعدي يوسـف 
قصيدتـه المشـهورة «تحـت جداريـة فايـق حسـن» التـي 
سـيعنون بهـا ديوان له صدر في ما بعـد. وعندما نقرأ تلك 
القصيـدة نجد فيهـا الكثيـر من قصيـدة النثر. فقـد كتبت 
علـى وزن المتقـارب ذي التفعيلة الواحـدة القصيرة، التي 
تخضـع للقضم فتـزداد قصرا، مما يجعل وزنهـا غير بارز. 
وزادها اقترابا من النثر أنها غير مقفاة، يهيمن على أبياتها 
التدويـر العروضـي... ودون الدخـول فـي التفاصيل فإن 
هـذه القصيـدة تنم عمـا يمكن أن نسـميه نزعـة نثرية في 

شعر سعدي يوسف، ستصاحبه في مسيرته الطويلة. 
وعلـى الرغـم من أنه لم يكتب سـوى مجموعـة واحدة 
تندرج فـي هذا النمط من الكتابة الشـعرية هـي «يوميات 
الجنـوب يوميات الجنون»، إلا أن اسـتخدامه لعدة أوزان 
فـي القصيـدة الواحـدة وإكثـاره مـن الزحافـات والعلـل 
واعتمـاد التدويـر العروضـي بـين الأبيـات والتخلـي عن 
القافيـة، كل ذلك وغيره قلل من شـأن سـلطة الخليل عليه 
ومكنه من تقريب المسـافة إن لم نقـل محوها بين القصيدة 

الموزونة وقصيدة النثر.   
   وبغـض النظـر عن الشـكل الشـعري فإن سـعدي في 
هذا السـياق مهتم بتلقـي قصائده،  النصُّ عنـده لا تكتمل 
ـــي. ولذلـك يرى في ثنائية الشـعر/ صيرورتُـه إلاّ بالتلقِّ
الجمهور عنوانا ملتبسـا، ويدعو إلى الأخذ بيد القارئ كي 
يتتبع النص. ولا شـك فـي أن هذا المبدأ مسـتمد من إيمانه 

بأن للشعر وظيفة أخرى غير الوظيفة الفنية الجمالية. 
  ومـع ذلـك فـإن سـعدي لا يكتـب قصيـدة سـهلة، إن 
نصوصه مشـرعة على تجربة فـي الكتابة تمنحها خاصية 
التعدد. وهو ما يجعلها تندرج في ما كان القدماء يسـمونه 
«السـهل الممتنـع» الـذي يتسـع لكل القـراء علـى اختلاف 

قدرتهم على الاستيعاب والتلقي.  

٭ ناقد من المغرب

مقدمــة

دعوهم يكسروا أشعارهم ويحزموها لنار المجد!
دعوهم يولّفوا قوافي وردية كإشارات مرورعلى 

طريق بَوادي الكلمات!
قصائدنا صمامات للضغط العالي في شبكات 

أنابيب الأشواق.
قصائدنا أسلاك تلغراف، متوترة دون توقف، 

مدججة بالكهرباء.
قصائدنا تطلع كأشجار لها آلاف الجذور 

في أكوام الأسرار على وجه البسيطة العجوز. 
وتتفرع إلى آلاف الآفاق.

قصائدنا لابد أن ترينا مروجاً تحت انحناءات جسور 
الأفكار.

أن تصل الأحلام بقبة السماء.
أن تطرد قشعريرة الخوف عن الجلد.
ولابد أن تُمترس بالشمس صدورنا.

الجـــاز 

هذا هو سر الجاز:
نغمة «الباص» تنفلت من الأوركسترا المتحنطة.

الطبول تقرع رؤؤس الأغنيات الغبية.
البيانو يشرّح جثة الطاعة.

الساكسوفون يكسر قيود النوتة الموسيقية:
تزلزلي أيتها المفاصل: نحن نعزف مقطوعة جديدة،
كل ما أنا قادر عليه وماأنا بحاجة إليه هو: أن أكون 

أنا أنا-
وأن أكون هذه الأنا هنا بالذات: وأن أكون أنا نفسي 

هو الذي يغني. 
من أنقاض انسجام النغم الرنان المعتم 

ومن شجيرة النوتة الموسيقية العارية يتصاعد شيء 
ما مرفرفاً فوقنا

هو نبضات قلب البانجو وصرخات الساكسوفون:
إنه انسجام أنغامنا نحن: وحدةً متحركة -

كل واحد يعزف أبدع ماعنده كي تتكامل النغمة 
المشتركة.

تلك هي موسيقى المستقبل: كل واحد مبدع!
لك الحق أن تكون أنت، وأنا هو أنا:

ولن نتحالف إلا مع من يكون هو نفسه،
فريداً في الكُره وفريداً في الحب وفي النضال.

من «تحولات فولكــر براون» 

ولدت يوم أحد وظل الحظ يلاحقني:
لم أنكسر تحت وطأة القنابل، ولم يمتصني الجوع 

بكل أنواعه. 
نشأت على الحدود بين مدينة وقرية.

أقول إن الحظ يلاحقني، وأنا أدرك كم هو مستغرب 
مذاق ماأقول.

افتتحت مساحات جديدة، غزلتها بنفسي، ورأيت 
حقول ساكسونيا

تعانق المصانع المهدمة.
لكنني أدرك، لحسن الحظ، أن كل هذا قليل قليل 

وأن يومي لم يمتلئ بعد حتى الحافة القصوى
وأن ماينجزه بلدي لم يزل ضامراً. 

ومع هذا أتحدث عن الحظ، فالمعارك الضارية نائية.
الضربات لاتخترق في جسدي المسامات. 

لا أتراجع حين أطلق صرخاتي، ودون خجل 
تستمعون أنتم إلى ماأقول.

بحث شاق 

إلى جانبي، ليلاً
لا ألمس أيتها الحبيبة
سوى سطح الجسد

لاأجد في الألياف ماأبحث عنه
ولاتستطيع أن تكشف لي حتى العضة ماأريد 

أبقى على السطح، دون أن أغوص إلى القاع المظلم
حيث ينمو العشب الغريب ويزهر

في المكان الذي لم تصل إليه بعد
خطواتي الثقيلة الظل.

كيف يمكنني أن أقتحم ياترى
هذا العمق؟ أين أجد النظرة

السابرة غور هذا الحقل المغلق؟
أبحث

وأحفر بيديّ وبأضلاعي 
منقباً عن كنز لابد أن يوجد في مكان ما

ولابد لي أن أجده يوماً ما، وأن أظل أبحث عنه
دائماً وأبداً.

مسرحيــــة

لم يعد ذلك بسر:
فنحن لم نعد ندع أحداً يخدعنا بعد اليوم. 

لم نعد نجلس صامتين بعيون مبحلقة.
لم نعد نطبل إعجاباً على مقاعد التعذيب.

لم نعد ندفع مهللين ثمن لعبة الكبار،
وثمن سلخ الأجساد أو الأرواح في أحسن الأحوال.

الجماهير بدأت تتسلق 
خشبة المسرح المضاءة:

وفي كل مكان تجري البروفات بلا شبكة أمان 

في الشوارع وفوق المنابر وعلى النوتات 
الموسيقية.

)لكن آلة البانجو هي الوحيدة التي لم 
يسمح لها بعد

من الإنضمام إلى الجوقة(
التلسكوبات منصوبة على المشارف

لإكتشاف مؤشرات الزمن قبل فوات الأوان. 
الملقنون يبرقون حائرين بين الحين والحين

ويديرون الكلمة كما يشاؤؤن في الفم،
لأن كل واحد يبوح دون وجل بما يفكر 

به - إننا نحن 
من نلعب بأنفسنا مسرحية حياتنا. ولن 

يستطيع أحد 
أن يوقف العرض بعد اليوم. 

)لكن آلة البانجو لم تزل تنتظر دورها(
وشيئاً فشيئاً بدأنا نقودها إلى الخشبة

مفهومة كشعار، خفيفة كرداء صيفي يناسب 
كل إنسان: 
تلك الحرية.

التحول 

هذه النسمة المفاجئة
في الدهاليز. مكاتب 

محطمة. الدم 
والمجد؟ والجوع 

الذي تتقيؤه الجرائد. على عقبيه 
يدور التاريخ؛ 

للحظة 
بكل إصرار. 

تغيير ورق الجدران 

الإدارة تقول لي 
إنها أنجزت من زمن وبكل هدوء

إعادة البناء.
لكن البيت ليس أرحب من ذي قبل

وليس مريحاً هذا الدرج 
والغرف الضيقة هل شمسها أسطع؟
ولماذا ينتقل الناس من البيت لا إليه؟ 

الماربورو أحمر. أحمر هو الماربورو

عليك الآن، أن تنام، وتستريح... وهاأنت مستلقياً 
لم تزل  

يقظاً وعلى شفتيك ابتسامة.
ليس سوى جسدي هذا الذي يدب 

على طريق ما، ولكن إلى اين.
أنت الذي أردتَ أن تعانق المجهول.

الآن أعرف كل شيء. إنها الصحراء.
أتقول الصحراء. بل لعلني أقول الرفاهية. 

تمتع إذن، تنفس، كُل. إفتح ذراعيك.
لكن حياتي لن تطأ البتة عندئذ 

طريقاً إلى تحول. 

آه ياشيكاغو! وآه ياتناقض! 

هل انطفأ سيجارك ياعزيزي بريشت
في الزلزال الذي فجرناه

بدول بنيت على رمل.
الإشتراكية تذهب، والجوني ووكر يأتي.

وأنا ليس في مقدوري أن أتمسك بما راح بمجرد 
أفكار  

تتساقط على كل حال مثل شعر الرأس. شوارع 
أكتوبر 

الدافئة هي اليوم طرق الإقتصاد 
الباردة، ياهوراتسيو. وهاأنذا أدفع العلكة بنهم 

إلى الفم لأسد بها الحلق، 
فقد تحقق أخيراً مالايستحق الذكر.

ترجمها عن الالمانية: عادل قرشولي

 قصائد

حسن مخافي ٭

فولكر براون

كلمة تترجم كتاب كامورا الذي بيع منه 
مليون نسخة في إيطاليا  

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

اعلن  مشـروع كلمة بابوظبي عن صدور النسخة 
العربيـة الأولى من كتاب «غومـورا» الذي هز العالم 
بحقائق تكتشف لأول مرة عن المافيا الإيطالية، وبيع 
منه أكثر من مليون نسـخة خلال عام واحد. الكتاب 
يسـرد الوقائـع المذهلـة التـي اكتشـفها الصحافـي 
روبرتو سفيانو أثناء تحقيقاته حول مافيا «كامورا» 

الإيطالية التي تنشر سمومها في منطقة نابولي.
وتعتبر «كامورا» من أكبر المنظمات السرية إجراماً 
في أوروبا. وقد تغلغل مؤلف الكتاب «سـافيانو» في 
بنيان هـذا التنظيـم الإجرامـي العالمي الـذي يمتلك 
سلسـلة أعمـال غير شـرعية تسـيطر علـى اقتصاد 
العالـم. وفضـح مـا لـم يتجـرأ أحـد على كشـفه من 
قبـل وقدم الأدلـة التي تدين المافيا مشـفوعة بالأدلة 

الثابتة، دون مبالاة بالعواقب التي قد تصيبه.
وبالإضافـة إلى الجوائـز العديدة التـي حصدها 
الكتـاب والمراكـز المتقدمـة فـي لائحـة الكتـب الأكثر 
مبيعاً في اثنتين وأربعـين دولة ترجمت هذا الكتاب. 

فقـد حصـد مؤلفـه أيضـاً تهديـداتٍ بالقتل مـن قبل 
مافيا «كامـورا»، حيث توعدت بالقضـاء عليه أثناء 
احتفـالات أعياد الميـلاد عام 2008، ممـا اضطر وزير 
الداخلية إلى وضعه تحت حراسة مشددة، إلا أنه لم 

يستطع تحمل الوضع وقرر مغادرة إيطاليا. 
وقـد تعاطف مـع قضيته العديد من الشـخصيات 
العالميـة كان من بينها مجموعة من الأدباء الحائزين 
بمسـاندتهم  بيانـاً  نشـروا  والذيـن  نوبـل  جائـزة 
لـه ولحقه فـي الحيـاة بسـلام. كمـا نعتـه الروائي 

والفيلسفوف الشهير أمبرتو إيكو بالبطل القومي. 
ولقد توجه روبيرتو إلى قراء كتابه العرب قائلاً: 
«يسـعدني أن كتاب غامورا سـيصبح مقروءاً باللغة 
العربيـة، إن أي كاتـب سيسـعد لرؤيتـه عمله وهو 
يترجم إلى العربية - وهي لغة الشعر والنثر رفيعي 

المقام- وهذا ما يفسر الإثارة التي أشعر بها.
إنني آمل، بـل إنني بالفعل لعلى ثقة، من أن قارئ 
النسـخة العربية لغومورا سيسعى إلى العثور على 
على طريقة شـخصية ومناسـبة للتصـدي للجريمة 

المنظمة».  

سعدي يوسف

 عادل قرشولي ٭
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■ القاريء لمنفستو قيصر كان جيل جاكوب الذي اعلن فيه قبل 
اسـبوع عن قائمـة افلام خانات الدورة الثانية والسـتين واسـماء 
محكميهـا (من 13 وحتى 24 من الشـهر الجاري)، يكتشـف انه نقل 
تسـاؤله عن مصيـر مهرجانه البـاذخ خلال خمس سـنوات قادمة 
والاشـكال السـينمائية التي سـتقلب موازين العروض العامة في 
ارجاء المعمورة الى سـجاله المعمق عن البرزخ الفني الذي ستكون 
عليه سينمات العالم وافكارها ورموزها وتقنياتها. ويقول جاكوب 
ان السـؤال الوحيـد الذي وجدتـه هاماً هو ما يدور حول مسـتقبل 
السـينما المسـتقلة، وسـينما المؤلـف التـي سـتُعني بالمهرجانـات 
السـينمائية الدولية ومستقبلها. ويتسـاءل ثانية: «كيف سنتيقن 
ان حقبة سينمائية ما انتهت واخرى بديلة انبثقت؟، هناك تواريخ 
بالطبـع ترتبط بالتقدم التقني: وصول الصوت، الالوان، السـينما 
ايماكـس،  السـينراما،  الثلاثيـة،  الابعـاد  مليميتـرا،   70 سـكوب، 
الفيديـو، الديجيتـال، الانترنـت ... وهنـاك الحقـب فـي التاريخ: 
الحـروب، ايـار 68... هنـاك المدارس والانـواع والـدول والمواهب. 
هناك التيارات والحلقات. لكن ما الذي سيحدث لو ان حقبة انتهت 

من دون ان يعلن الجديد عن وصوله؟».
ويبدو تساؤل جاكوب مفتوحا على فضاءات فن الحداثة الاكبر 
الذي لا ينازعه فن آخر في الالفية الثالثة ويلمح الى نهايات قطعية 
في حيزيه الاوروبي والغربي، فهو بعد ان يقابل بين مصائر قامات 
السـينما الكلاسـيكية وخياراتهم لو جـاؤوا الى يومنـا هذا، يفتح 
قمقـم التأويل الفني بقولـه: «لكن يبدو ان علينـا القبول بفكرة ان 
السـينما، على عكس ما يشـاع، غيـر موجودة اطلاقـا، او على اقل 
تقدير ليسـت في شـكلها النهائي (الذي لن تصل اليـه)، بل وحتى 
شـكلها المستقبلي ايضا. وان زمن اعادة اكتشاف الابداعات المثيرة 
لـم يزف بعد، واذا اتـت فان اعلانها لن يتم بقرع صناجة (شـركة) 
رانغ (البريطانية للانتاج السـينمائي والتي اشـتهرت بسلسلاتها 
الحربيـة والكوميدية)، بل عن طريق احدى بلدان الشـرق القريب 

او البعيد».
وهـذا التلميـح المقصود الى النهضة السـينمائية الاسـيوية في 
الحقبـة الاخيـرة، يرجعها قيصر كان الى ان سـينمائيي الشـرق لا 
تحاصرهم مرجعية سـينمائية ما، وليسـت لديهم قوانين واشـكال 
وتقاليد سـينمائية يخضعـون لها. هم على حد قوله: «يسـتدعون 
شـريطا شـهيرا: لنرمي الكتب بعيدا ونحتشد في الشـوارع. عليه 

فهم لن ينضبوا من الافكار المرئية».
منفسـتو جاكـوب يضـرب، بمـواراة محسـوبة، علـى وتيـرة 
جغرافيـة السـينما وصناعهـا الشـباب الـذي يـرى انهـم يعيدون 
اختراعها، ويشـير الـى ان هؤلاء المخرجين بابداعهم وحماسـاتهم 
غيـر المحـدودة وتفردهـم «يخطـون باصـرار خارج حدود سـينما 
الماضـي». ولكـي يُعلي من شـأن ادارته ويؤكد انتصارهـا الى مبدأ 
المشاركة والتعاضد مع سينماهم المستقلة والتي ازيحت هذا العام 
من المسـابقة الرسـمية حيث جاءت الغلبة المرّة هذه الى الاسـماء 
المكرسـة، فجر جاكوب ـ الذي نشر للتو مذكراته عن امجاده على 
الكروازيـت ـ قنبلة كعادته السـنوية واعلن عـن تخصيص قناة 
اليكترونية على شبكة المهرجان لعرض خمس دقائق مقتطعة من 
الافلام المعروضة ضمن المسابقة الرسمية، على ان يختارالمخرج 
بنفسـه المقطع سـواء مـن بداية فيلمـه او نهايتـه، وان لا تكون 
لهـا علاقـة بالمقاطـع الترويجيـة التقليديـة التـي تعـرض فـي 
دور السـينما ويقـول بهذا الصـدد: «هل هو (المخـرج الامريكي 
روبـرت) ألتمـان أم (المخـرج الفرنسـي الكبيـر جـان) رينوار 
الذي قـال ان افضل صنيع لجهابذة السـينما يُبـان في البكرة 
الاولى او الاخيرة من اشتغالاتهم». والفكرة كما اشار جاكوب 
هـي تحفيـز المشـاهدين الشـباب علـى التخلـي عـن الالعاب 

الاليكترونية والشروع في اكتشاف ما يحدث في الصالات.
وحـرص  كان  مهرجـان  قـوة  جاكـوب  منفسـتو  يعكـس 

القائمـين عليـه علـى التفـرد بفتـح الحـدود بـين النـص البصري 
المستحدث ومتفرجه في كل مكان. ان الحاسم في ايام كان السنوية 
تنويعها على سياسة الانتقاء السينمائي وضمان جودة المعروض 
وموازاته مع المسـتحدث التقني الذي اعلن عن ولادة متفرج جديد 
ومسـتخدم اكثر تعدادا وذكاء ومختلف الى حد كبير في مغامراته 
الفنية، ذلك ان اسـئلة جاكـوب الضمنية تهجس بموت المهرجانات 
بصيغهـا التقليدية كسـلة عروض وتدعـو الى وجوب استنسـاخ 
تبويبات  ذائقيـة، ان صح التعبيـر، ذات ديناميكية عالية الجودة 
وتمتلك الهاجـس العصري للقـراءات الايديولوجية والسياسـية 
والسوسـيولوجية للمحيطات الاجتماعية وتواريخها وانقلاباتها 
الكبـرى. ان اختيـار شـريط  مـزدوج الصنعـة مصنـوع كرسـوم 
كمبيوترية ومصور بطريقـة الابعاد الثلاثية الجديدة ويدور حول 
تعاطـي جيلـين (رجل سـبعيني وصبي بديـن) بحل مشـاكل ذات 
توريات مسيسـة وهم في منزل طائر في السماء بواسطة بالونات 
ملونـة فـي شـريط «الى الاعلـى» للمخرجـين بيتر دوكتـور وبوب 
بيترسون وهو جديد شركة «بيكسار» الامريكية التي سبق وقدمت 
«حكايـة دميـة»، يَصُب فـي التفكير الخاص بجاكـوب وفريقه على 
تكريس المغامرة السينمائية واعتبارها خيارات لا بد من تشجيعها 
ومثلها متفرجها واسواقها ومنتجيها وصانعيها. اما شريط الختام 
فخصص الى امبراطورة الموضة العالمية كوكو شانيل للمخرج يان 
كونـين وعنوانـه «كوكو وايغور سترافينسـكي» وهـو احد فيلمين 
عـن حياتها، وجـد فريق جاكوب ـ فيرمو ان هـذا هو الافضل كنص 

يخص قامة فرنسية.

هزّة كان الاقتصادية
الازمـة الماليـة فـي كل مـكان، وكان ليسـت فـي منـأى من عض 
الاصابـع الاقتصادية، فبعد خيبة المراهنة على شـركات ومبرمجي 
وضيوف سـوق «ميب تي في» للافـلام التلفزيونية الذي انعقد في 
قصر المؤتمرات الشـهر الماضي في تحقيـق ارباح معتبرة لاصحاب 
العقـارات والفنـادق، شـاعت الاحتـرازات بينهـم  فـي مـا يتعلـق 
بمهرجان السـينما المقبل، فهاهم الامريكيون يسربون اقاويل انهم 
لن يأتـوا بجيوش من السـكرتيرات والمضاربـين والتجار الصغار 
كما هو الحال كل عام، حين تتحول المدينة الى مستعمرة عالمية تعج 
بـكل اصنـاف المغامرين والمكرسـين في تجارة السـينما وصناعتها 

واذرعها التوزيعية والقانصة للسيناريوهات والافكار والمواهب. 
وهذا القرار وجد صداه في تسريب جيل جاكوب في ان التوقعات 
تشـير الى ان اعداد زوار كان خلال المهرجان سـيتناقصون كثيرا، 
الـى ذلك فان الضحايا الكبار سـيكونون من ايقونـات كان، فحفلة 
«فانتـي فيـر» الباذخـة اصبحـت في خبـر كان اثـر قـرار ملتزميها 
اطفـاء اضواء هرجهـا ومرجها هذه الدورة والتي كانت تسـتقطب 

اكبـر تجمـع من نجـوم العالـم، الى ذلك 
تراجعت نسـبة ايام تأجير اليخـوت الفارهة من 12 يوما الى 

اربعـة كأدنى حد للشـركات التي تنوي اقامة حفلاتهـا الليلية امام 
شـواطئ المدينـة، وهي حالة التراجـع الكبيرة التـي اصابت اغلب 
الفنادق التي تخلت عن سياسـة الالزام المتبعة منذ سنوات طويلة 
فـي تأجير الغرف الفارهة طوال فتـرة المهرجان (12 يوما) واعلنت 
اغلب اداراتها انها قبلت على مضض انقاص حجوزاتها الى خمسة 
ايـام، فـي وقت كشـفت فيـه فنـادق كثيرة عـن تراجـع دراماتيكي 
للحجوزات وان غرفها لن تمتلئ بالمهوسين كما هو العهد. وعن هذا 
الوضـع نقلت تقارير صحافيـة عن رئيس جمعيـة الفندقة في كان 
قولـه: «ان الازمـة بانت بقوة بعد تسـريبات حول عزم الشـركات 

ارسال وفودها باقل عدد من الموظفين، على ان تقضي اياما اقل».
 ومـع المؤشـرات المتصاعـدة حـول تحـول فيـروس انفلونـزا 
الخنازيـر الى وباء اثر وصوله الى اوروبا، فان انتشـاره سـيعني 
صداعا مؤثرا علـى كان ومهرجانها، وانتكاسـة اقتصادية حقيقية 
في حالة تشـديد السـلطات الفرنسـية على منافذهـا الجوية التي 
يعتمد عليها مهرجان جيل جاكوب الى حد بعيد في تأمين مشاركات 
واسـعة وزحمـة مطاعـم ومقاصف ومطاعـم وكباريهـات راقية. لا 
يخفي المرء شـكوكه حول اصابـة مهرجـان كان بانفلونزا عروض 
واسـتقطاب مشـاهدة، فالفيـروس أشـاع حالـة ذعـر حقيقية بين 
الناس رغـم التطمينات باقنعة الوقاية الطبيـة وحبات ردعه، بيد 
ان السؤال الاحترازي الذي بدأ يطل برأسه في المدينة الوادعة هذه 
الايـام: مَنْ يضمن عدم اكتسـاح الفيروس لقصر السـينما وقاعات 
العروض الرئيسـية التي يتوقع احتشاد الاف النقاد والصحافيين 
فيهـا خلال العـروض التي تُنظم علـى مدى اليـوم؟ لا احد يجيب، 
ويبـدو ان لا احد يرغب في سـماع السـؤال اصلا، فـكل تنبيه حول 

الازمتين يعني إنكفاء اعداد جديدة وإلغاء قدومها.
واذا كانـت الحصانة من الفيروس سـتتكفل بها المصالح الطبية 
الفرنسـية، وذكاء القادمين الذين سيحملون معهم ادوية عافيتهم، 
فـان فريـق جاكـوب تحصن بـدوره هـذا العـام باسـماء مخرجين 
مكرسـين ونتاجاتهـم التي يتوقـع ان تثير جدالات واسـعة لتباين 
موضوعاتهـا واشـتغالاتها وقيمهـا الفنيـة والتأويليـة. ولا بـد ان 
الحـرج الـذي صادف رئيـس لجنة تحكيم الـدورة السـابقة الممثل 
الامريكـي شـون بين في اختيـار فيلم السـعفة الذهب حتـى ايامها 
الاخيرة، بعد ان فلح المخرج لوران كانتيه في اتمام فيلمه السجالي 
«الصـف المدرسـي» في الوقـت المناسـب وعرضه ضمن المسـابقة، 
ليعتبره صاحـب «في البريـة» (2007) و»العـداء الهندي الاحمر» 
(1991) «معجـزة سـينمائية انقـذت كان مـن الحـرج»، لـن يُكتـب 
لفريق رئيسـة لجنـة التحكيم الممثلة الفرنسـية الموهوبـة ايزابيل 
أوبيـر ورفاقها مـن الممثلات الأمريكيـة روبين رايت ـ زوجة شـون 
بـين - والإيطاليـة آسـيا آرجينتـو والتايوانية شـي كـي والمخرج 

التركي نوري بيلغي جيـلان والنجم الكوري الجنوبي لي 
تشـانغ- دونغ والكاتب البريطاني حنيف قريشـي، ذلك 
ان قائمة المسابقة الرسـمية (21 فيلما) ستشهد مفاضلات 
كثيـرة وحسـابات ناريـة الطابـع بـين قامـات مـن امثـال 
صاحـب «فولفيـر/ العودة» و»تحـدث معها» و»كل شـيء 
عن امي» المخرج الاسباني بيدرو المظفر وجديده «عناقات 
متكسـرة» الذي يحمل الرقم 17 في قائمة افلامه، وهو هنا 
يغـزل حكايـة متداخلة تعـرض كتداعي سـينمائي بطلته 
لينـا (بينلوبي كروز) التـي يقع في ولهها كاتب سـيناريو 
ضريـر ومخرج سـينمائي سـابق في وقت تصبح عشـيقة 
لمنتـج نافذ الـذي يرغم ابنه المثلي علـى مراقبتهما، قبل ان 
يقـود هوس هذا الاخير الى الوقوع بغرام الرجل الاعمى!. 
ويعـود صاحـب سـعفة عـام 2006 البريطانـي المميز كين 
لوتش (72 عاما) الى المسـابقة بفيلـم «البحث عن أريك» 
عن سـاعي بريد يسـعى الى احتراف كرة القـدم على يد 
نجم مانشسـتر يونايتد المتقاعد اللاعـب اريك كانتونا. 
زميلـه الفرنسـي المخضـرم صاحـب «العـام الماضي في 
مارينباد» و»هيروشـيما حبيبي» الان رينيه سيعرض 
اخر نصوصه «العشـب البري» وهو اول اقتباس ادبي 
في تجربة هذا المعلم الكبير عن رواية كريستيان جيلي 
عن علاقة ملتبسـة بين طبيبة اسـنان وقائـدة طائرة 
هاويـة (سـابين أزمي) التـي تطـارد ناهبـي حقيبتها 

اليدويـة في موقف سـيارات والتقائها مع رجل مسـتوحد ويعاني 
من مـاض مضطرب يعيد لها الحافظة. والشـريط يسـتعير خطاب 
رينيه السـينمائي المتداخل ويقع في ثمانية مقاطع هي تماثلات مع 

استعدادات الامان قبل اقلاع الطائرة.
 زميلهمـا الامريكـي كوينـتن تارانتينـو الذي حصد سـعفة عام 
1994 عن «بالب فيكشـن/ رواية شـعبية» سـيثير الكثير من الغبار 
عبـر شـريطه «أولاد زنى شـائنون» مع النجـم الهوليـوودي براد 
بت وهو اقتبـاس لفيلم المخرج الايطالي إينزو كاسـتيلاري بنفس 
الاسم انجزه عام 1978. ويتتبع حكايتين: مغامرات فرقة من اليهود 
الامريكيـين الذين يكلفون بمهمـة اصطياد النازيـين. والاخرى عن 

امرأة يهودية تسعى للانتقام من النازيين بعد تصفية عائلتها.
وهـذه الاسـماء التي اعلـن عنها المديـر الفني للمهرجـان تيري 
فيرمـو ضمن قائمته جاء بعد تصفيـات لـ1670 فيلما طويلا جاءت 
مـن 120 بلدا، وقال ان غياب السـينما الامريكية يعود الى ان اغلب 
كبارهـا لم يسـعفهم الوقـت لاتمام افلامهـم. ومـع تارانتينو يكون 
الصينـي المميز انغ لـي وفيلمه «اكتسـاح وودسـتوك» بموضوعه 
الامريكي حول الايام الموسيقية الشهيرة وضع هوليوود والسينما 

المستقلة الامريكية في بوتقة واحدة لن ترضي الكثيرين.
صاحبـة «درس البيانـو» النيوزلندية جين كامبيـون التي تُعد 
اول مخرجة امرأة تحصد سعفة ذهب عام 1993 في تاريخ المهرجان 
عن هـذا العمل المفاجئ بغناه الصوري وحكايتـه المريرة، تتنافس 
هـذا العام بـ «نجمة مضيئة» وهو عنوان قصيدة رومانسـية كتبها 
الشـاعر الشـهير جون كيتـس الى جارتـه، والفيلم مـن بطولة بن 
وايشو. وتقف معها في التنافس المخرجة البريطانية اندريا ارنولد 
وعملها «خزان الاسـماك» حول الصبية مايا (15 سنة) التي تنقلب 
حياتهـا عندمـا تقع والدتهـا بحب رجـل غريب، ليتعـزز حضورها 
الدولي الذي انطلق حينمـا حصلت على جائزة لجنة تحكيم دورة 

عام 2006 عن عملها الاول «رد رود/ شارع رد».               
وحده صاحب «يد إلهية» (جائزة لجنة تحكيم دورة عام 2002) 
المخرج الفلسطيني ايليا سليمان سيقف من العرب مع قامات عالمية 
لخطف السـعفة الذهب بنصه الجديد «الزمـن المتبقي» الذي وضع 
تحت اسـماء الدول التالية: اسرائيل ـ فرنسـا ـ بلجيكا ـ بريطانيا 
باعتبارهـا جهات انتـاج الفيلم، الامر الذي يعني ان علم فلسـطين 
لن يرتفع في سماء كان كإعلان عن مشاركة احد ابنائها! والشريط 
يتابع حكاية شـاب فلسـطيني شـهد سـقوط الناصرة عـام 1948، 
مروره باربع مراحل على خلفية علاقة حب مسـتحيلة بين البطلين 
فـؤاد وثريـا. والعمل مـن اداء صالـح بكري ولطـف نويصر وعلي 

سليمان وعامر حليحل. 
الى ذلك، سـتعرض الفلسـطينية ـ الاردنية شـيرين دبس التي 
ولدت في نبراسـكا الامريكية عام 1976، وانجزت اشـرطة قصيرة 
منهـا «ذكريات زوجة اب شـريرة» و»نـدى» و»اتمنـى»، باكورتها 
الروائيـة «أمريـكا» ضمن خانة «اسـبوعي المخرجـين» بعد عرضه 
فـي مهرجـان «سـاندانس» الامريكـي، وهو عـن محنـة عائلية لام 
فلسـطينية تعيش فـي مغتربها. وكانت تقاريـر صحافية ذكرت ان 
إدارة المهرجان أدرجت الفيلم القصير السـعودي «الصمت» وتبلغ 
مدتـه 14 دقيقـة عـن معانـاة عائلـة صماء تعانـي من فقـدان الأب 

والأم فـي حادث مـروري. بينما يحـاول البطل مواجهـة آلامه عبر 
العزف على الجيتار. كما سـيعرض شـريط ناطق بالكردية ويمثل 
العـراق عنوانه «العم الطائر» للمخرج شـاهرام العيدي الذي ولد 
فـي طهران ودرس فيها، وتدور احداثه حول سـاعي بريد من طراز 
خـاص يدعـى «العم الطائـر» يوّصل اشـرطة صوتية مسـجلة بين 
سـكان قرى كردسـتان العراقية. وذات مرة يطلب منه رجل غريب 
تسـجيل صوت نجله، لتبدأ رحلته الطويلة عنـد الحدود العراقية 

ـ الايرانية.
في وقت تسـتعير صاحبـة «يا كنزي» (عرض في خانة اسـبوع 
النقـاد عـام 2004) الاسـرائيلية كيريـن يدايا اسـم مدينـة «حيفا» 
عنوانـا لفيلمهـا الروائـي الثانـي الـذي سـيُكرم ضمـن العـروض 
الخاصـة ويتصـدى لعلاقـة متفجـرة بـين صاحب ورشـة تصليح 
سيارات اسرائيلي وعامليه الفلسـطينيين، وهما اب وابنه الشاب 

الذي يقع في حب ابنة رب العمل.
ويعـرض المخـرج الدنماركـي الطليعي لارس فـون ترايير عمله 
الذي يتوقع ان يحدث خضة نقدية تقارب الاعلان عن تياره «دوغما 
95» واعمالـه المشاكسـه ذات النباهـة السـينمائية عاليـة الجودة 
مثـل «مجانين» 1998 و»تكسـير الامـواج» 1996 و»مندرلاي»2005  
و»الراقصـة في الظلام» 2000 وهو تحت عنوان «المسـيح الدجّال» 
عن زوجين شـابين ينفيان نفسـيهما في كوخ وسـط غابة اسـمياه 
«عـدن» بحثا عن شـفاء لروحيهما اثر مصاب عائلـي جلل، غير ان 
للطبيعـة حولهما قولا آخر في معاني المأسـاة الذاتيـة. والفيلم من 

اداء الامريكي ويليم دافو والفرنسية شارلوت غينسبورغ. 
مخرج مشـاكس اخر يعود الى الكروازيت هو الفرنسي غاسبار 
نويـه الـذي كان فيلمه «غير معكوس» حدث العام 2002 مع مشـهد 
اغتصاب الحسناء الايطالية مونيكا بيلوتشي، هذه المرة سيعرض 
«دخـول الفـراغ» عن شـاب يقرر اثر مقتـل والديه حماية شـقيقته 
الصغيـرة. وفيما صـور نويه عمله في اجواء طوكيـو الليلية، فان 
زميله الماليزي تسـي مينغ ـ ليانغ اتخذ من باريس ومحيط متحف 
اللوفر العريق مسـرحا لعملـه الروائي العاشـر»وجه» وهو تحية 
لقطب الموجة الجديدة الفرنسـية فرانسو تروفو وممثله جان بيير 
ليـدو. ويـداور صاحب «لا اريـد ان انام وحيـدا» و»يعيش الحب» 
و»النهـر» و»الثقـب» بين حكايـات وشـخصيات ميثيولوجية مثل 
سـالومي ويوحنـا المعمـدان. ووفاء لتروفـر كلف مينـغ ـ ليانغ كل 
من عشيقات تروفو وزوجته فاني اردان وجان مورو وناتالي باي 

تأدية الادوار الرئيسية.
من الكبار الذين ستزين افلامهم المميزة (لنا عودات نقدية خلال 
تغطيـة فعاليات المهرجان) شاشـات كان نذكـر: «خارطة لضجيج 
طوكيـو» للاسـبانية إيزابيـل كوخيـت و»فـي البـدء» للفرنسـي 
زافييـر جيانوللي و»نبـي» لمواطنه جاك أوديا و»شـؤون عائلية» 
للمخرج الفلبينـي بريلانته ميندوزا و»عطـش» للكوري الجنوبي 
بـارك تشـان ووك، و»إنتقـام» للصيني جوني تـوو، و»الانتصار» 

للايطالي ماركو بيلوكيو. 

٭ ناقد سينمائي من العراق

«كان» الفرنسية تحتفي بالسينما المكرسة في الدورة 62 لمهرجانها السينمائي على وقع الازمة المالية وانفلونزا الخنازير

الفلسطيني ايليا سليمان في «الزمن المتبقي» ينافس قامات عالمية على السعفة الذهب 

براد بيت في لقطة من فيلم «أولاد زنى شائنون»

مقابر النخيل الجماعية: رسالة فنية يقدمها الجيزاني لبث الروح في جذوع ميتة 
■ دوى نعيـق الغـراب فـي آخـر مشـهد 
لفيلـم ـ ارواح النخيل ـ معلنا انذاره النهائي 
لمن يريـد ان يبادر قبل فـوات الأوان، لم يكن 
ذلك نذير شـؤوم هـذه المرة فقد حـط الطائر 
علـى بقايـا جـذع لنخلـة هالكـة فـي مشـهد 
بليـغ يصور لنا فاجعـة ومأسـاة اراد الفنان 
احسـان الجيزاني ان ينقلها لنـا في معرضه 
الفوتوغرافـي التصويـري المشـترك ـ مقابـر 
النخيـل الجماعيـة ـ الـذي اقيـم فـي الصالة 
فـي  العراقـي  الوطنـي  للمسـرح  الداخليـة 

بغداد. 
■ لماذا النخلة دون غيرها؟ 

اثنـاء  ذلـك  حـدث  الجيزانـي:  يقـول   ■
زيارتـي الاولى الى الوطن منذ اربع سـنوات 
تقريبـا بعـد غربـة طويلة فـي المهجـر، فجأة 
واثنـاء توجهي بـرا من بغـداد الـى البصرة 
وعلـى طـول الطريق شـبه المقفر وانا اسـمع 
آهـات طويلـة تصـم الاذان تطلقهـا جـذوع 
هامدة ونخيل يحتضر وان تشبثت بكبريائها 
وبقيـت شـامخة. وتكتمل فصول المأسـاة في 
البصـرة مدينـة النخيـل والرطب عنـد كتفي 
شـط العرب. حقيقة كنت اسـير وسط مقبرة 

جماعيـة  نخيـل  مقبـرة  شاسـعة،  موحشـة 
فتصـور ان يمـوت الدفء والحـب والطفولة 

والربيع، ايعقل ان تقتل كل هذه البدائع؟

رسالة 

■ افهم ان معرضك هذا هو رسالة استغاثة 
من نخيل العراق؟ 

لوحـة   35 فـي  مدونـة  اسـتغاثة  نعـم   ■
هي عدتـي يضاف اليهـا الفيلم التسـجيلي ـ 
ارواح النخيـل ـ اذكـر بها كل مـن يعنيهم امر 
العراق بصـدق ان نخيلنا هو العراق وعودة 
الحيـاة مفعمة بالقـوة والجمال الـى النخيل 
فـي موطنـه الاصلـي هـو اكبـر مشـروع مما 
نطلق عليه اعادة الاعمار، وهذا ليس بالعمل 
العسـير علينـا مـع كل مـا نحمل مـن تجارب 
صقلتنـا علـى العمـل الجـاد والمثابـر. هـذه 
الرسالة موجهة الى الجميع بدون تحديد هي 
تحـد للحرب التي دمرت بسـاتين النخيل في 
وقت قصير وعلينا ان لا نخسـر اياما جديدة 
نراقـب بها هـذه المقابر لجذوع النخـل، فثمة 
اجيال جديدة ترنـو ببصرها نحونا وتنتظر 
ان نشـق لها الارض ونزرع بذرة الحياة فيها 
وهذه الاشـارة من الامل بدت جلية في المياه 
القريبة من سواقي النخيل التي تنتظر الزرع 

الجديد. 
■ استشف بعدا سياسيا بين ثنايا لوحاتك 

وحديثك ايضا؟ 
مـع  الرؤيـة  هـذه  تتحقـق  ان  اتمنـى   ■
الجميـع فاصـلاح واقع هـذه الاشـجار التي 
تجمعنا ونعشقها كعراقيين يعني بالضرورة 
اصـلاح حالنـا الـذي لا يختلـف عـن واقـع 
النخيـل في شـيء منذ الحقبـة الديكتاتورية 
وحتى اليـوم، وهذا الربط هو اسـاس عملي 
الفنـي في معرضي هذا والمعارض السـابقة ـ 
موت في المدينة ـ اثارنـا في المهجر ـ الطفولة 
والاغتـراب ـ الاهـوار ـ وقـد لازمتنـي هـذه 
الافـكار فـي جميـع التجمعـات التي شـهدت 
لوحاتـي فـي اوروبا حيـث اقيم وفـي بغداد 
والبصـرة وحتـى فـي حفـل زواجـي الـذي 
حولتـه الى معـرض للطفولة فـي العراق من 

الشمال الى الجنوب. 

عتب

■ اعــود الــى معرضــك الاخير وأســأل عن 
مدى تقبل الناس في اوروبا له؟ 

■ المعـرض اقيم في مـدن اوروبية عديدة 
في اسبانيا وفرنسـا والمانيا ولم اكن اتصور 
ابـدا كل هـذا التفاعل الكبير الـذي حصل في 

المعرض مـن منظمات انسـانية ومؤسسـات 
التوجهـات  مختلفـة  وشـخصيات  وفنانـين 
وقدمت لـي عروض كثيرة جـدا تطلب اعادة 
العـرض في قاعات كبرى لا يسـعني الحديث 
عنهـا لفـرط مـا ينتابني مـن الم. وانـا اقارن 
الثقافـة معـي وذلـك الجفـاء  موقـف وزارة 
الكبيـر من وكيلها الذي تعمـد ان لا يراني بل 
وان لا يقـام المعـرض بأي صـورة من الصور 
ولا اعـرف لمـاذا كل ذلـك كان موقـف الوزارة 
سـلبيا جدا ولا افهم المغزى من ذلك واين هي 
دعوات عودة الكفاءات المهاجرة واستقطاب 
المهاجريـن؟ اعتقـد ان العكس هـو الصحيح 
في تجربتـي، ولا اكتمكـم القول فقـد توقعت 
ان ينهـال معـول جديـد على اجسـاد نخيلي 
ولكـن لم اتوقع ان يكون هـذا المعول من هذه 

المؤسسة الكبيرة.  
■ ولكــن نــرى المعــرض عامــرا بالحضور 

والتفاعل والتغطية الاعلامية؟ 
■ بالتأكيد هناك من يشاركني هذه المشاعر 
والتطلعات وهم كثر من ابناء العراق الطيبين 
المخلصـين وحرصهـم هـذا اكبـر مـن معـاول 
الهدم ويبشر بالامل الحقيقي والنتائج ايضا 
كمـا اخبرني احد الاعلاميـين من بابل بعد ان 
وجـه دعـوة لي لزيـارة مجموعة نشـطة من 
الشـباب اخذت على عاتقها احياء مسـاحات 

شاسـعة من الارض باشـجار النخيل وبدعم 
من مؤسسات غير حكومية. 

■ بقي ان أسألك عن معرضك المقبل؟
■ معرضـي المقبـل هـو عمـل مشـترك مـع 
الفنانـة الالمانيـة بربـارا كايـز باسـم ـ عراق 
الماضي والحاضر - يقام مطلع شهر حزيران 
(يونيو) المقبل في مدينة شـتوتغرت الالمانية 
على قاعـة بيشـهوف الكبيرة بواقـع اربعين 

لوحة. 

مواقف

اشـادات كبيـرة ومهمـة سـجلها عـدد من 
الحضور اذكر منهم الدكتـور مفيد الجزائري 
وزير الثقافة السابق والاستاذ الاديب الفريد 
الشـمري  علـي  الشـيخ  والاسـتاذ  سـمعان 
والسـيد صبـاح الجماسـي رئيـس الجمعية 
الفنانـين  مـن  وعـدد  للتصويـر  العراقيـة 

والصحافيين. 
كمـا تخلل المعـرض عرض فيلم تسـجيلي 
قصير للفنانة البحرينية كريمة زهير بعنوان 
«البـاب»، وهي زوجة الفنـان الجيزاني ولها 

اهتمامات واسعة في القضايا العراقية. 

٭ ناقد من العراق

محمد حمدي ٭

 تداعيات تداعيات
بوابات القدس تروي سيرة المدينة 

ياسمين مجدي ٭
■ حينما ترى المدينة من الخارج تصبح هي مركز حلمك، وهذا ما حدث مع 

الأدباء الفلسطينيين، أبناء المدن المجاورة للقدس، الذين أحسوا أنها مركز 
أحلامهم، وأمانهم الأول، لذا صنع سقوطها انهيارا كبيرا في أعماقهم، يدوي 

على خلفية الاحتفال بالقدس كعاصمة للثقافة العربية، لعام 2009.  
اهتم الأدباء غير المقدسيين بالكتابة عن بوابات القدس، التي استطاعت أن تحد 
عيونهم، لكنها لم تمنع حكايات الحنين للعاصمة، وأهمهم بوابة مندلبوم [وهي 

البوابة، التي كان يسمح للعرب القادمين من الأجزاء المحتلة من فلسطين عام 
1948، بالخروج، عبرها، إلى مدينة القدس، يوم عيد الميلاد، فيلتقوا بالأهل، 

والأقارب على البوابة، خلال وقت قصير]، فكتبت سميرة عزام، المولودة في 
عكا، عن أشخاص ينتظرون يوم الزيارة على بوابة مندلبوم، ليستعيدوا شيئا 
من عالمهم «اسألوا، وتملوا مما تسمعون، فذخيرة الذكريات التي تحملون هي 

الشيء الوحيد الذي لا تجور عليه العاديات». 
ر عنها في شخوص  البوابة نفسها كتب عنها إميل حبيبي، عام 1954، فعبَّ
تتحرك بدرامية عنيفة، عبر انتقال الأم من الناصرة إلى القدس، من خلال 

بوابة مندلبوم، تلك المنطقة الحرام الفاصلة بين الإسرائيليين والأردنيين، بين 
شرطيين، أحدهما إسرائيلي والآخر أردني، والطفلة الصغيرة لا تعرف الفرق 

بين جندي يضع عقالا، وآخر حاسر الرأس.

من القرى

إذا ابتعدنا قليلا، فسنرى القدس، من خلال قرى الأدباء المجاورة لها، مثل 
المالحة، قرية رواية «الطريق إلى بيت لحم» للروائي رسمي أبو علي. إنها 

«واحدة من هذه القرى التي تحيط بالقدس، إحاطة السوار بالمعصم، والتي 
يقال إن صلاح الدين أنشأها، لتكون سوارا أمينا للقدس». وتأتي النكبة، 

لينفصل السوار عن المعصم، حين يسقط أول شهيد فيها، بسبب رصاصة 
طائشة من قطار قادم من القدس، فتبدو كأنها بشارة، أرسلتها القدس، لتخبر 
القرويين بأن اليهود سيعبرونها وسيسقطونهم شهداء، أو منفيين، فيهربون 

من قرية المالحة، وبعيدا عن مكانهم قرب مدينة القدس يتألمون، ويتعرض 
الراوي الطفل لتحرشات جنسية يبكيها قائلا: «لو كان هذا الحادث وقع في 

المالحة، لكانت سالت دماء كثيرة». لكن طالما السوار انفصل عن المعصم، «فثمة 
طريق وحيد يربط بيت لحم بالقدس، ولكنه الآن مقطوع»، كخيط أملهم المتدلي 

في إحباط.      «بير الشوم» رواية أخرى لفيصل الحوراني، ترصد أحداث 
النكبة، في قرية «بيت دراس»، القريبة من القدس، والتي انتظرت النجدة من 

القدس، لكنها لم تصلها، فيذهب «مبعوث القرية إلى القيادة العليا في القدس، 
ليحصل على موافقتها في القيام بإحدى عمليات المقاومة... فحصل، في 

النتيجة، على توقيع شخص يعمل حارسا، أو بوابا في مبنى القيادة العليا 
الغائبة، التي أراد الكاتب أن يقول إنها غير موجودة، أصلا». وضابط القيادة 

«مرهق من كثرة العمل»، يشكو لصديقه ضيقه بالعمل المتراكم طيلة اليوم! 
لتعكس الرواية إحساس الألم المرتبط بالقدس في وجدان الحوراني، لأنها 

المدينة الحلم، الذي تعلق به، فشعر بأنها تخلت عن قريته.
   يتضح عبر تلك الروايات أن أبناء المدن والقرى المجاورة للقدس علقوا عليها 

أملا كبيرا في نجدتهم، لذا شعروا بخذلان كبير منها، ومع ذلك بقيت بداخلهم 
ذكرى لعلاقة الحب القوية، التي جمعت قريتهم بالقدس، كما جاء في رواية 

«زمن الخيول البيضاء»(2008)، للروائي إبراهيم نصر الله، المولود في عمان، 
عام 1954، لوالدين فلسطينيين من قرية الولجة، قرب القدس، فكأنه يستحضر 

في تلك الرواية، ملامح قريته في قرية متخيلة، تسمى «الهادية»، بالقرب 
من القدس، حيث خالد، يحب ابنة تاجر في القدس، ويتزوجها، لكن الموت 

ه خالد مشاعره إلى فرس بيضاء، ليرمز نصر الله بذلك إلى  يخطفها منه، فيوجِّ
أن الحب الجميل بين القدس وقراها المجاورة يموت مبكرا، لكن أملا ما يظل 

موجودا بوجود الفرس البيضاء. 

مركز الرحلة

تظل القدس روائيا مصبا لساكني المدن الأخرى، يلتقون فيها، للحظات 
تحدد فيها مصيرهم، ثم ينطلقون، ليواجهوا ما كُتب لهم، كرواية «دائرة 

الموت»(1992)، للكاتب رجب عطا أبو سرية، التي خرج فيها الصبي من مدينته؛ 
بئر السبع، ليزور القدس، وهناك يتركه أبوه، ويذهب في عملية فدائية، 

فيتحول حلم الصبي بالقدس، إلى كابوس، خوفا من أن يفقد أباه، ويصبح 
يتيما. وسيواجه الصبي لحظة هامة أخرى في القدس، وهي لقاؤه بصديقه 

ابن عمه؛ فارس، ولعبهما لعبة الحرب، يفترقان بعدها، ويرتب القدر لهما رحلة 
مصير واحدة، فيقول الراوي: «في اليوم التالي لليوم الذي اعتقلت فيه أنا، 

شرقي النهر، خرج هو (فارس) من المعتقل إلى القبر، وخرجت أنا إلى المنفى» 
وكأنهما التقيا عندما كانا صغيرين في القدس، ليحملهما ذلك إلى نهايات 

متشابهة، هما وأبناء القرى، الذين عاشوا حلم القدس، فجنوا الهزائم.
   تلعب مدينة القدس، بذلك، دور مركز الأقدار، حيث أحداث بسيطة داخل 

القدس، تغير مصائر المدن الأخرى، ففي رواية «على جانبي الطريق»، لكمال 
كاشور (1969)، تغوي سارة اليهودية الجميع، لتحقق أطماعها، ثم تهرب مع 

رجل عربي إلى القدس الجديدة، حيث تغير هويته باسم يهودي، وفي ذلك 
إشارة إلى أن القدس هي المدينة المركز، التي بسقوطها يضيع جزء كبير من 

الهوية الفلسطينية، وتضيع بقية المدن.
  وقد تضيع القدس بالفعل، طالما أن وجهه النظر الحقيقية غير ظاهرة للعالم، 

كما جاء في قصة حسن حميد «في المطعم البلوري»، حين يسأل الصحافي 
الفرنسي دليله عما تفعله الطائرات الحوامة في القدس؟! «فيجيبه: «إنها ترش 

مادة الكبريت فوق حقول الخضراوات ياسيدي»، دون أن يخبره أن الطائرة 
كانت ترش الغازات الخانقة، والمسيلة للدموع فوق المخيمات الفلسطينية!

   ستظل القدس حكايات جميلة في أذهان الكتاب الفلسطينيين، مثل رشاد 
أبو شاور، الذي يغازلها، رغم اهتمامه الأساسي بأريحا، فيقول بطل روايته 

«العشاق»: «أنا لا أشعر بالغربة في القدس، ولكنني أشعر بالقهر. القدس 
عاصمة وطني». 

   يمكن القول إن عددا من الأدباء الفلسطينيين وعوا العلاقة الحميمة ما بين 
روا عن ذلك في رواياتهم، إلا أن عددا من تلك  القدس والمدن المجاورة لها، فعبَّ

الأعمال، عكس حنقا على القدس، لأن تلك المدن والقرى المجاورة انتظرت 
الحماية من العاصمة، لكنهم لم يجدوا، سوى النكبة، والمنفى، وسقوط المدن، 

بشكل متتابع، إثر سقوط القدس. 

٭ روائية مصرية

زياد الخزاعي ٭
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الحمل:  

اقبل بما يعرض عليك من مشاريع 
مســبقاً،  النتائــج  معروفــة  غيــر 
فالتردد ليــس في مصلحتك، اغتنم 

الفرص لإبراز قدراتك.  

الثور:  

انجــاز  فــي  الحــرص  ينبغــي 
المســؤوليات التي تعهــد إليك وألا 
تغفل التفاصيــل الصغيرة التي قد 

تفسد العمل إذا لم تفطن إليها.  

الجوزاء:  

يطلــب منــك الاحتــراس في كل 
خطــوة تتقدم بهــا اليــوم، علماً أن 
هناك من يســهر علــى حمايتك من 

كل سوء وخطر.  

السرطان:  

قــم بالتخطيط مســبقاً لما تنوي 
فعلــه فــي الغد فهــذا يوفــر الوقت 
وعــدم التخبط، ســتعبر الجســور 
وتركب الأمواج بحثاً عن ابتسامة.  

الأسد:  

علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات 
مهمة، حــاول الاســتفادة منها في 

إتمام مشاريع كانت مؤجلة لديك.  

العذراء:  

هذا يوم تكمن فيه روعة وســحر 
العاطفة والحب لأكثرية مواليد هذا 
البــرج حيث تبدو الأجــواء صافية 

وتميل للرومانسية واللياقة.  

الميزان:  

اتجــه إلــى العمل وافتــح عينيك 
جيداً، مســتقبل واعد في العمل إن 
أنــت أحســنت التصرف ودرســت 

الأمور جيداً.  

العقرب:  

القــرارات  باتخــاذ  تتســرع  لا 
الحاســمة وفكــرّ ملياً قبــل الإقدام 
علــى أمر خطير حفاظــاً على المركز 

الذي وصلت إليه.  

القوس:  

عصبيتك الزائدة قد تؤثر ســلباً 
علــى نتائج عمل تقوم بــه منذ فترة 
طويلــة، توقــع أرباحــاً كبيــرة في 

المستقبل القريب.  

الجدي:  

تردد في محله نتيجته لصالحك 
تســتوعب كل ما كان يشــغلك هذا 

اليوم، حب قوي يطرق باب قلبك.  

الدلو:  

الخشــونة في تصرفاتك تسبب 
تصــارح  أن  عليــك  المتاعــب،  لــك 
الحبيب بحقيقة شــعورك، مفاجأة 
مشــكلاتك  معظــم  تحــل  ســارة 

العالقة.  

الحوت:  

حــان وقــت التفاهــم والتقارب 
بينــك وبــين من تحــب وعليــك أن 
توصد باب المغامرات الجانبية غير 

محمودة النتائج.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

لمى كحال

*الترحيـل، السـجن، القيـود الحديديـة فـي 
الأيـدي. النهاية الحتمية لكل حكاية فلسـطينية. 
النهايـة السـوداء التـي لا مفـرّ منهـا، مهمـا طال 
الهـروب أو التخفّـي، مهما اتسـع الجـرح، ومهما 

عظُم الحلم. 
ثريـا وعمـاد، بطـلا فيلـم «ملـح هـذا البحـر» 
الفلسـطيني، جمعتهمـا وحدة الحـال على الرغم 
مـن رغباتهمـا المتناقضة. هـي تحمل جواز سـفر 
أمريكيـاً، عـادت إلـى فلسـطين لتعيـش في وطن 
أجدادها. وهو فلسـطيني ينتظر تأشـيرة السفر 
إلـى كنـدا، ليتخلّـص مـن العـذاب اليومي تحت 
جمعـت  المعانـاة  أن  إلاّ  الإسـرائيلي.  الاحتـلال 
الاثنـين، وسـبب هذه المعانـاة واحـد: الاحتلال. 
أمـا الأزمـة المطروحة، فهـي، من دون شـك، أزمة 

الهوية.
يمثل فيلم «ملح هذا البحر»، للكاتبة والمخرجة 
آن مـاري جاسـر، تجربـة حسّـية فكرية نفسـية 
متكاملـة، لا يسـتطيع المشـاهد إلا أن يكون جزءاً 
منها. يقوم بدور البطولة فيه سهير حمّاد وصالح 
بكري، اللذان نجحا، بأدائهما المميّز، في التماهي 
مـع ثريـا وعمـاد، ومـع كل مـا يجسّـد تركيبتهما 

النفسية والجسدية. 
والفيلم، الذي عُـرض في مهرجان «كان» (فئة 
«نظـرة خاصـة») فـي أيـار (مايـو) الماضـي، بدأ 
عرضـه في الصـالات الفرنسـية في مطلـع أيلول 
الفرنسـية،  «بيراميـد»  شـركة  (توزيـع  الفائـت 

وإنتاج جهات متعدّدة الجنسيات). 
باللغـة  الفيلـم  عنـوان  أن  للانتبـاه  اللافـت 
الفرنسـية «le sel de la mer») ملـح البحـر)، 
أن  ذلـك  بالعربيـة.  وعنوانـه  بدقـة  يتطابـق  لا 
العبـارة الفرنسـية المعتمـدة أسـلس مـن عبارة 
«le sel de cette mer»، كمـا شـرحت المخرجة 

في مقابلة صحافية، مؤكّدة أنها ليسـت من انتقى 
العنـوان بالفرنسـية. أيـاً يكن، فـإن البحر الذي 
قصدته جاسـر فـي «ملح هـذا البحر» هـو البحر 
الأبيـض المتوسـط، وتحديـداً البحر الـذي تطلّ 
عليه فلسـطين. البحر الذي يعيش فلسـطينيون 
علـى بُعد كيلومتـرات عدّة عنه، وهـم ممنوعون 
من الاقتراب إليه، بأمـر المحتلّ. البحر الذي يمثّل 

حلماً يصعب تحقيقه.
يروي الفيلم قصة ثريا، فتاة فلسطينية وُلدت 
فـي بروكلـين، وتحمل جواز سـفر أمريكيـاً. تقرّر 
أن تعود إلى فلسـطين لتعيش فيها. تبدأ الأسـئلة 
حول الهوية منذ وصولها إلى المطار، حيث تخضع 
لتفتيش دقيق ومهين، لكونها من أصل فلسطيني. 
تتحدّث عن فلسطين، وكأنها عاشت طيلة حياتها 
فيها، «إذا هم مـا أعطونا حق العودة، فأنا أخذته 
لحالـي». فأحياناً، يكـون إيجابياً أن تحمل جواز 
سـفر دولـة أجنبيـة، لتدخـل أرض وطنـك الأم، 
الوطـن الذي تنتمـي إليه. لدى وصولهـا إلى رام 
الله، تطلب اسـترجاع المال الـذي تركه جدّها في 
أحد المصـارف. إلا أن طلبها يُرفض، بحجّة أن كل 
ما كان قبل النكبة ضاع. تلتقي عماد، الذي ينتظر 
الفيـزا للسـفر إلى كنـدا، لأنـه تعب مـن الروتين 
اليومي الذي تفرضه الحياة في فلسـطين بوجود 

المحتل. يُرفض طلب الفيزا للمرة الرابعة. 
يعيشـها  التـي  المتراكمـة  للوقائـع  ونتيجـة 
الاثنـان، يقـرّران سـرقة المبلـغ الـذي تسـتحقّه 
ثريا، والمسـاوي لما تركه لها جدّهـا، من المصرف، 
مـن دون طلقـة نـار واحـدة. ينجحان فـي ذلك، 
ويعيشـان بعـد ذلـك بضعة أيـام متنكّريـن على 
أنهمـا إسـرائيليان. يختبـران الحريـة وانعـدام 
الضوابـط، ناعمَـين بالامتيـاز الذي تمنحـه لهما 
الهويـة الإسـرائيلية التـي يدّعيانهـا. إلا أن هذه 
الحرية تبقـى مطعّمة بالخوف والقلـق، فهما أولاً 

وأخيراً فلسطينيان هاربان. 

قصة رمزية
 

تلعـب الرمزيـة دوراً فـي تركيبة الفيلـم. كأن 
المـال الذي تريد ثريا اسـترجاعه من المصرف هو 
فلسـطين نفسـها. تردّد أن هجومها على المصرف 
لا يُعدّ سـرقة، بل استرجاع حقّ لها. هذا ما يفعله 
الفلسطينيون يومياً، في كل لحظة من يومياتهم. 
هـم لا يعملـون إلا على اسـترجاع حقهم بالأرض 
والهويـة. وهـم يقومـون بذلـك من دون سـلاح. 
سـلاحهم الوحيـد هو الحـق. وهذا مـا جعل ثريا 
تشدّد على تنفيذ خطتها، من دون إطلاق رصاصة 
واحدة. يتسم الفيلم بمشـهدية عالية. إنه شديد 
الواقعية، أقرب إلى أن يكون فيلماً وثائقياً. تلتقط 
الكاميرا مشـاهد من الحياة اليومية الفلسطينية. 
الناس في حركتهم اليومية، النمط العام للشارع 
شـرطي  الفلسـطينية،  الأسـرة  الفلسـطيني، 
الفلسـطينيون  الإسـرائيلي،  الحاجـز  المـرور، 
المعصوبـو العيـون، الراكعون علـى الأرض أمام 
الإسرائيليين. تخلق هذه المشاهد حالة خاصة، لا 
سيما أن المُشـاهِد يشعر بتعطش لمشاهدة صورة 
حيـة منقولـة من فلسـطين. إلـى جانب تجسـيد 
روحيـة اللحظة الفلسـطينية، تركّز جاسـر على 
الوجـوه، والدمـوع المختنقـة داخـل العيون، في 
محاولة لتسـليط الضـوء على تفاعـل الأفراد مع 

روحية المكان. 
مـن جهـة ثانيـة، يسـتدعي «ملح هـذا البحر» 
فلسـطين  يتلقّفـون  فالأبطـال  كلّهـا.  الحـواس 
يخزّنـون  بحواسـهم.  ويداعبونهـا  بحواسـهم، 
الذكريات بحواسـهم أيضاً. العـين، لرؤية البحر 
والطبيعة وشجر الليمون والضيعة الفلسطينية 
المنكوبـة. تتوالد الذكريـات أمام الأعـين. الأنف، 
لشـم روائح الليمون والأرض والحجارة. الأذن، 
للاسـتماع إلى صوت الهواء والأغاني والصخب 
اليومي. التذوّق، للتلذذ بطعم الليمون اليافاوي 

والفول والحمّص، وملوحة الماء. اللمس، لتلمّس 
الحجـارة والتراب، ولتحسّـس مـاء البحر. أدّت 
هـذه الحسـية العاليـة فـي الفيلـم إلـى انصهار 
بالبحـر  والتحامهـم  فلسـطينهم،  مـع  الأبطـال 
والهـواء. وهذا ما يبـرّر كثرة المشـاهد الصامتة، 
التـي حلّـت مكانهـا مشـاهد الاتحـاد مـع المـكان 

والولادة فيه من جديد.

جواز السفر
 

مـا قيمة جـواز السـفر الذي يحمله الانسـان؟ 
تخلص جاسر في فيلمها، إلى أن جواز السفر هذا 
ليس له أي قيمة، ما دام لا يمثّل هويتنا وانتماءنا 
الحقيقيين. إذ لا قيمة لجواز السفر الأمريكي الذي 
تحملـه، مـا دامت اختـارت العـودة إلـى وطنها، 
واسترجاع حقوقها الضائعة. لا قيمة له، ما دامت 
اختـارت العودة إلى منزل جدّهـا القديم في يافا، 
والمطالبـة باسـترجاعه، وما دامت تأبـى التخلّي 

عن فكرة أنها هي المالكة الحقيقية لهذا المكان. 
لا قيمة لجواز السـفر. فجواز السـفر الحقيقي 
جسّـده عماد وثريا في مشـهد من الفيلم استلقيا 
فيـه على حصير مـن قماش، أمام شـباك حديدي 
في بيـت مهـدّم، فـي ضيعـة «دوايمـة» المنكوبة، 
مسقط رأس عماد. مجرّد التنعّم باللحظة، إحياء 
ذكـرى مضـت، العيـش فـي الذكريات، هـذه هي 
الهويـة التـي طرحتهـا آن ماري جاسـر في «ملح 

هذا البحر». 
ونتيجـة هـذا الخيار الـذي اختـاره البطلان، 
وبعد الاختبـاء وراء هويات زائفة، أمريكية تارة 
وإسـرائيلية طـوراً، انتهـت الحكايـة كنهايـة كل 
حكاية فلسـطينية. وُضعت القيـود الحديدية في 
أيدي ثريا وعماد. هي، لترحيلها إلى حيث كانت، 
أي إلـى أمريـكا. وهـو، لإعادتـه إلى المـكان الذي 

عاش فيه كل حياته: السجن.

الخرطوم - «القدس العربي» 

- من حسام الدين ميرغني:

الطــرب هــو مــا يصنعــه الاثيوبيــون دونما 
ان  تتركهــم  لا  التــي  الدنيــا  لمشــاغل  التفــات 
تركوهــا.. «اســتير اوكــه» الحنجــرة المعتقـــة 
حتى بوب مارلــي يظـــن الاحبــاش انه منهـــم 
هاجــر أســلافه الــى جمـــايــكا فــي هجـــــرة 
قســرية.. والطرب حبشــي ما زالــــــت تتصل 
ابداعـــاتــه الى جيــل هيمـــانــوت جرما وريثة 
اســتير الشــرعية في التطريب والملحة وحسن 

الأداء.
قدمت الى خرطوم ملتقــى النيلين هيمانوت 
قبل أربــع ليــال لمشــاركة المطربة نــدى القلعة 
في زواج شــقيقتها وصال لتصــل بذلك تاريخ 

مجتمعي وفني بين الشــعبين مذ ان غنت استير 
رحمــاك يامــلاك للارحــل احمــد المصطفى في 
مزامنــة مــع صبــاح اللبنانية التــي رددت ذات 
الاغنيــة.. تبعتها اجيال وســبقهما كرومة بقبر 
ضمته الهضبــة الاثيوبية فصارت ذاكرة الغناء 
الســوداني كلها تتلحف أرض الاحباش وتعتز 

برقادها فيها..
هيمانــوت قدمت في فنها الراقي وســيرتها 
الطروبــة التي شــكلت لهــا اعجاب متســع في 
الشارع الســوداني بعد ان تغنت «بعزاز علينا» 
واغنيــات لها رنــين في الاذن المعاصــرة.. فكما 
تغنت ادي س لوردي واحمد المصطفى ومحمد 
ميرغنــي وأونســة وحتــى جيــل نــادر خضر 
فالخرطــوم تعشــق غنــــاء الريــف الاثيوبــى 
المرتبط بأشــياء التراث.. الجماعي والفــردي.. 
في آلاتهم الشعبية الماسنكو شبيــه الباسنكوب 

وامكيكــي والكبرو ورقصهم الممتع في حســن 
يانعات كلــون البن المحمص وأســنان تبتســم 

تشابه نصاعة لوز الاكالا..
تقــدم هيمانــوت فنــا مزيجــا بــين التــراث 
الاثيوبي في سهوله القليلة ومرتفعاته الكثيرة 
وتفاصيــل  هنــاك  الحيــاة  اوصــاف  تعكــس 
الحصاد والرعي والصيد المهن الأكثر انتشــارا 
هناك وتمزج ذاك بإيقاع ســريع حركي يســهل 
معــه الرقــص ومفارقــة المفاصــل لمواقعهــا.. 
واستطاعت بحسب قول هبتســقي (47) عاما 
اثيوبــي مقيــم في الخرطــوم بــأن تحافظ على 
الغنــاء التراثــي وســط هجمــة أغنيــات الراب 
المتفشــية فى الاوســاط الشــبابية، مما يجعل 
لها مكانة كبيــرة في قلوب الاثيوبيين الشــيء 
الــذي توجها حاليا بــان تعتلي منصــة الطرب 

والاهتمام الاثيوبي.

بيروت - القدس العربي:
أجـواء غجريّـة إسـبانيّة طغت علـى البرايم الحادي عشـر من 
برنامـج «سـتار أكاديمـي»، مـع الفنانـة كارول سـماحة ونجم الـ 
«جيبسـي كينغ» ماريو ريس، اللذين تألقـا في أداء أغنيتهما الديو 

الجديدة « ليلي ليل»، لأول مرّة على مسرح ستار أكاديمي. 
الغجريـة  والموسـيقى  الإيقـاع  بـين  مزجـت  البـرايم  لوحـات 
والعربيـة، مـن خـلال أغنيات شـارك فيها الطـلاّب، مـع كل من ال 

«جيبسي كينغ» ريس، وكارول سماحة.
كارول افتتحت البرايم في «ميدلي Medley « من ثلاث أغنيات، 
مع كلّ من تانيـا وأغنية «علي يا علي»، آية وأغنية «يا ما ليالي»، و 
بسـمة وأغنية «غالـي عليّ»، واعتبـرت أن أداء وإحسـاس الفنان 

والممثّل، يجب أن يكون صادقاً، كي يصل الى الجمهور.
البرايم شـهد مغادرة زاهر، الطالب الوحيـد المتبقّي من تونس، 
بعـد أن وقف في دائرة الخطر مع كلّ مـن لارا من مصر، ويحيى من 
الأردن. لارا حصلـت على أعلى نسـبة من تصويـت الجمهور للمرّة 
الثانيـة، 49.29 ٪ مقابل 36.94 ٪ ليحيى، و13.77 ٪ لزاهر. أما 

الطلاّب فأعطوا أربعة من أصواتهم ليحيى مقابل ثلاثة لزاهر. 
في تفاصيل البرايم أيضاً، قام جمهور البرنامج بمعايدة أستاذة 
 «Happy Birthday» الفوكاليز ماري محفوض، من خلال أغنية
مباشـرة على الهواء، بعد أن أعلنت رئيسة الأكاديميّة عن يوم عيد 

ميلادها، وتمنّت أن يبقى فريق البرنامج عائلة واحدة متماسكة.
تفاصيل البرايم الحادي عشر:

نجم الـ جيبسي كينغ ماريو ريس غنى:
باللغـة  ولارا  بـاش  محمّـد  مـع  كينـغ  جيبسـي   Medley  -  

الإسبانيّة.
 - يـا «مصطفـى يا مصطفـى» مع زاهـر، لارا، ابراهيـم، ومحمّد 

باش.
 Top 4 الأسـبوع العاشر:  اقتصرت مراتب اللائحة على 4 بدلاً 

من 5 مع انخفاض عدد الطلاب.
المرتبة الأولى: عبد العزيز للمرّة الأولى، بعد خطوات مدروسـة 

وثابتة يدعمها تعدّد مواهبه، حضوره القويّ، وصوته المتين. 
جائـزة عبـد العزيز تصـبّ في إطار تشـجيعه علـى التصرّفات 
الحسنة داخل الأكاديميّة، منها المثابرة على الرياضة، والإستيقاظ 

باكرا»، وهي عبارة عن أدوات، وثياب رياضيّة.
المرتبـة الثانيـة: ابراهيـم، مسـتوى جيّد، وقـد برز فـي الغناء 

الإستعراضي. دائماً ضمن اللائحة، مع اختلاف في المراتب.
المرتبة الثالثة: بسمة، تقدّم مستمرّ، ونجاح في الغناء الطربي، 

والغناء الأستعراضي.
المرتبـة الرابعـة: آية، أحسـنت في تقـديم لوحة «زقفـة زقفة يا 
شـباب» في البرايم السـابق. لكنها تراجعت من المرتبة الأولى الى 

المرتبة الرابعة.

اللوحات:
-  لوحة «Bal « تقديم ميشال قزّي و أغنية «مغرم».

 - لوحة «جاز» تقديم آية وأغنية «إسمع قلبي».
 - لوحة «ديو» تقديم بسـمة وزاهر، من خلال أغنيتي « بحبّك» 

 Something stupid » و
 - لوحـة « غرافيتيـز» تقـديم ابراهيـم ومحمّد بـاش من خلال 

أغنية « بحبّك كل يوم أكثر».

الأغاني:
 - النومينيـه: لارا وأغنيـة «London «، يحيـى وأغنيـة «بين 

.» Relax» الناس»، زاهر وأغنية
 - عبـد العزيز وأغنيـة «زغيري الدنـي»، رافقه ميشـال فاضل 

على البيانو.
 - آية ويحيى وأغنية « ماس ولولي».

ريبورتاجات:
ـ  تقرير أسباب تسميات النومينيه بعد التقييم الأسبوعي بناء 

على أراء الأساتذة- لجنة الحكم:
يحيـى مـن الأردن: تراجـع ولا تقـدّم رغـم جلسـات الفوكاليـز 

المستمرّة.
الإمتحـان  فـي  إحسـاس  بـلا  جامـد  أداء  تونـس:  مـن  زاهـر 

الأسبوعي، إضافة الى عدم العمل على تحسين نقاط ضعفه.
لارا من مصر: هبوط في المسـتوى وعدم تقدّم في الإمتحان، كما 

أخطأت بالنوتة الموسيقيّة.
-  تقريـر سـفر ابراهيـم ومحمّد بـاش الى إسـبانيا، حيث زارا 
المعالم السـياحيّة، منها متحف «غاودي» ومدينة الملاهي العريقة، 
كما تذوّقا الطعام الإسباني، والتقيا بالمعجبين، وبجمهور البرنامج 

أيضاً في اسبانيا. 
قبل العـودة، كانـت لهما سـهرة «فلامينغـو» إسـبانيّة مميّزة، 

خرجا منها وهما يرقصان في الشارع.
-  تقرير كاميرا كواليس البرايم العاشر:

الذي عرض عصبيّة وتوتّر الطلاب في كواليس البرايم، خاصّة 
ناصر وميشال قزّي.

الغضـب كان باديـاً علـى ناصـر خلـف الكواليس، وهو يسـمع 
التقريـر الخاص بأسـباب تسـميته نومينيه، وصعـد متوتّراً على 
المسرح. أما ميشال، فعرضه التقرير، وهو في حالة عصبيّة كبيرة، 
بعـد أن علم بوشوشـة وصلـت لتانيـا، تخبرهـا بأنه أبـدى للارا 
رغبتـه بإكمال صداقتهمـا خـارج الأكاديميّة، ممّا أغضبـه، خاصّة 
أنّ تانيـا رفضـت التحدّث إليه. ميشـال طلب التحدّث الى رئيسـة 
الأكاديميّـة لتوضيح ما يحصل، رافضاً الصعود الى الأكاديميّة قبل 

حلّ الإشكال أثناء البرايم.
-  تقرير الإنتخابات الطلاّبية الأسبوعيّة وممثّل الطلاّب:

حيـث فـاز زاهـر فـي الأسـبوع الماضـي، لكن تمّـت تسـمـــيته 
نومينيـه أيضـاً. وقـد أعلنـت رئيسـة الأكاديميّـة  علـى المسـرح، 
التمديد له لأسبوع آخر، في حال عدم خروجه من الأكاديميّة خلال 

البرايم.

«ملح هذا البحر» فيلم آن ماري جاسر:

جواز السفر لا قيمة له اذا لم يمثل هويتنا الحقيقية

هيمانوت زهرة اديس الجميلة فى الخرطوم!

بحضور كارول سماحة ونجم «الجيبسي كينغ» ماريو ريس:
خروج زاهر التونسي الوحيد في «ستار اكاديمي»

كارول سماحة في «ستار اكاديمي»   (القدس العربي)

هيمانوت (وسط)    (القدس العربي)

ابراج

لقطة من فيلم «ملح هذا البحر»  (القدس العربي)
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بعد عام على انطلاقتها الجديدة:
قناة (بي بي سي) تفشل في استعادة الود القديم!

■ بعد عام ونيف على إعادة إطلاق تلفزيون البي البي سي العربي، لا يبدو أن 
هذه الفضائية التي تنتمي لمؤسسة إعلامية رائدة وشهيرة في العالم كهيئة الإذاعة 

البريطانية، قد استطاعت أن تحوز من التأثير ما كان للقسم العربي من قناتها 
الإذاعية على مر عقود من الزمن، صارت بالنسبة للجيل الذي سبقنا على الأقل جزءاً 

من هوسه بسماع نشرة الأخبار الصباحية في مطلع كل يوم جديد! 
القناة التلفزيونية الأولى أطلقتها البي البي سي عام 1994، وقد انتهت تجربتها 

الهامة حينها، بعد عامين فقط... إثر بث حلقة من برنامج (بانوراما) مع معارض 
سعودي شهير... الأمر الذي أزعج النظام السعودي، ودفع المستثمرين السعوديين 

الذين كانوا شركاء لتلك القناة من خلال «الأوربت» أن يفضوا الاتفاق بين الجهتين... 
وهو ما أدى إلى إغلاق هذه القناة أبوابها عام 1996... وكان أن انتقل جزء كبير 

من الطاقم العامل فيها، لتلبية رغبة قطر في إنشاء قناة «الجزيرة» التي كان الأمل 
بالنسبة لكثير من المطلعين على حال الإعلام العربي حينها، ألا تكون أقل من تجربة 

تلفزيون البي البي سي العربي... فإذا بالجزيرة تحقق نجاحاً أكبر من المتوقع... ثم 
تمضي لتغدو نقطة تحول لا يمكن تجاهلها في تاريخ الإعلام العربي الفضائي على 

وجه التحديد، وفي لغة الإعلام، وحدود سلطته، وهوامش حريته من ثم! 
وبعد توقف دام اثني عشر عاماً، عاد تلفزيون البي البي سي العربي في الحادي 

عشر من آذار (مارس) العام 2008 وعبر بث لاثني عشر ساعة يوميا فقط، إنما هذه 
المرة من خلال هيئة الإذاعة البريطانية ومن دون شركاء سعوديين يلوون ذراعه 

ويهددونه بالإغلاق... ثم مع مطلع العام الحالي، تم إقرار البث على مدار الأربع 
وعشرين ساعة يومياً... من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير وتطوير في أداء هذه 

القناة من حيث الجوهر... فقد عاد هذا التلفزيون ليخاطب مشاهدين عرباً مختلفين 
تماماً عن الحال التي تركهم عليها، حين أغلق أبوابه مرغماً في النصف الثاني من 
تسعينيات القرن العشرين... حينها لم تكن أطباق استقبال القنوات الفضائية قد 
انتشرت في أرجاء الوطن العربي وفوق أسطح المنازل الفقيرة والعمارات الفخمة 

على حد سواء كما هي الحال اليوم... وحينها كان معظم مشاهدي التلفزيونات 
العربية، هم رعايا الإعلام الرسمي الذي يلقنهم ما يشاء ويحجب عنهم ما يشاء، مع 

استثناء مختلف في لبنان حيث كانت القنوات الخاصة ذات نشاط وطابع مختلفين!
حاول تلفزيون البي البي سي العربي الجديد أن يغازل مشاهديه العرب ويدغدغ 

مشاعر جزء كبير منهم، حين سمح على شاشته بظهور مذيعة محجبة حسب 
الزي الإسلامي، وهو ما كان ممنوعاً، أو غير مرحب به على الأقل، حتى في كثير 
من المحطات العربية، ومنها قناة «العربية» التي تمولها السعودية نفسها... لكن 

هذه المحاباة الشكلية، انهارت أمام جوهر الرؤية الإعلامية في التعامل مع قضايا 
جوهرية كان آخرها ما حدث في الحرب الأخيرة على غزة حين رفضت هيئة الاذاعة 

البريطانية بث نداءات لجميعات خيرية لجمع تبرعات من أجل غزة، بحجة الحيادية 
الإعلامية، وحين أظهرت انحيازها السافر لإسرائيل، وقننت بث مشاهد جرائمها 

التي يندى لها الضمير العالمي... الأمر الذي جعل هذه القناة خياراً غير مفضل 
بالنسبة للمشاهد العربي، الذي شعر باستفزاز حقيقي من هذا السلوك الإعلامي 

المنحاز، الذي لم يراع حرمة لدماء أبرياء من مدنيين عزل، وأطفال أبرياء لم تجد 
إسرائيل حرجاً في استهدافهم في وضح النار.. مثلما استهدفت مدارس الأونروا، 

والطواقم الطبية، ومنعت سيارات الإسعاف من نقل الجرحى! 
على الصعيد الفني بدا الشكل الفني للقناة غير جذاب، فصورة أستوديو الأخبار 

يغلب عليها الجمود، بخلفية ساكنة وخالية من العمق الحي، والهوية البصرية تطغى 
عليها الخطوط الحادة، والتقسيمات الرتيبة! 

في كل الأحوال لم يكن عود تلفزيون البي البي سي العربي أحمد كما يقال في 
المثل العربي المأثور... وتشابه مصيره، مع مصير مجلة «هنا لندن» التي كانت توزع 

ملايين النسخ باللغة العربية، وكان يعتبرها القارئ العربي من المجلات التي تقدم له 
صحافة مختلفة وذات نكهة مميزة... فإذا بها حين عادت باسم (المشاهد السياسي) 

ثم (المشاهد) في تسعينيات القرن العشرين... تعود بشكل متواضع، غير قادر على 
منافسة حتى بعض المجلات العربية الأسبوعية التي صار لها اسم ومكانة في سوق 

الصحافة! 
والسؤال: أين تكمن المشكلة؟! هل فقدت هيئة الإذاعة البريطانية قدرتها على 

التواصل مع القارئ والمشاهد العربيين، بعد أن انصرفت عنه لبعض الوقت... أم أن 
نضج بعض التجارب الإعلامية العربية، قد سد المنافذ أمام إعلام غربي، ظل يفرض 

تقاليده الغربية الخاصة... فإذا بالمواطن العربي، حين يجد بديلاً إعلامياً عربياً 
جيداً، يرفض هذه التقاليد، ويخفت حماسه لاحترامها، وخصوصاً حين يرى حجم 

انحيازها وخيانتها لآلامه وقضاياه في زمن الأزمات والعدوان وحروب الإبادة!!
مهما يكن من أمر يبدو حصاد تلفزيون البي البي سي العربي بعد عام ونيف على 

انطلاقه هزيلاً، خالياً من قدرته على جذب المشاهد... صحيح أن صورته أفضل من 
صورة قناة (الحرة) الأمريكية التي حققت فشلا ذريعاً في مهامها وفي التواصل مع 
الجمهور المستهدف... لكن الصحيح أيضاً أن فشل البي البي البي سي، أو حضورها 

الباهت اليوم، قياساً لتراثها العريق في محاولة التواصل مع العرب من خلال الإذاعة 
والمجلة في عقود خلت، يبدو فشلاً أكبر وقعاً، وأشد ثقلاً وحرجاً!

الغضب الإلهي في «منبر الجزيرة»! 
■ رغم أنني لست من المعجبين ببرنامج «منبر الجزيرة» بسبب تحوله إلى اجترار 

لأفكار عامة تعبر عن مواقف غائمة للرأي العام الشعبي العربي المتناقض مع 
نفسه... بسبب عوامل عدة، أهمها طبيعة الحياة التي يحياها في وطن عربي 

تطحنه الديكتاتوريات والفقر والتجويع أو التجهيل... إلا أنني أحب أن أتابع هذا 
البرنامج، حين يتعلق الأمر بموضوعات وقضايا، لا علاقة لها بموقف من سلطة 

حاكمة، أو حديث في قضايا مكرورة... وهذا الأمر بالطبع يفرضه الحدث وليست 
رغبات القائمين على إعداد موضوعات البرنامج... كما نرى مثلا في موضع الساعة 

«أنفلونزا الخنازير»! 
معظم المتصلين في هذه الحلقة، اعتبروا أن أنفلونزا الخنزير هي عقاب رباني، 

وغضب إلهي على أولئك الذين يأكلون لحم الخنازير الذي حرم الله أكله... وقد 
استفاض الكثيرون في استعادة الموروث الديني في هذا السياق.. مع أن أوبئة 

أخرى سابقة مثل (جنون البقر) و(انفلونزا الطيور) لم تكن بسبب حيوانات حرّم  
الله أكلها!

طبعاً لو أن برنامج «منبر الجزيرة» بث لنا قبل سنوات حين ظهر مرض (جنون 
البقر) برنامجاً يتلقى اتصالات خاصة من الهندوس الذين يقدسون البقر، ويحرمون 

أكلها، ربما كان ممكناً أن نعرف إن كان أصدقائنا الهنود شمتوا حينها بمن يأكل 
لحم البقر واعتبروا ذلك المرض (غضباً مقدساً)... ولربما كان بإمكان أن نرى اليوم، 

إن كنا – نحن العرب- متفردين بمثل هذه الشماتة أم لا؟!
شخصياً أنا أعتبر أن الحال التي يحياها العالم العربي اليوم، حيث الجهل والقهر 

والتخلف والضعف والهوان، هي أعلى درجات الغضب الإلهي علينا... ولهذا على كل 
مواطن عربي أن يبدأ نهاره بالدعاء المأثور: اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منّا!   

«الجرس»: الطبع غلب التطبع! 
■ أعلنت نضال الأحمدية في بيان صحفي استقالتها من جميع مناصبها 

ومسؤولياتها في قناة (الجرس) وتفرغها لمجلة (الجرس) الورقية التي اعتبرتها 
الركيزة الأساسية لنشاطها الإعلامي، وكتابة مذكراتها... وكيف تقطع الطريق على 
أعدائها الكثر اللذين سيشمتون بها بعد أن سلفتهم الكثير من العداوات والمهاترات، 

طالبت السيدة الأحمدية من أسمتهم (كبار النفوس) أن يصموا آذانهم عن أي خبر لا 
يصدر عنها وعن شركائها السابقين في القناة! 

ومنذ فترة تعلن القناة عن أنها مُقدمة عن انطلاقة جديدة في مسيرتها التلفزيونية... 
وقد تابعت بعض الخطوط المرتقبة لتلك الانطلاقة، فوجدت أن آثار السيدة نضال 

ما زالت ماثلة ويا للأسف في فكر الشباب الصغار الذين كانوا يقدمون البرامج في 
عهدها، وهم يرونها مثلاً أعلى... وبالتالي فحتى بعد استقالة الست نضال وتفرغها 
لأداء دينها لربها وأهلها وأصدقائها، كما قالت في بيانها أيضاً... فإن القناة ستبقى 

على جوهرها العاطل على طريقة (الطبع يغلب التطبع)!  

٭ ناقد فني من سورية 

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حالة من التخبط تواجه سـوق السـينما هذا الصيف 
بسـبب دخول شـهر رمضان في منتصفه ممـا يعني عدم 

اكتمال العروض بما يواجه الافلام بخسائر كبيرة.
النجـوم والمنتجـون يبحثون عن حلـول للخروج من 
الموسم بأقل الخسـائر كي لا يفشل هذا العام ويؤثر على 
عجلـة الانتاج خاصـة انه يتصـادف مع الازمـة العالمية 
الاقتصاديـة التـي اثـرت سـلبا علـى العالم كلـه بما فيه 

صناعة السينما 
واليكم آراء بعض النجوم والمنتجين:

محمد هنيدي

شعرت بذلك من العام الفائت ولذا انسحبت من موسم 
الصيـف وعرضـت فيلـم «رمضـان مبـروك ابـو العلمين 

حموده» في العيد وحقق النجاح الكبير لذا قررت عرض 
افلامـي باسـتمرار فـي موسـم العيـد وهـو يبعدني عن 
مشـاكل الموسـم الصيفي الـذي يدخل عليـه رمضان هذا 
العـام لأنـه يحل منتصف (اغسـطس) وهي اهـم فترات 
الموسـم، ومعروف ان الجمهور في رمضان يتابع الدراما 

التليفزيونية ولابد ان تتأثر الافلام كثيرا بذلك.

احمد عز 

الجمهـور الذي ينتظر نجمه في موسـم معـين لابد ان 
يلتزم بهذا الموعد لان المتفرج يجهز نفسـه لمشاهدة افلام 
مـن يتابعهـم باهتمـام وأرى اذا اخلفـت الموعد سـيتأثر 

المتفرج.
مسـألة تداخـل رمضـان مع الموسـم الصيفـي لا اراها 
مؤثـرة جدا هـذا العام لأن عـرض الفيلم في ايـار /مايو 
او حزيـران /يونيـو الـى منتصـف آب /اغسـطس وقت 
كاف لتحقيـق النجاح والايرادات لأي فيلـم وغالبا هذه 
المـرة هي التـي يحتاجها الفيلـم والمفـروض ان نفكر في 

العـام المقبل والذي يليه الى ان يدخـل رمضان في العام 
الدراسي وبذلك يعود الموسم الصيفي كاملا .

اشرف عبد الباقي

لو قسـمنا الجمهور على مراحل دراسية سنجد نسبة 
كبيرة منهم تنتهي دراسـتهم في بدايات شـهر ايار /مايو 
وبذلـك مطلـوب اعتبـار شـهر ايـار /مايو ضمن الموسـم 
الصيفي لأن المنتجين كانوا يبعدون هذا الشهر باعتباره 
ملـيء بالامتحانات النهائية لكـن معظم الطلاب ينتهون 
منهـا قبـل منتصف الشـهر وبذلـك يجب الاسـتفادة من 

الفترة المتبقية.

منة شلبي

علمت مـن الموزعـين السـينمائيين انهم سـيواصلون 
عروضهم السينمائية خلال شهر رمضان لأن هناك نسبة 
مـن الجمهـور لا يجلس طـوال الوقـت امـام الفضائيات 

لشـعوره بالملل ولذا فالافلام سـتحظى باهتمـام الناس 
خلال رمضان.

المطلوب تخفيض قيمة التذاكر خلال شـهر رمضان مع 
تكثيـف الدعايـة للافلام وبذلـك يحدث جـذب للجمهور 
فـي سـهرات رمضانية مثلمـا يذهبون للسـهر في منطقة 
الحسين والاماكن الاثرية فالبعض لابد ان يذهب الى دور 

العرض السينمائي ولو على سبيل التغيير كما قلت.

منيب شافعي (رئيس غرفة صناعة السينما)

نسـعى مـع المنتجـين لاسـتغلال شـهر رمضـان فـي 
مواصلـة العروض السـينمائية على سـبيل التجربة مع 
الجمهـور واتوقـع في النصـف الثاني من رمضـان اقبال 
علـى الافلام لأن ما يعرض من مسلسـلات لا نجد فيها ما 
يجـذب العين بانبهـار، ويظل المتفرج يغيـر من المحطات 
الفضائيـة ليصل الى عمل متميز وفـي النهاية يخرج من 
منزله وهذه النقطة لو تم اسـتغلالها جيدا سيكون شهر 

رمضان من بين الموسم الصيفي الذي يحقق ايرادات .

التخبط يحاصر الموسم السينمائي الصيفي في مصر:
النجوم والمنتجون يبحثون دخول شهر رمضان والاستفادة منه

ملل من المسلسلات المكررة وتكدسها لصالح عروض الافلام

مخرجون بارزون مثل تارانتينو والمودوفار يتنافسون في دورته الثانية والستون:
مهرجان كان لا يزال يشع بريقا رغم الركود

■ كان ـ مـن أنـدرو مكاثـي: عندمـا يبـدأ 
السـوق العالمي للسـينما نشـاطه الاسـبوع 
المقبـل في كان في واحد مـن أبرز مهرجانات 
السـينما فـي العالـم سـيجد البعـض علـى 
الارجح أن المارثوان السـينمائي الذي يعقد 
علـى مدى 11 يومـا قد فقد جزءا من سـحره 

وتوهجه المعهود. 
ففي ظـل تأثيـر الازمـة الاقتصاديـة على 
صناعـة السـينما العالميـة علـى مـدى العام 
الماضي واجه مخرجو السينما من هوليوود 
وحتـى بوليوود إجـراءات تتعلـق بخفض 
التكاليـف واسـتغناءات عـن العاملـين فـي 
اسـتوديوهات السـينما بـل وجدوا جيشـا 
مـن المنتجين وممولـي هذه الصناعـة الذين 

يتملكهم الحذر. 
ظهرت مؤشـرات بالفعل علـى أن صناعة 
السـينما والقائمـين علـى رعايتها قـد قرروا 
إلغاء الحفلات الفاخـرة وفعاليات الترويج 
التـي تنفق عليها أموال طائلة والتي تعد من 

أحد معالم المهرجان. 

بيـد أنه في حين قد لا تنسـاب الشـمبانيا 
بسـخاء هذا العام فإن هنـاك عددا كبيرا من 
الافـلام في السـباق أمـلا في الفـوز بجائزة 
السـعفة الذهبية وهو ما يعنـي أن المهرجان 

لم يفقد أيا من بريقه. 
ويشـمل المهرجان الـذي يعقد هـذا العام 
فـي دورتـه الثانيـة والسـتين في المسـابقة 
الرئيسـية لهذا العام أفلاما لمخرجين بارزين 
فـي العالم مثل فيلم «زمـن الحرب « للمخرج 
الامريكـي كوينتـين تارانتينـو و»الاحضان 
بيـدرو  الاسـباني  للمخـرج  المحطمـة» 

ألمودوفار. 
كمـا يظهر عدد كبير من الافلام الاسـيوية 
فـي مهرجان العـام الحالي مثـل فيلم «حمى 
الربيـع» للمخرج الصيني لو لـي وهو يدور 
حول ثلاثة أشخاص يتملكهم النهم الجنسي 
وفيلم «العطـش» للمخرج الكوري الشـهير 
بارك تشـان الذي يتناول قصة كاهن ينقلب 

إلى مصاص دماء. 
وفي إطار تزايد الاهتمام الدولي بالسينما 

الفلسـطينية تم أيضـا اختيـار فيلـم «الزمن 
الذي يبقـى» للمخرج إيليا سـليمان المولود 
الرئيسـية.  المسـابقة  ضمـن  الناصـرة  فـي 
ويدور الفيلم حول حياة أسـرة فلسـطينية 

قبل سبعة عقود. 
ويحتمـل أيضـا أن يكـون معـرض مجلة 
احتفالـه  ألغـى  قـد  الامريكيـة  «فانيتـي» 
السـنوي الـذي يقيمه فـي فندق إيـدن روك 
الفاخر في أنتيب كمـا يحتمل أيضا أن يكون 
قد تم إلغـاء تأجير اليخوت أثنـاء المهرجان 
بالاضافة إلى احتمال تقلص عدد الحاضرين 

في المهرجان. 
يحتمـل كذلـك خفـوت الوهـج التقليـدي 
لهوليـود فـي كان هـذا العـام نظـرا لتراجع 
صناعة السـينما الامريكيـة والعدد الصغير 
نسـبيا للافلام الامريكية التـي تم اختيارها 

للمهرجان. 
لكـن رغـم ذلـك مـن المرجـح أن يحتفـل 
مهرجـان كان بصناعـة السـينما وبكوكبـة 
مـن النجوم هذا العـام بقدر كبيـر من الرقي 

والروعـة.  فخلافـا لمهرجـان السـينما فـي 
فينيسـيا (البندقيـة) الـذي يقـام فـي مطلع 
الخريـف أو مهرجـان برلـين الذي يقـام في 
الشـتاء فإن مهرجان كان يقام مع بدء فصل 
الصيـف فـي الريفيـرا الفرنسـية فيمـا تعج 

مياه البحر المتوسط باليخوت. 
وهو مـا دعا فيم فينديـرز بعد عرض أخر 
أفلامه فـي مهرجان العـام الماضي للتصريح 
قائـلا إن « السـينما لهـا قلب وهـو لا ينبض 

بشكل واضح جدا مرة كل عام إلا في كان». 
وهناك العديد من المهرجانات في مختلف 
أنحـاء العالم «لكـن القلب ينبـض في كان» 

حسبما يقول فينديرز. 
العـام  هـذا  كان  مهرجـان  يأتـي  وربمـا 
فـي أعقـاب مهرجـان ضعيـف في فينيسـيا 
ومهرجـان باهت في برلين وهو ما يؤكد رأي 
الكثيـر مـن المعلقين وهـو أن عـام 2008 كان 

عاما سيئا بالنسبة لصناعة السينما. 
بـل أن دولا كثيـرة سـتحاول فيمـا يبـدو 
المشاركة بأفلامها التي سبق أن اشتركت بها 

في المهرجانات الاخرى لكي تجرب حظها مع 
لجنة الاختيار بمهرجان كان. 

لكـن الجميـع تقريبـا فـي عالـم السـينما 
- بـدءا مـن كاري كوبـر وألفريد هتشـكوك 
وصوفيـا لورين إلـى جان كوكتـو وبالطبع 
بريجيت باردو وجـدوا في مرحلة معينة أن 

إغراء كان لا يقاوم. 
وتتوجـه كوكبـة مـن النجـوم إلـى بلدة 
كـوت دا أزور بشـواطئها الشـهيرة لحضور 

عرض أحدث أفلامهم. 
ومـن أبـرز النجـوم المحتمـل حضورهـم 
مهرجان هذا العـام بينلوبي كروز وجيرارد 
فاريـل  وكولـين  لـو  وجـودي  ديباردييـه 

وجوني ديب وبراد بيت. 
لكـن الامـر الاهـم هـو أن تقليـص عـدد 
الحفلات الفاخرة لا يحتمل أن تثبط حماس 

رواد السينما في كان. 
وبعد أن يسدل الستار على المهرجان فإنه 
قد يترك بحق مجالا أكثر للتركيز على ما آلت 

له صناعة السينما.      (د ب أ) 

محمد هنيدي اشرف عبد الباقياحمد عزمنة شلبي

■ مدريــد - من ســينيكا تارفينين: يحكــي فيلم المخرج 
الأسباني بيدرو ألمودوفار الجديد (أحضان محطمة)، قصة 
مخرج (ماثيو) الذي يقع في غرام الممثلة الأولى (لينا) التي 

تعيش حياة من التعاسة مع منتج الفيلم العجوز الثري. 
وتتذبذب العاطفــة بين الطرفين بــكل انفعالات قصص 
الحــب العظيمة، غير أنها تقترن في الوقت نفســه بنوع غير 
مألــوف من الخصوصية، وكما لــو أن الفن ينبض بالحياة 

أكثر من الحياة نفسها. 
إن الاستشراف الدائم للحد الفاصل بين الحياة والسينما 
لهو واحد من أهم السمات المميزة للمخرج الأسباني البالغ 
من العمر ســبعة وخمسين عاما والمرشــح فيلمه للحصول 

على إحدى جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي. 
وتشارك مخرجة أسبانية أخرى هي إيزابيل كويكست 
في المسابقة الرئيسية للمهرجان هذا العام بفيلمها «خريطة 

أصوات طوكيو». 
إن أي نصر تحققه الســينما الأسبانية في مهرجان كان 
في دورته المقبلة سوف تعطي صناعة السينما في أسبانيا 
زخما، تلك الســينما التي ذاع صيتهــا لحداثتها وإبداعاتها 
في فترة التســعينات مــن القرن الماضي، لكــن إقبال أهلها 
عليهــا شــهد تراجعا فــي الفتــرة الأخيرة حيــث هبط عدد 
مرتادي دور العرض السينمائية في أسبانيا إلى 14 مليون 

مشاهد العام الماضي مقارنة بـ 22 مليون عام 2004. 
ويقــول القائمون علــى صناعة الســينما ردا على النقاد 
الذيــن يتهمونهــم بالاعتماد علــى المعونــات الحكومية إن 
شــغف مواطني أســبانيا بمشاهدة الأفلام الســينمائية لم 
يقــل، الأمر كله أنهم أصبحوا يفضلون شــراء النســخ غير 

الأصلية أو تنزيل الأفلام من الانترنت. 
وتمنح الحكومة الأسبانية صناعة السينما الوطنية نحو 
100 مليــون يــورو (130 مليــون دولار) في شــكل معونات 
ســنوية لمســاعدة الصناعة في الدفاع عــن حصتها البالغة 
ن13 من الســوق العالمية، من أن تأتي عليها أفلام هوليوود 

بميزانياتها الضخمة. 
لقد عــرف عن ألمودوفــار أنه طفل الســينما الأســبانية 
المشــاغب، غيــر أن محــاولات تصنيفــه تلــك صــارت طي 

النسيان عندما أصبح نمطا سينمائيا منفردا بذاته. 
كتــب ألمودوفــار ذات مــرة عــن أمــه التي كانــت تكتب 
خطابــات وتقرأها علــى العامة البســطاء فــي القرية التي 
قضى بها قــدرا من طفولتــه جنوب غربي أســبانيا :» كان 
الواقــع يحتــاج بعــض الخيال كــي يكتمل، كي يكــون أرق 

وأسهل للتعايش معه «. 
ويســتطرد المخرج - الذي تبدو أعمالــه وكأنها محاولة 
متعمدة لتجاوز الحــدود الجنســية والاجتماعية وحدودا 

أخــرى - بقولــه إن الخيــال يلعب دورا أيضا في «كشــف 
الأشياء من كل جوانبها الظاهرة منها والخفية «. 

وتصلح قصــة ألمودوفار - منذ أن كان فتى قرويا يانعا 
وحتــى فوزه بجائزة أوســكار كمخرج وشــخصية تحظى 

بشهرة عالمية - أن تكون نصا روائيا لفيلم في حد ذاتها. 
ولد ألمودوفار لأسرة قروية متواضعة في إقليم لامانشا 
الأســباني، وهو المكان الذي حارب فيه دون كيشوت بطل 
روايــة (دون كيشــوت دي لا مانشــا) للمؤلف الأســباني 
الشــهير ميجيل دي ثربانتــس، طواحين الهــواء، ثم انتقل 
بيدرو ألمودوفار وأسرته لمنطقة إكستريمادورا في الجنوب 

الغربي من أسبانيا. 
وأرســل بيــدرو إلــى مدرســة كاثوليكيــة داخليــة فــي 

كاثيريس ليصبح قسا، لكن المدينة كان بها مسرح فني. 
عندمــا انتقــل إلى مدريــد عــام 1976 عرف أنــه يريد أن 
يصبح مخرجا، وحصل على وظيفة في شركة (تليفونيكا) 
للاتصــالات ليقتــات منها فيما يشــق أولــى خطواته على 

طريق عمله الفني. 
لقــد أصبــح ألمودوفــار شــخصية محوريــة فــي حركة 
(موفيــدا) وهي حركــة ثقافية محمومة ظهــرت في مدريد 
فــي أعقــاب وفــاة الديكتاتــور فرانسيســكو فرانكــو عام 
الجنســية  المحظــورات  كل  تقويــض  علــى  وعملــت   1975

والاجتماعية. 
بعــد ذلــك بثلاثــة عقــود بــدأت الجوائــز تنهــال علــى 
ألمودوفــار، ومن بينها جائزة أوســكار لأفضل فيلم أجنبي 
عن فيلمه (كل شــيء عن أمي) عام 1999 وجائزة أوســكار 

عن أفضل نص أصلي لفيلمه (تحدث معها) عام 2002. 
وأبرزت أفلامه أســماء عدد من الفنانات اللاتي شــققن 
طريقهــن فــي الحقل الســينمائي من خــلال أعماله هو في 

الغالب، ومنهن كانت كارمن ماورا وفيكتوريا أبريل. 
ســاعد ألمودوفار في تقديم اثنين من ألمع نجوم أسبانيا 
العالميين، وهما النجم أنطونيو بانديراس والنجمة بينلوبي 
كــروز وهــي التــي تلعــب دور (لينا) فــي فيلمــه أحضان 

محطمة. 
وتهاجم الأعمال القصصية للمخرج ألمودوفار الذي ولد 
فــي بلدة كالزادا دي كالاترافا كل القوالب الدينية الجامدة 
بحس فكاهــي وتتلمس طريقها للأمور الحياتية البســيطة 
مــع تركيزها على الأســرة وفــي الوقت نفســه تتهكم على 
الدين وتستكشــف الجانب الجنســي بجــرأة، وكلها أمور 
تحظى بالإعجاب بوصفها الســمات المميــزة لنمطه الفريد، 

برغم أنها تمثل صدمة لبعض الأوساط. 
إن حــدود الهويــة الإنســانية تخلــب لــب ألمودوفــار، 
وبخاصة الحدود الجنســية، حيث تظهر العديد من أفلامه 

شخصيات مثلية. 
ويقــول المخرج (المثلــي) المعروف بفهمــه لنفس وعقلية 
الأنثــى :» إن الهدف من كل أفلامي هو الحصول على المزيد 

من الحرية «. 
وتسع إبداعات ألمودوفار أشكالا متعددة من أنماط الفن 
الروائي، وروايته « أحضان محطمة « تدمج بين الميلودراما 

والكوميديا التي تلقي بظلال قاتمة. 
يقــول ألمودوفــار «إن الأحضان المحطمــة فيلم يمزج بين 

عــدد من قصص الحــب الحــادة والانفعاليــة... لكن هناك 
أيضا قصة حب أساسية.. حبي أنا للسينما». 

ويحوي الفيلم إشارات لأفلام أخرى أخرجها أشخاص 
آخــرون، وليس هذا فحســب، بل يحكي أيضــا قصة فيلم 

يتحول صناعه إلى ممثلين في قصص حياتهم الدرامية. 
تنتهــي قصة الحــب بين ماتيــــــو ولينا بطــــلــي الفيلم 
نهاية مأســاوية لا خلاص منها ســوى إنهــاء الرواية التي 

يمثلانها.  (د ب أ) 

المودوفار واستكشاف الحد الفاصل بين الفن والواقعية 

بيدرو ألمودوفار وبينلوب كروز اثناء تصوير فيلم «احضان محطمة»
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■ دبــي - د ب أ: أكــدت شــركة 
إعمــار العقاريــة أن مشــروع تنفيــذ 
أطــول ناطحــة ســحاب فــي العالم 
والتي تحمل اسم (برج دبي) مستمر 
وأن ارتفاعها حتــى الآن بلغ أكثر من 

800 متر. 
ورفضت الشــركة إعــلان الارتفاع 
النهائي للمشروع وأكدت أن الانتهاء 

منه سيتم خلال العام الجاري. 
وأشارت إلى أنه جار تنفيذ أعمال 
الديكورات والتشطيبات الداخلية في 
المشــروع إلى جانب أعمــال الواجهة 

الخارجية. 
ويتم تنفيذ البرج على شــكل زهرة 
وتولت  «هايمنوكاليــس».  الصحراء 

تصميم ديكوراته المصممة الشــهيرة 
عالميــا والحائــزة علــى العديــد مــن 

الجوائز العالمية ندا أندريك. 
وقال محمد العبــار رئيس مجلس 
دبــي  بــرج  «يشــكل  الشــركة  إدارة 
إنجازا معماريا فريدا من نوعه، ويعد 
مصدر فخر للعالم العربي على صعيد 
فنــون وعلــوم الهندســة والتصميم 

الحديث». 
وأشــار إلى أن «التصميم الداخلي 
للبرج يتم تنفيذه من الزجاج والفولاذ 
الداكنة  والحجــارة  للصــدأ  المقــاوم 
المصقولــة، وأرضيــات مصنوعة من 
الجيــر الفضي، والجــدران المزخرفة 
بالجــص، وقطــع الســجاد اليدوي، 

والأرضيــات الصخريــة، والخشــب 
الوردي البرازيلي الداكن». 

ويضم البرج متعدد الاستخدامات، 
فنــدق وشــقق فندقيــة إلــى جانــب 
أجنحة مخصصة للشركات، وشقق 
مرافــق  مــن  ومجموعــة  ســكنية، 

التجزئة والترفيه. 
ويتجــاوز «برج دبــي» ارتفاع برج 
للبــث  فــي  تــي  كي.فــي.ال.واي- 
بالأســلاك  المدعــوم  التليفزيونــي 
والقائــم فــي داكوتــا الشــمالية في 
الولايــات المتحــدة الأمريكية بارتفاع 
الرقــم  بذلــك  ليحطــم  متــر،   628.8
القياســي لأعلى مبنى شــيده إنسان 

في العالم. 

وكان بــرج دبي تجــاوز من حيث 
الارتفاع برج تايبيــه 101 في تايوان، 
حامل لقب أطول ناطحة ســحاب في 
العالم منــذ عام 2004 بارتفاعه البالغ 
508 أمتار، كما نجح البرج في تحطيم 
الرقــم القياســي لأطول هيــكل قائم 
بذاتــه في العالــم والــذي حمله برج 
سي.إن.تاور منذ عام 1976 بارتفاعه 

البالغ 553.33 متر. 
وكانــت دبــي علقــت العمــل على 
تنفيذ ناطحة سحاب نخيل تاور التي 
كانــت ســتتجاوز ارتفــاع 1000 متر، 
لتكــون الأعلى من نوعهــا في العالم، 
وبررت تعليق المشــروع بســبب أثار 

الأزمة المالية العالمية. 

اعمار تؤكد استمرار العمل بانشاء أطول ناطحة سحاب في العالم 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الامين 
الخليجـي  التعـاون  لمجلـس  العـام 
عبـد الرحمـن العطيـة بعـد اجتمـاع 
يوم الثلاثـاء ان زعمـاء دول الخليج 
العربية اختاروا العاصمة السعودية 
المركـزي  للبنـك  مقـرار  الريـاض 
المشـترك، لكنـه اوضـح انـه لـم يتـم 
التوصل الى قرار بشـأن موعد اطلاق 

العملة الخليجية الموحدة.
ويسعى قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي لاضفاء مصداقية على خطة 
اتفقـت  التـي  موحـدة  عملـة  اطـلاق 
الدول الاعضـاء على تأجيلهـا لما بعد 

الموعد المحدد مبدئيا في 2010.
وجاء اجتماع الرياض مع اشـتداد 
الضغوط من أجل وحـدة نقدية عقب 
الازمـة المالية العالمية وانهيار أسـعار 
النفـط ليضعا حدا لطفـرة اقتصادية 
فـي منطقـة الخليـج علـى مدار سـتة 

اعوام.
الخليـج  دول  تتفـق  ان  وينبغـي 
على مـكان المقر كي يتسـنى للمجلس 
النقـدي الذي يسـبق تأسـيس البنك 

المركزي ان يبدأ العمل العام الجاري.
وذكـر مجلـس التعـاون الخليجي 
ان المجلـس النقـدي سـيضع الجدول 

الزمنـي لاصـدار العملـة الموحـدة في 
أول اعتراف رسـمي بان دول الخليج 
لـن تتمكن من الالتـزام بالموعد المحدد 

في عام 2010. 
الاقتصـاد  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
إن  كمـال  يوسـف  القطـري  والماليـة 
بوسـع دول الخليـج العربيـة الوفاء 
الوحـدة  لاسـتكمال  المحـدد  بالموعـد 
النقديـة فـي 2010 إذا تمـت تسـوية 
الخلافـات بشـأن عـدة مسـائل مثـل 

العجز المالي.
ونقلت وكالة الانباء القطرية قوله 
في سـاعة متأخـرة أمـس الاول «لابد 
مـن مؤشـرات كثيـرة يجـب الاتفـاق 
عليها لكن في حال تحسـنت الظروف 
فان مـن المؤمـل ان يكـون عـام 2010 
هـو العـام المحـدد لاطـلاق العملـة». 
وتابـع «اتحدث هنـا عـن العجوزات 
فـي الموازنة وعن التضخم وما شـابه 

ذلك».
وفـي آذار/مـارس قال مسـؤولون 
مـن دول الخليـج العربية انه سـيتم 
تمديـد مهلـة اطـلاق العملـة الموحدة 
ووضـع جـدول زمنـي جديد فـي اول 
اعتراف رسـمي بتأجيل الخطط التي 

يجري اعدادها منذ سنوات.

دول الخليج تختار الرياض مقرا للبنك المركزي وتؤجل البت بالعملة الموحدة

دبي - من داليا مرزبان:

قال مسـؤولون في مجال التوظيف ان الشـركات في 
دبي تسـرح اعدادا أقل من العاملين مقارنة باوائل العام 
وتوقعـوا ان تظـل عمليات توظيف عاملـين جدد بطيئة 
حتـى يتأكـد اربـاب العمـل مـن اجتيازهم أسـوأ فترات 

التراجع الاقتصادي.
وفقـد آلاف العاملين الاجانب وظائفهم في دبي المركز 
السـياحي والتجاري لمنطقـة الخليح منذ الازمـة المالية 
التـي قـادت لانهيـار سـوق العقارات فـي اواخـر العام 
الماضـي لتتوقف في شـهور قصـة نمو اقتصـادي دامت 

ستة اعوام.
ويؤثـر خفض الوظائف تأثيرا مباشـرا على اقتصاد 
ثالـث اكبر جهـة مصدرة للنفـط في العالـم إذ ان 80 في 
المئة من سـكانها مـن الاجانب ولا يمكنهـم الاقامة الا إذا 

كانوا يعملون.
وقال احمد وعرية مدير عام شـركة واطسـون ويات 
التي تقدم استشـارات في مجال الموارد البشـرية لنحو 
750 شركة في الخليج «لا يزال خفض الوظائف مستمرا 

ولكـن ليس بنفس الوتيرة السـريعة التـي كانت عليها 
فـي ديسـمبر وينايـر». وتابـع «كل مـا يتعلـق بقطـاع 
التنميـة العقاريـة كان هـو أكبـر المتضرريـن. أول قطاع 
تم الاسـتغناء عـن العاملـين فيـه هـو المبيعـات. أقدمت 

مؤسسات كبرى على إغلاق إدارات بالكامل».
وقالـت شـركات توظيـف ان بعض شـركات التنمية 
العقاريـة خفضت عـدد العاملـين بينما أغلقت شـركات 
أخرى اقسـام دعم للمسـاعدة في المبيعـات العقارية مع 
تنحية عشرات المشـروعات جانبا وانخفاض المبيعات. 
وقـال وعريـة ان بنكـين كبيريـن فـي دبـي خفضـا عدد 
العاملين في أقسـام المبيعات الخاصـة بالقطاع العقاري 
بنسـبة 90 فـي المئـة بينمـا تم تخفيـض نصـف العمالة 
في اقسـام دعـم المبيعات في شـركات اخـرى تدعم هذا 

القطاع.
وفي كانون الأول/ديسـمبر اعلن بنك شعاع كابيتال 
للاسـتثمار ومقـره دبي انه سـيخفض تسـعة بالمئة من 
العاملين في الامارة واعلن بنك المشرق في شباط/فبراير 

انه استغنى عن أربعة في المئة من القوة العاملة.
وقـال ربيع عطايـا المديـر التنفيذي لموقـع بيت. كوم 

للتوظيف «يعتقد المهنيون هنا ان الاسوأ قادم».
ويتلقى الموقع ما بين خمسـة وسـتة آلاف طلب جديد 
من باحثين عن عمل يوميا بزيادة بنسبة بين 30 و40 في 

المئة مقارنة بالعام الماضي.
واظهـر مسـح لموقـع بيـت. كـوم ومؤسسـة يوغوف 
في الشـهر الماضـي ان ثلاثة مـن كل اربعة مـن العاملين 
المحترفـين في الامارات يخشـون فقـد وظيفتهم وذكرت 
نسبة 57 في المئة ان الشركات التي يعملون بها استغنت 

عن عاملين.
وقـال سـايمون وليامـز الاقتصـادي فـي بنـك اتش.
اس.بي.سـي «تدهـور سـوق العمـل انعـكاس لتدهور 
المنـاخ الاقتصـادي ولكنـه يعمـق ايضـا المشـكلة التـي 
تواجـه الاقتصـاد». وتابع «فقد الوظائـف يعني تراجع 
الاسـتهلاك. حتى الخوف من فقد الوظيفة سيؤدي على 

الأرجح للاحجام عن الانفاق حتى تعود الثقة».
وتوقـع وليامز ان ينمو اقتصاد الامارات بنسـبة 0.2 
فـي المئة فقط فـي عـام 2009 بينما يتوقع عـدد كبير من 
الاقتصاديـين كسـادا في اقتصـاد نما بنحـو 50 في المئة 

منذ 2004.

دبي تواصل تسريح عاملين لكن بوتيرة اقل وتتوقع الاسوأ

حاكم المركزي: لبنان لن يتأثر
بتداعيات الأزمة المالية العالمية 

■ بيـروت - يـو بـي اي: طمـأن حاكم مصـرف لبنان المركـزي رياض سـلامة الى 
ان لبنـان لم ولـن يتأثّر بالأزمة الماليـة العالمية كون النموذج الذي بُني في السـنوات 

الماضية في لبنان يختلف تماماً عن النموذج الذي ولّد «الحالة السيّئة في العالم».
واشـار سـلامة في حوار مع طلبة جامعيين وزع نصه يوم الثلاثاء الى ان سلسـلة 
تدابير كان اتخذها مصرف لبنان ومنها ان التسليف العقاري يجب أن لا يتعدّى ٪60 

من قيمة العقار، والتسليف على الأسهم فلن يتعدّى الـ ٪50.
ولفت الى ان مصرف لبنان اشترى في عام 2008 حوالي 8 مليارات دولار، وفي أول 
3 أشـهر من العـام 2009 « فالدولرة تراجعت في القطـاع المصرفي من 77٪ الى ٪67 

من الودائع».
واردف ان ميزان المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الجاري فاق المليار 
دولار «واننا نتوقّع أن نشهد نموّاً كبيراً اذا لم يكن هناك انتكاسات سياسيّة وأمنيّة».

وقـال أن الاحتيـاط للبنك المركـزي البالغ 22 مليـار دولار يُضاف اليـه المخزون من 
الذهب يجعلان ميزانية البنك أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني.

وبشـأن عودة اللبنانيين من الخارج، قال سلامة أن البطالة اللبنانية الخليجية لم 
تتعدّى نسبتها الـ 4٪ «ولسنا خائفين».

من جهة ثانية قال سـلامة أن ميزان المدفوعات اللبناني حقق خلال الربع الاول من 
عام 2009 فائضا تخطى المليار دولار. 

واضـاف فـي حوار مع طلاب جامعيـين في بيروت امس إن ميـزان المدفوعات حقق 
خلال الربع الاول فائضا تخطى المليار دولار، فيما كان سجل عام 2008 فائضا بلغ 3.5 

مليار دولار.
وهـذا أكبر فائض لميـزان المدفوعات اللبناني منذ سـنوات، وكان سـجّل عام 2007 

فائضا بلغ 2027 مليون دولار، وسجّل عام 2006 فائضا بلغ 2792 مليون دولار.

شـركة  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
بـروة العقاريـة القطرية يـوم الثلاثاء 
ماليـة  شـركات  شـراء  تـدرس  انهـا 
واسـتثمارية لدمجهـا فـي بنـك تقـوم 
تمويـل  فـي  للمسـاعدة  بإنشـائه 

مشروعاتها العقارية.
وذكـرت بروة فـي بيان علـى موقع 
سـوق الدوحـة لـلاوراق الماليـة أنهـا 
تدرس شـراء شـركات من بينها شركة 
الأولى للتمويل وشركة المستثمر الأول 

وشركة الأولى للاجارة.
وتملك شـركة ديـار العقاريـة ذراع 
الاسـتثمار العقـاري لهيئة الاسـتثمار 

القطرية حصة في شركة بروة.
للتمويـل  الأولـى  شـركة  وذكـرت 
انهـا تلقـت عرضـا مـن بـروة وتقـوم 

بدراسته.
واعلنت بروة في الشـهر الماضي ان 
ارباح الربع الأول انخفضت بنسبة 42 
في المئة وقالت ان صفقات الاسـتحواذ 
سـتتيح لبنكها اقتناص حصة أكبر في 

السوق بسرعة.
وكانت بروة قد عرضت أيضا شراء 
وحدة تجارية تابعة لشـركة بنسلتيكا 
هولدنغـز ومقرهـا قطـر وهـي شـركة 
مدرجة في بورصـة لندن وتمد صناعة 

الإنشاءات بتكنولوجيا الصلب.
وفي الشـهر الماضي قالت مؤسسـة 
للاستشارات  انترناشـيونال  كولييرز 
العقـارات  مبيعـات  ان  العقاريـة 
السـكنية في قطر انخفضـت انخفاضا 
حادا بسـبب نقـص التمويـل وانتظار 
المشـترين لمعرفة ما إذا كانت الاسـعار 

ستنخفض أكثر.
وفـي نيسـان/ابريل توقعـت بروة 
الشـركة  مـع  الاندمـاج  مـن  الانتهـاء 
القطريـة للاسـتثمارات العقاريـة فـي 
غضـون مـا بـين أربعـة وسـتة أشـهر 
اصولهـا  قيمـة  تصـل  شـركة  ليكونـا 
لحوالـي 30 مليـار ريـال قطـري (8.25 

مليار دولار).
وامرت الحكومة القطرية الشركتين 
بالاندماج فيما تقلص شـركات التنمية 
العقاريـة فـي الخليج وظائـف وتلغي 
مشـروعات نتيجـة انخفـاض اسـعار 

العقارات وتشديد اجراءات الائتمان.
وفي الشهر الماضي اعلنت بروة التي 
تمتلـك عقارات في فرنسـا وسويسـرا 
وبريطانيا انها ستحجم عن الاستثمار 
فـي اوروبـا في المسـتقبل وتركـز على 

قطر بصفة اساسية.
الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.

تأجيل استكمال مد خط
أنابيب إماراتي حتى 2011 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول بشـركة الاسـتثمارات البتروليـة الدولية 
المملوكـة لحكومـة أبوظبي يـوم الثلاثاء إن الإمارات ستسـتكمل مد خـط أنابيب 
نفطي يجنب صادراتها المرور بمضيق هرمز بعد عامين تقريبا من الموعد الذي كان 

مقررا أصلا.
وسيسمح خط الأنابيب لثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بضخ حوالي 
60 فـي المئة من صادراتها من النفـط الخام إلى ميناء مطل على خليج عمان مجنبا 

إياها المرور بمضيق هرمز الاستراتيجي المزدحم.
وقـد هـددت إيـران بعرقلة المـرور بالمضيـق الذي يمر بـه نحو 40 فـي المئة من 

صادرات النفط في العالم إذا هوجمت بسبب برنامجها النووي.
وقال دايتر بلاوبرغ رئيس المشـروع في شركة الاسـتثمارات البترولية «حدث 
تأخير بسـبب أحـوال السـوق». وأضاف للصحافيـين على هامـش مؤتمر «كانت 

السوق متخمة وكان الحصول على المواد صعبا».
وقال إن المشـروع سيسـتكمل في آب/أغسـطس 2011. وتابع بقوله إنه سـيتم 
شـحن أول ناقلة في كانون الثاني/يناير 2011 لكن هذا سـيكون في إطار تدشـين 

المنشآت.
وفي وقت سـابق من العام الحالي قالت شـركة الاستثمارات البترولية إن خط 

الأنابيب سيبدأ العمل أوائل 2010 أي بعد عام من الموعد الذي كان مقررا بالفعل.
وستبلغ طاقة خط الأنابيب مبدئيا 1.5 مليون برميل يوميا بحيث يمكن زيادتها 

إلى 1.8 مليون برميل في يوم.
وضخـت الإمارات نحـو 2.2 مليون برميـل يوميا من النفط الخام في نيسـان/

ابريل وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 2.8 مليون برميل يوميا.
ويبلـغ طـول خـط الأنابيـب 320 كيلومترا وسـيربط حقـول حبشـان التابعة 
لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بميناء الفجيرة. ويشمل المشروع إنشاء 
صهريـج تخزيـن بطاقة 12 مليون برميـل في الفجيرة ومنشـآت لصادرات النفط 

الخام. 

بروة العقارية القطرية
تدرس شراء شركات مالية

■ دبي ـ رويترز: افادت بيانات رسـمية يوم الثلاثاء 
إن أداء الاقتصـاد العماني في عام 2008 كان جيدا حيث 
سـجل الناتج المحلي الإجمالـي بالأسـعار الثابتة معدل 
نمو حقيقي عال بلغ 13 بالمئة وبمعدل 44 بالمئة بالأسعار 

الجارية مقارنة بمعدلات عام 2007. 
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها الشهري 
على موقعها على الانترنت «أن كل المؤشرات الاقتصادية 
فـي الدولـة تؤكد سـلامة الاقتصـاد الوطني مـن تبعات 
الازمـة الاقتصادية ومـا نتج عنها من تأثيـرات وتبعات 

على اقتصاديات دول العالم». 
وتابعـت ان الاقتصـاد العمانـي نما بمعـدل 44 بالمئة 
بالأسـعار الراهنـة فـي عـام 2008 ليبلـغ حجمـه 23.05 
مليـار ريـال (59.87 مليار دولار) بسـبب ارتفاع أسـعار 
النفـط.  وأضافـت إن قيمة انتـاج النفط الخام بأسـعار 
السـوق ارتفعت إلى 10.81 مليـار ريال العام الماضي من 

6.52 مليار ريال في 2007. 
وارتفعت أسـعار النفط إلى ذورتها قـرب 150 دولارا 
للبرميـل في الصيف الماضي قبـل ان تنخفض بنحو مئة 

دولار للبرميل. 
ونما قطاع الخدمات بنسبة 22.5 بالمئة إلى 7.55 مليار 

ريال. 
وقال محافظ البنـك المركزي في آذار/مارس إن معدل 
النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي سينخفض إلى ما 

بين واحد وثلاثة بالمئة هذا العام من ما بين ستة وثمانية 
بالمئة العام الماضي. 

من جهة ثانية قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن معدل 
التضخم السـنوي في السـلطنة  انخفض للشهر الرابع 
على التوالي إلى 6.9 بالمئة في آذار وهو أدنى مستوياته 
في 19 شـهرا مـع تراجـع الضغوط علـى أسـعار الغذاء 

والمساكن وتراجع نمو عرض النقد. 
وانخفـض معدل النمـو العماني إلـى النصف منذ ان 
بلغ ذروته قـرب 14 بالمئة في حزيران/يونيو الماضي مع 
تراجع اسـعار النفط والأزمة المالية العالمية التي خففت 
الضغـوط علـى اسـواق العقـارات المحمومة فـي منطقة 

الخليج. 
وعمـان التي تربط عملتها بالـدولار مثل جيرانها في 
الخليـج كانت تدفع مبالغ أقل بكثيـر مقابل الواردات مع 

ارتفاع اسعار الدولار في الأسواق العالمية. 
وقالـت مونيكا مالك الاقتصادية فـي المجموعة المالية 
- هيرميـس «شـهدنا تراجعا في التضخم المسـتورد مع 
تراجـع التضخم العالمي وارتفاع الـدولار». وأضافت «لا 
اعتقد اننا سندخل في دورة انكماش اسعار أوسع نطاقا 
في الخليج». وتابعت إن الأمارات -التي تشـهد تراجعا 
كبيـرا فـي سـوق الاسـكان - هـي فقـط التي قد تشـهد 

انكماشا في الأسعار هذا العام. 
الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني.

■ مسـقط ـ رويترز: قال مصـدر بصناعة الغاز في 
سـلطنة عمان يوم الثلاثاء ان السلطنة ستؤجل لمدة 
عـام على الاقل مشـروعا مشـتركا مع إيـران لتطوير 

حقل كيش للغاز بسبب نقص التمويل.
وتكافـح عمان لتمويل مشـروعات تنمية في قطاع 
الطاقـة عقـب الازمـة الماليـة العالميـة التـي زادت من 
صعوبة الحصول على اعتمادات. وتبلغ تكلفة تطوير 
حقل الغـاز الإيراني ما يصل إلـى 12 مليار دولار وقد 

وافقت عمان على تمويل عملية التطوير بالكامل.
وقـال مصـدر لرويتـرز شـريطة عدم الكشـف عن 
هويته «لن يبدا الانتاح في عام 2012 كما كان مخططا. 
اضطـرت عمان نظرا لحالة عدم اليقين بسـبب الازمة 

المالية العالمية لتأجيل المشروع لمدة عام».
وتوقـع مسـؤول في قطـاع الطاقة في عمـان العام 
الماضـي توقيع اتفـاق تطوير حقل كيش في ديسـمبر 

كانون الأول عام 2008 وان تموله عمان بالكامل.
 200 بطـول  انابيـب  خـط  مـد  المشـروع  ويشـمل 
كيلومتر من الحقل ويمتد معظمه تحت الماء من مدينة 
مسـندم العمانيـة قـرب خليج هرمـز إلى صحـار في 

عمان ايضا.
وتنقـل المرحلـة الأولى من المشـروع الغـاز لعمان 
بمعـدل مليار قـدم مكعب يوميا ترتفـع في وقت لاحق 

إلى ثلاثة مليارات قدم مكعب.
وايران بها ثاني اكبر احتياطي من الغاز في العالم 
ولكنهـا بطيئة في تنمية صـادرات الغاز وليس لديها 

منشآت لانتاج غاز طبيعي مسال.
ويـزداد توجه إيران لآسـيا وأماكن أخرى لتطوير 
قطـاع النفط والغـاز بها إذ تمنع الضغـوط الأمريكية 
مـن  والأوروبيـة  الأمريكيـة  الشـركات  والعقوبـات 

الاستثمار بها.

تراجع التضخم لادنى مستوى بـ19 شهرا
الاقتصاد العماني نما 13٪ في 2008

عمان تؤجل مشروعا مشتركا مع إيران لتطوير حقل غاز 

قادة ومندوبي قادة دول مجلس التعاون الخليجي قبيل بدء قمتهم في الرياض امس

تراجع صادرات
اسرائيل للدول العربية 

■ غـزة - «القـدس العربـي»: أعلنـت غرفـة الإسـرائيلية أمـس 
الثلاثـاء أن قيمة الصادرات الصناعية إلـى الدول العربية انخفضت 

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة حادة.
وقالـت الغرفـة أن نسـبة الانخفـاض بلغـت 23٪ لتصـل قيمـة 

الصادرات الصناعية الى 117 مليون دولار. 
وبلغت نسبة انخفاض الصادرات الى الاردن 30٪ ليصل مجموع  
مـا صدرتـه اسـرائيل للمملكة الـى 72 مليـون دولار، فيمـا تراجعت 
الصادرات إلى مصر بنسبة 27٪ وبلغت ما يقارب 30 مليون دولار.

وبحسـب الاذاعـة الاسـرائيلية يتـم تصديـر سـلع مـن الدولـة 
اليهودية إلـى عدة دول عربية اخرى غير الاردن ومصر منها تونس، 
الإمـارات، المغرب، قطـر، عُمان والبحرين، اضافة الى دول إسـلامية 

منها إندونيسيا وماليزيا.
وأشـارت الاذاعـة إلى أن إسـرائيل تصـدر بضائـع ومنتجات إلى 

بعض الدول العربية بشكل غير مباشر عن طريق دول ثالثة. 

مسؤول في دبي: برنامج اصدار سندات
بقيمة 20 مليار دولار كاف لدعم الاقتصاد 

■ دبي ـ رويترز: قال عضو في لجنة مواجهة الأزمة المالية في دبي 
يـوم الثلاثاء إن برنامج دبي لإصدار سـندات قيمتهـا 20 مليار دولار 

سيكون كافيا لتحفيز اقتصاد الإمارة. 
وقال الشـيخ أحمد بن سـعيد آل مكتوم للصحافيـين إنه يعتقد أن 

مبلغ 20 مليار دولار كاف لتحفيز الاقتصاد. 
وباعت دبي سـندات قيمتها عشـرة مليـارات دولار لبنك الإمارات 
المركزي في وقت سـابق هذا العام لجمع أموال لمسـاعدة شركات ذات 
صلة بالحكومة تواجه مشـاكل بسـبب الأزمة الماليـة وتعتزم إصدار 
سندات بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى في وقت لاحق هذا العام. 

السعودية للكهرباء تنفذ مشاريع
باكثر من 22 مليار دولار 

للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  أعلـن  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
السـعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البـراك يوم الثلاثاء ان 
الشـركة تنفذ حاليا مشـاريع بقيمة 84 مليار ريال (22.3 مليار دولار) 

لمواجهة الارتفاع المستمر على الطاقة.
وقال البراك في لقاء صحافي يوم بمقر فرع الشركة للقطاع الغربي 
بجدة «أن الشركة تواجه تحديات كبيرة منها الارتفاع المستمر للطلب 
على الطاقة وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمواجهة الزيادة في الطلب 
حيث تنفذ الشـركة حاليا مشروعات بقيمة 84 مليار ريال في مختلف 
مناطـق المملكة منهـا 38 مليار ريال للقطاع الغربـي للتوليد بالإضافة 

إلى 5 مليارات ريال لنقل الطاقة بالقطاع».
وأوضـح أن الشـركة تنفـذ مشـاريع بقـدرة 15 ألـف ميغـا واط 
وسـتدخل الخدمة تباعا خلال عام 2010، بالإضافة إلى قيام الشـركة 
حاليـا بتنفيـذ آلاف الكيلو متـرات للربط بين مناطـق المملكة وتبادل 

الأحمال بين المناطق.
وأضـاف انـه في نهاية 2009 سـيكون هناك شـبكة متكاملة للربط 
الكهربائي تغطي حوالي 95٪ من المستهلكين تسهم في تأمين قدرات 

إضافية من التوليد لبعض المناطق. 

أملاك الاماراتية للتمويل الاسلامي
تتوقع ارتفاع حالات التخلف عن السداد 

■ دبـي ـ رويترز: قالت شـركة أملاك للتمويل وهي بنك إسـلامي 
انقذتـه الحكومـة يـوم الثلاثاء إنهـا تتوقع ارتفاع حـالات التخلف 
عـن سـداد القـروض العقارية فـي دبي هـذا العام بسـبب التراجع 

الاقتصادي العالمي. 
وقـال ماكس حميـدي الرئيس المالي للشـركة في مؤتمر «نشـهد 
المزيد من حالات التخلف عن السـداد فيما يتعلق بالتمويل العقاري 
فـي عام 2009 والمضي قدمـا يمثل تحديا كبيـرا». وأضاف «التخلف 
عـن سـداد القـروض العقارية يتزايـد ومـن المرجح أن يسـتمر في 

التزايد». 
ويواجه قطـاع العقارات الذي كان مزدهرا في دبي مشـكلات مع 
تهـاوي اسـعار العقارات بنسـبة 41 بالمئـة في الربـع الأول من عام 
2009 حسـب تقديرات شركة الاستشـارات العقارية كويلرز. وأدى 

التباطؤ إلى الغاء مشروعات بمليارات الدولارات. 
وقـال رئيـس تمويل فـي اواخر الشـهر الماضـي إن قرارا بشـأن 
إعادة هيكلة شـركتي التمويل العقاري تمويل وأملاك سيتخذ خلال 

أسابيع وان حكومة الإمارات ستضخ المال في الشركتين. 
وتم وقـف تـداول أسـهم الشـركتين منـذ أن أعلنـت الحكومة في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انها ستدمجهما مع بنكين حكوميين. 

وطورت شـركات تمويل المساكن الإسلامية نشـاطها خلال فترة 
الأزدهار التي بدأت بقرار الإمارات عام 2002 السـماح للمستثمرين 

الاجانب بالاستثمار في العقارات بشكل حر. 
وتعرضت هذه الشـركات لمشـكلات عندمـا أوقفت الأزمـة المالية 

العالمية الازدهار في دبي. 

ابوظبي تطلب ناقلات عملاقة لتخزين الخام 
■ دبـي - رويترز: قالـت مصادر في قطاع الشـحن البحري أمس 
الثلاثـاء ان شـركة ناقـلات ابوظبي الوطنيـة (ادناتكـو) الحكومية 
تسـتطلع بصورة مبدئية اسـتئجار ناقـلات عملاقـة لتخزين النفط 

الخام.
وقال تجار وسماسرة شحن ان الشركة تقوم بالاستطلاع نيابة عن 

الشركة الام وشركة بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك) الحكومية.
وتضخ ادنوك معظم الخام الذي تنتجه دولة الامارات عضو اوبك 

وهي ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم. 

الدار الاماراتية العقارية تعتزم تعيين 
ثلاثة آلاف موظف في توسعات فندقية 

■ دبـي ـ رويترز: تهدف الوحدة الفندقية لشـركة الـدار العقارية 
بأبوظبـي لتعيـين 3000 موظـف واسـتكمال ثمانيـة فنـادق جديـدة 
بحلـول نهايـة العـام في إطـار توسـيع حجم أنشـطتها فـي الإمارة 

الخليجية.
وقـال بول بيـل مدير الـدار للفنـادق والضيافـة يـوم الثلاثاء إن 
المجموعـة تهدف لبناء 30 فندقا في أبوظبي في غضون من ثماني إلى 

عشر سنوات.
وقـال بيـل للصحافيـين فـي معـرض للسـياحة والسـفر «نحـن 
محظوظون جدا أن يمكننا توظيف 3000 شخص في الوقت الحاضر. 
نحتـاج أشـخاصا لإدارة هذه الفنادق..ولذلك نوظف 3000 شـخص 

من العاملين الجدد من الآن وحتى نهاية العام».
وتسيطر أبوظبي إحدى الامارات السبع في دولة الامارات العربية 
المتحدة على غالبية صادرات الطاقة تقريبا في الدولة ولم تتضرر من 

الأزمة المالية العالمية بالدرجة التي تعاني منها جارتها دبي. 

الجزائر تعترف بتأثر 
احتياطياتها الأجنبية 

بتداعيات الأزمة العالمية 
■ الجزائـر ـ دب أ: اعترفت الجزائر يوم الاثنين 
وللمـرة الأولى أن احتياطياتها مـن النقد الأجنبي 

تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية. 
وقـال محمـد الكصاسـي محافـظ بنـك الجزائر 
لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين أن «مردودية 
احتياطـات الصرف الرسـمية سـتتأثر بالمسـتوى 
الأدنى تاريخيا لنسـب الفوائد المرتبطة باستمرار 
الأزمة الماليـة الدولية الخطيرة» معترفا في الوقت 
ذاته بتأثر الاقتصاد الجزائري بالصدمة الخارجية 

الملازمة لتراجع أسعار المحروقات. 
وأضاف إن انعكاسات الركود العالمي ابتداء من 
الربع الرابع من العام الماضي أثر سـلبا على ميزان 
المدفوعـات الحاليـة، غيـر أنه أكد علـى أن إجمالي 

ميزان المدفوعات سيكون متوازنا العام الجاري. 
وتوقع الكصاسي أن تغطي عائدات عامي 2007 
و 2008 نفقـات العجـز فـي حالـة تسـجيلها العام 

الجاري. 
من جهة ثانية قال الكصاسي إن مستوى سيولة 
البنوك فـي أواخـر آذار/مارس الماضي «ستسـمح 
بدعم مواصلة توسيع القروض الموجهة للاقتصاد 
سـيما تمويـل المشـاريع المنتجـة». وأكـد أن بنـك 
الجزائر «سـيتابع عن كثب تطور الأخطار لا سـيما 
كثافـة القـروض للتأكد مـن تنمية قروض سـليمة 

بالنسبة للاقتصاد».
وقال إن الجزائر سـتواصل «تسيير فترة الأزمة 
المثلـى  بالطريقـة  الدوليـة  والماليـة  الاقتصاديـة 
مـع مواصلـة وضـع الشـروط الضروريـة لتنويع 
الاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على مكاسـب 

استقرار الاقتصاد الكلي».
خـلال  «واصلـت  بـلاده  إن  الكصاسـي  وقـال 
العامين الماضيـين (...) أداءها الاقتصادي الجيد»، 
مشـيرا إلـى أن النمو خارج المحروقات فاق نسـبة 
6٪ في حـين بقي التضخـم تحـت المراقبة بمعدل 

5.3 ٪ عام 2007 و4.4 ٪ عام 2008.
فـي  «سيسـتمر  الجزائـر  بنـك  أن  الـى  ولفـت 
التسيير الحذر لاحتياطات الصرف» البالغة حاليا 

قرابة 140 مليار دولار.
وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت مرارا رفضها 

وضع هذه الإحتياطات في صناديق سيادية.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن الرئيس 
الامريكي باراك اوباما مسـاء الاثنين 
الضريبيـة  الجنـات  علـى  الحـرب 
والتهرب الضريبـي واعدا في الوقت 
نفسـه باجراءات تحفيزية للشركات 
التـي توفر فـرص عمل فـي الولايات 
المتحـدة بـدلا مـن نقـل نشـاطها الى 

الخارج.
واجمالا يتوقـع ان تدر الاجراءات 
الـى  اضافـة  الاثنـين،  اعلنـت  التـي 
اخرى قادمة، على خزائن الدولة 210 
مليـارات دولار خلال عشـر سـنوات 

كما اوضح الرئيس الامريكي.
الامريكيـين  علـى  اوبامـا  وحمـل 
مؤسسـات  او  افـرادا  كانـوا  سـواء 
الذين «يتنصلون» من مسـؤولياتهم 
«متشـجعين في ذلك بنظـام ضريبي 

قاصر» يخدم مصالح الاثرياء.
وقال منفعلا «ها هو قانون ضريبي 

ملـيء بالثغرات يجعل من المشـروع 
تمامـا لشـركات عـدم دفع المسـتحق 
عليهـا. قانـون ضرائـب يجعـل مـن 
السـهولة بمكان على عـدد صغير من 
الافراد والشـركات استغلال الجنات 
الضريبيـة لعـدم دفع ادنـى ضريبة. 
قانـون ضرائـب يسـمح لكـم بدفـع 
ضرائب اقل اذا وفرتم فرص عمل في 
بنغالـور بالهند وليس في بافولو في 

ولاية نيويورك».
ضمـن  بالاتهـام،  اوبامـا  واشـار 
الضريبيـة  الجنـات  الـى  غيرهـا، 
مثـل جـزر كايمـن وجـزر الكاريبـي 
البريطانيـة حيث توجـد وفقا للبيت 
الابيض 18 الفا و857 شركة مسجلة.

وتشكل مكافحة الجنات الضريبية 
شـركاء  بعـض  اولويـات  احـدى 
الولايات المتحدة في التحرك المنسق 
لمجموعة العشرين (الدول الصناعية 

والاقتصاديات الناشئة) في مواجهة 
الازمة المالية العالمية.

ويسـتهدف اوباما وادارته بشكل 
خاص التدابير التي تتيح للشـركات 
عـدم دفـع ضرائـب عـن فروعهـا في 
الشـركات  هـذه  وتقـوم  الخـارج. 
فروعهـا  الـى  العائـدات  بتحويـل 
الادارة  مـن  لتهريبهـا  الخـارج  فـي 

الضريبية الامريكية.
واوضـح البيت الابيض اسـتنادا 
الى تقريـر صادر في كانـون الثاني/

مئـة  اكبـر  مـن   83 ان   2009 ينايـر 
شـركة امريكية لديها فروع في جنات 

ضريبية.
واسـتهدف اوباما ايضـا الاثرياء 
الامريكيـين الذيـن يضعـون اموالهم 
لتهريبهـا  خارجيـة  حسـابات  فـي 
الحكومـة  وتقتـرح  الضرائـب.  مـن 
الامريكيـة فـي هـذا الاطـار ان توقع 

التـي  الاجنبيـة  الماليـة  المؤسسـات 
تتعامـل مـع الولايات المتحـدة اتفاقا 
يقضي بان تتقاسـم معها نفس القدر 
من المعلومات عن عملائها الامريكيين 
الماليـة  المؤسسـات  تقدمـه  الـذي 
الامريكية والا فانها سـتتهم بتسهيل 
التهـرب الضريبـي ومـن ثـم تعرض 

نفسها لعقوبات.
وقد طلبـت الادارة من الكونغرس 

سن تشريع في هذا الشان.
الادارة  تريـد  اخـرى  جهـة  مـن 
للاعفـاءات  حـد  وضـع  الامريكيـة 
للشـركات  المتاحـة  الضريبيـة 
الامريكيـة التـي توجـد وظائـف في 
الخارج، عندما لا تسـدد ضرائب عن 
عائداتهـا فـي الولايات المتحـدة كما 

قال اوباما.
وتعول الادارة علـى توفير 1.103 
الامتيـازات  بالغـاء  دولار  مليـارات 

الضريبيـة التـي تشـجع، وفقـا لها، 
علـى ايجـاد وظائف في الخـارج. الا 
انهـا قد تلقى مقاومة فـي الكونغرس 
ومن قبل اوسـاط الاعمال. وقد تظهر 
هـذه التحفظات الـى العلن مع تقديم 
اوبامـا  لميزانيـة  الكاملـة  النسـخة 

الاولى لعام 2009 في ايار/مايو. 
وتتضمـن هـذه الميزانية الخطوط 
العريضـة التـي اعلنـت بالفعـل فـي 
وقت سـابق من هذا العام اضافة الى 
اجـراءات اصـلاح ضريبـي اخـرى. 
ويتوقـع ان توفـر هـذه التوليفة من 
الاجراءات التي اعلنت الاثنين والتي 
تتضمنها الميزانية نحو 210 مليارات 

على عشر سنوات.
وتقضي الميزانية بتعزيز العاملين 
فـي ادارة الضرائـب بــ800 موظـف 
ثابـت لتتيح لهـا مطـاردة المتحايلين 

وملاحقتهم قضائيا.

اوباما يعلن الحرب على الجنات الضريبية والتهرب الضريبي

■ القاهــرة - اف ب - دب ا: اعلن الرئيس 
التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين 
علي رضي لوكالة فرانس بــرس يوم الثلاثاء 
ان العمال الاجانب بــات بامكانهم ان ينتقلوا 
مــن عمل الــى اخر دون اذن مــن ارباب عملهم 

اعتبارا من الاول من اب/اغسطس المقبل.
وبهــذا القــرار تكــون البحريــن اول دولــة 
خليجية تلغي نظام «الكفيل» الذي اثار الكثير 
مــن الانتقــادات محليــا ودوليا وتســبب في 
موجــة انتقادات لــدول الخليج طيلــة العقود 

الماضية.
وقــال رضي تعليقا على القــرار الذي اعلنه 
يــوم الاثنــين وزيــر العمــل البحرينــي مجيد 
العلــوي «لقد تقــرر البدء بتنفيذ المــادة 25 من 
القانون رقم 19 لتنظيم ســوق العمل» مضيفا 
«ان القــرار تم نشــره فــي الجريدة الرســمية 

وسيبدأ تطبيقه بعد 3 اشهر من نشره».
وقال رضي ان المســؤولين عن سوق العمل 
«لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في ســوق 
العمــل» معلــلا «لقد درســنا الموضــوع جيدا 
وبالتشــاور مــع المعنيين» مشــددا علــى «ان 
هنــاك ضوابط لانتقال العامــل بحيث نضمن 
حقوق جميع الاطــراف واربــاب العمل» على 

حد تعبيره.
واشــار رضي الى انه «بموجب هــذا القرار 
العمــال الاجانــب ســيتم وفــق  فــان جلــب 
تراخيص عمل لمدة ســنتين وليس كفالة» كما 
ان «بمقــدور العامل الانتقال خلال هذه الفترة 

الى عمل آخر لكن ضمن ضوابط».
واوضــح انــه «من بــين الاشــتراطات هي 

التــزام صاحــب العمــل الجديــد (الــذي يود 
العامــل الانتقال له) بنســبة البحرنة المقررة» 
و»ان لا يكــون قــد صدر حكــم قضائي نهائي 
بحــق العامل او ان يكون قــد خالف احد بنود 

عقد العمل بينه وبين رب العمل».
وكان وزير العمــل البحريني مجيد العلوي 
اعلن الاثنــين ان قرار انتقــال العامل الأجنبي 
الى صاحب عمل آخــر «ينطبق على القطاعين 
الخــاص والعــام» و»وفــق ضوابــط تضمن 
حقوق كل من اصحاب الاعمــال والعمال في 
آن واحــد» موضحا ان هذا القــرار «يوازن بين 

طرفي العمل».
واســتبعد الوزيــر البحرينــي اية ســلبيات 
محتملة لهذا القرار مشددا «لقد اثبتت التجربة 
ان لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار اذ 
انتقل اكثر من 3800 عامل اجنبي بين اصحاب 
العمل خلال العام الماضــي 2008، ولم تحدث 

اية مشاكل».
وقــال العلــوي «نعمــل حاليا علــى تحديد 
ســقف اعلى للعمالة الوافدة بالبحرين بحيث 
لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد 
باي شــكل من الاشــكال، خاصة مــع ارتفاع 
الوافدين الى نحــو نصف مليون بالبلاد (...) 
تم تكليــف هيئة تنظيم ســوق العمــل باعداد 
دراسة حول هذا الموضوع ســيتم اتخاذ قرار 

بشأنه في حينه».
وتأتــي هذه الخطــوة ضمن حزمــة تدابير 
لاصلاح ســوق العمل فــي البحريــن اتخذها 
مجلس البحرين للتنميــة الاقتصادية واثارت 
اعتراضــات غرفة تجــارة وصناعــة البحرين 

التــي اعلنــت اكثــر من مــرة ان تطبيــق حرية 
انتقال العامل الاجنبي سيضر برجال الاعمال 

والشركات.
وتوقع العلوي أن يشــهد ســوق العمل في 
البحرين إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء 
في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة 
المواطنــة والوافــدة معــا، مســتبعدا أن يكون 

للقرار أي سلبيات جوهرية على السوق. 
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة 
خليجيــة مشــابهة عــن طريق مجلــس وزراء 
العمــل الخليجيــين قــال الوزيــر البحرينــي: 
«بالفعــل عرضنــا تجربتنــا هذه علــى الدول 
الخليجية من خــلال مجلس التعاون ووجدنا 
إعجابــا بالفكرة لكن يبقى القــرار خاصا بكل 

دولة على حدة». 
وعلــى الرغم مــن أن القانــون كان قد صدر 
عام 2006، فــإن رفض رجال الأعمــال له أخر 
إصــداره بشــكل تنفيــذي. وخــلال الأعــوام 
الثلاثــة الماضيــة تواصلــت المشــاورات بــين 
رجال الأعمال والحكومــة حتى تم التصويت 
فــي مجلس إدارة تنظيم ســوق العمل. وقالت 
يمثــلان  المجلــس  فــي  عضويــن  إن  مصــادر 
غرفة تجارة وصناعــة البحرين تحفظا خلال 
التصويت على القرار لكنهما لم يعترضا عليه. 
وأكد العلوي أن القرار تم اتخاذه بالتشاور 
والموافقة مع غرفة تجــارة وصناعة البحرين، 
موضحــا أن الغرفــة لممثلــة بعضويــن ضمن 
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أدخلت 
بحســب  القانــون  مشــروع  علــى  تعديــلات 
رؤيتها.  ورفض الوزيــر العلوي رفضا قطعيا 

أن يكــون القانــون قــد أقرته بــلاده بناء على 
ضغوط خارجية تنــادي بإلغاء نظام الكفيل، 
وقــال: «لا يوجد أي ضغــط خارجي ولا حتى 
لشــعره على حكومة البحرين، بــل إنه مبادرة 
من هيئة ســوق تنظيم العمــل لخلق بيئة عمل 

ممتازة». 
ونظــام الكفيــل أســلوب متبــع فــي بعض 
الخليجيــة  وبخاصــة  العربيــة  الــدول  مــن 
لتأمين اســتقدام العمالــة الوافدة من الخارج، 
وبموجبــه تقيــد حرية تنقــل المكفــول خارج 
البلد والحرية في العمــل لدى أي جهة أخرى 
إلا بموافقــة الكفيــل. وفيما ترى الــدول التي 
تطبــق هذا النظــام أنه يضمن حقــوق العمال 
وأصحــاب العمل يشــكو بعــض العاملين من 

السلطات التي يتمتع بها الكفيل. 
ويقول الوزير العلــوي إن القرار يهدف إلى 
إحداث تطوير شــامل لبيئة العمــل بالبحرين 
ورفع الرواتب والأجور بشــكل عام في سوق 
العمــل، بالإضافــة إلــى القضاء علــى ظاهرة 

العمالة السائبة ومعالجتها جذريا. 
ووفقــا للقانون فســيكون للعامل الأجنبي 
ـ دون موافقــة صاحــب العمل ـ حــق الانتقال 
للعمــل لدى صاحــب عمل آخــر دون الإخلال 
بالحقــوق المقــررة لصاحب العمل وســيطبق 
القانون علــى القطاعين الخاص والعام ووفق 
ضوابــط تضمــن حقــوق كل مــن أصحــاب 
الأعمــال والعمال فــي آن واحــد بحيث يمكن 
للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه لصاحب 
عملــه إخطــارا برغبته فــي الانتقال مــع مهلة 

ثلاثة أشهر. 

البحرين: الغاء نظام الكفيل سيمكن العمال الاجانب 
من الانتقال لوظائف اخرى دون موافقة صاحب العمل 

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء:  قـال 
بـن برنانكـي رئيـس مجلـس الاحتيـاط 
الاتحـادي (البنك المركـزي) الأمريكي يوم 
الثلاثـاء أن الاقتصـاد الأمريكـي يواصـل 
إظهـار مؤشـرات اسـتقرار ضعيفـة ولكن 
التعافـي الاقتصـادي يمكـن أن ينهـار إذا 
اسـتمر النظام المالي الهش عرضة للعودة 

إلى الأزمة. 
جاء ذلك خلال تقديم برنانكي شهادته 
أمام لجنة مشـتركة للكونغـرس الأمريكي 
المؤشـرات  مـن  مجموعـة  صـدور  بعـد 
خـلال  الأمريكـي  للاقتصـاد  الإيجابيـة 
الأسـابيع القليلـة الماضيـة فـي قطاعـات 
الإسـكان والبنـوك والطلب الاسـتهلاكي 

والثقة في الاقتصاد. 
وقـال برنانكـي «البيانـات الأخيـرة .. 
تشير إلى إمكانية تباطؤ وتيرة الانكماش 
الاقتصـادي وتتضمـن مؤشـرات طفيفـة 

على إمكانية اسـتقرار الطلب الاستهلاكي 
وبخاصة طلب الأسر». 

ولكـن برنانكـي حـذر مـن أن انتكاس 
الظروف المالية يمكن أن تؤدي إلى تراجع 
أن  ويمكـن  الاقتصـادي  للنشـاط  شـديد 

يصيب تعافي الاقتصاد بالشلل. 
وقـال برنانكـي ان الازمـة الاقتصادية 
التـي تعتري قطاع الاسـكان الامريكي منذ 
ثـلاث سـنوات ربمـا تقتـرب مـن منتهاها 
وانـه يتوقـع انتهـاء الكسـاد هـذا العـام 
مـا لم تحـدث انتكاسـة في الانتعـاش من 
الازمـة الماليـة. وبـدا برنانكـي اكثـر ثقـة 
عمـا كان قبل اسـابيع قليلة فـي ان الامور 
تسـير على ما يرام فيما يتعلق بالانتعاش 
الاقتصـادي لكنه سـلم بأن النمو سـيبقى 
محـدودا وسـتكون البطالـة مرتفعـة بعد 
ان يبـدأ الانتعاش. وقـال برنانكي للجنة 
الاقتصادية المشتركة بالكونغرس «ما زلنا 

نتوقـع ان يصل النشـاط الاقتصـادي الى 
القاع ثم يبدأ مسار التحول في وقت لاحق 

هذا العام.»
لكنـه اضـاف انـه حتـى بعـد ان يبـدأ 
النشـاط  نمـو  «معـدل  فـان  الانتعـاش 
دون  يبقـى  قـد  الحقيقـي  الاقتصـادي 
اطـول  مـدى  علـى  المنظـورة  امكانياتـه 

لبعض الوقت.»
فـي  الركـود  بعـض  ذلـك  وسيسـبب 
الاقتصاد بما يبقى التضخم منخفضا وهو 
مـا يشـير بالتالـي الـى ان البنـك المركزي 
سـيبقي اسـعار الفائـدة منخفضة لبعض 
امـام  الوقـت.  جـاءت شـهادة برنانكـي 
الكونغـرس في الوقـت الذي تسـتعد فيه 
الإدارة الأمريكيـة لإصـدار تقريرهـا عـن 
الأوضـاع المالية لأكبر البنوك في الولايات 
المتحدة بعد عملية المراجعة التي قامت بها 

السلطات المالية. 

محافظ المركزي الامريكي: استقرار وتعافي 
الاقتصاد يعتمد على استعادة النظام المالي عافيته

■ جنيف ـ دب أ: ذكرت إحدى وكالات 
الأمم المتحـدة يـوم الاثنـين أن تراجـع 
الاقتصـاد العالمـي أدى إلـى انخفـاض 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول 
العالم بنسبة 15٪خلال العام الماضي 
ومـن المتوقـع اسـتمرار تراجعها خلال 
العام الحالي والمقبـل على أن تعود إلى 

الصعود عام 2011. 
بانيتشـباكدي  سوباشـاي  وقـال 
رئيـس مؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة 
والتنميـة (أونكتـاد) «لا يمكـن تحقيـق 
تعافي اقتصادي دون وجود استثمارات 
جديدة وفرص عمل جديدة.. ويجب أن 
يتخلص القطاع المالي من مشكلاته وأن 
يكون قادرا على دعم جولات جديدة من 

الاستثمار». 
علـى  أونكتـاد  تقديـرات  واعتمـدت 
مسح شمل مسـؤولي الشركات متعددة 
شـركاتهم  خطـط  بشـأن  الجنسـية 
ممـن   ٪80 قـال  حيـث  الاسـتثمارية 
شـملهم المسـح إنهم يتوقعون استمرار 
المـدى  علـى  الاسـتثمارات  تراجـع 

القصير. 
كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
قد قفزت عام 2007 إلى مسـتوى قياسي 
ولكنهـا  دولار  تريليـون   1.9 قـدره 

تراجعت بشدة منذ ذلك الوقت. 
وتشـير التقارير إلى أن المؤسسـات 
الاسـتثمارية والمسـتثمرين الأفـراد في 
الـدول الغنيـة الذيـن يسـتثمرون فـي 

خـلال  والناميـة  الصاعـدة  الأسـواق 
سـحبوا  الماضيـة  القليلـة  السـنوات 
كميـة كبيرة مـن أموالهـم نتيجة تضرر 
اسـتثماراتهم مـن الأزمـة الاقتصاديـة 

وحاجتهم إلى السيولة النقدية. 
غيـاب  أن  مـن  أونكتـاد  وحـذر 
الاسـتثمارات الجديـدة يمكـن أن تؤثر 
بشـدة على الدول الفقيـرة في مواردها 
وعـدم تأثيـر عـودة النمـو فـي الـدول 
المتقدمـة بشـكل إيجابي على الأسـواق 

الأخرى. 
وقال بانيتشـباكدي إنه يخشـى من 
الاقتصاديـات  إلـى  الانتعـاش  عـودة 
الأزمـات  العالـم  فينسـى  أولا  الغنيـة 

الاقتصادية في الدول النامية. 

توقع استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية حتى 2011

■ لندن - رويترز: سجلت الأسهم الأوروبية اعلى مستوى 
لهـا فـي حوالي اربعة اشـهر يـوم الثلاثـاء حيث قفزت اسـهم 
البنـوك بعدمـا اعلـن بنك سـتاندرد تشـارترد ارباحـا فصلية 
قياسـية بالاضافة لتأثيـر الامال في ان تثبـت امكانية التعامل 
مـع اوجه النقص الرأسـمالية في البنـوك الامريكية والتي من 
المقرر الكشـف عنها فـي نتائج اختبـار الاجهـاد الحكومي هذا 

الاسبوع.
واغلق مؤشـر يوروفرست300 لأسهم الشـركات الأوروبية 
الكبـرى مرتفعا بنسـبة 0.5 في المئـة عنـد 846.81 نقطة بعدما 

وصـل الى قمـة عند 854.46 وهـي اعلى مسـتوى منذ منتصف 
كانون الثاني/يناير.

وارتفـع المؤشـر القياسـي اكثـر مـن 30 فـي المئـة مـن ادنى 
مسـتوياته على الاطلاق يوم التاسـع من اذار/مـارس كما انه 
اعلى بنسـبة اثنين فـي المئة حتى الان هذا العـام بعدما فقد 45 

في المئة من قيمته في عام 2008 .
وزاد سـهم سـتاندرد تشارترد بنسـبة 8.5 في المئة مع جني 
البنـك المسـجل فـي المملكـة المتحـدة فوائـد تركيـز على اسـيا 

ومرونة في دفتر القروض. 

الأسهم الأوروبية تسجل اعلى مستوى منذ حوالي 4 اشهر 

■ عمـان ـ ا ف ب: اكـد مسـؤولون 
عراقيون على هامش ملتقى مخصص 
لبحث فرص الاستثمار في العراق عقد 
يـوم الثلاثـاء فـي العاصمـة الاردنية 
عمـان ان تسـهيلات وضمانات كبيرة 
ستمنح للمستثمرين العرب والاجانب 

الراغبين في دخول السوق العراقية.
وقال عبد الله البندر المستشـار في 
الهيئـة الوطنيـة العراقية للاسـتثمار 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  (حكوميـة) 
للمسـتثمرين  اوضـح  كـي  هنـا  «انـا 
العرب والاجانب والشـركات الراغبة 
فـي دخـول السـوق العراقيـة المنـاخ 
وقوانينـه  العـراق  فـي  الاسـتثماري 
الاجـازات  منـح  وآليـات  ومزايـاه 
العـراق  فـي  اموالهـم  وضمانـات 
واسـتئجار  الضريبيـة  والاعفـاءات 
الاراضـي الـذي قد يصل الى خمسـين 

عاما».
واضـاف البندر الـذي كان يتحدث 
علـى هامش افتتـاح فعاليـات الملتقى 
العراقي الرابع المخصص لبحث فرص 
الاستثمار في العراق ان «هناك الكثير 
مـن الاغـراءات والمزايا الاخـرى التي 
تعتبر فرصة جيدة جدا للمسـتثمرين 

سـأحاول ان ابينها واشـرحها لهم في 
هذا الملتقى».

واضـاف «العراق يمتلك فرص عمل 
وموارد ضخمة وهائلة يسيل لها لعاب 
الشـركات العالمية لذا على الشـركات 
المجـيء الان»، مشـيرا الـى ان «فرص 
الاستثمار قد تنحسـر وبعد سنتين او 
ثلاث لـن يكون هناك هـذا الكم الهائل 

من الفرص».
مـن  العائـد  البنـدر  وبحسـب 
رئيـس  مـع  شـارك  حيـث  بريطانيـا 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي في 
مؤتمـر حـول الاسـتثمار فـان «لـدى 
العـراق ثلاثـة مسـتويات مـن فرص 
المحافظـات  فـي  الاولـى  الاسـتثمار، 
التـي عانت الكثير من الاهمال في زمن 
النظـام السـابق والتـي هـي الان في 
طـور التطوير واعـادة البنى التحتية 
وهيكلة وضعها الاقتصادي»، مشـيرا 
الـى انه «بات لكل محافظـة ميزانيتها 

الخاصة».
وتابـع «امـا المسـتوى الثانـي فهي 
الفـرص الاسـتثمارية الموجـودة لدى 
الوزارات التـي لديها مشـاريع كبيرة 
الزراعـة  وزارتـي  لـدى  وخصوصـا 

والصناعة».
والمسـتوى الثالـث بحسـب البندر 
هـو «الفـرص الاسـتثمارية الموجودة 
بالمشـاريع  المعنيـة  الهيئـة  لـدى 
الاسـتراتيجية التـي تخـص الطاقـة 
والجسـور  والطـرق  والاتصـالات 

والمطارات».
وبعـد نجاحها في فرض سـيطرتها 
على غالبية المناطق وضمانها انسحاب 
الامريكيين في وقت غير بعيد، تسـعى 
الحكومـة العراقيـة الى اطـلاق عملية 
اعـادة الاعمار لكـن التراجع الحاد في 
اسعار النفط والازمة المالية العالمية قد 

تعرقل ذلك.
 2009 العـام  موازنـة  وخصصـت 
مبلغ 15 مليار دولار لاعادة الاعمار في 
العراق. وتقدر وزارة المال كلفة اعادة 
الاعمار بما لايقل عن 400 مليار دولار.

الصناعـة  وزيـر  اكـد  جهتـه  مـن 
والتجارة الاردنـي عامر الحديدي ان 
«وجود هذا الكم الهائل من الشـركات 
العربيـة والاجنبية يعـد فرصة ثمينة 
مجـالات  علـى  للتعـرف  وايجابيـة 
الاسـتثمار فـي العـراق والاتصال مع 

الشركاء الاردنيين».

نيابـة  تلاهـا  كلمـة  فـي  واضـاف 
عنـه باسـم الخزاعلـة وزيـر الدولـة 
للشـؤون القانونيـة ان «الاردن يولي 
اهميـة كبيـرة لعمليـة اعـادة اعمـار 
وبعودتـه  الشـقيق  العـراق  وبنـاء 
الـى البيـت العربي والاسـرة الدولية 
ليلعـب دوره الطبيعـي الـذي يعكس 
قدراته وامكاناتـه وموارده الطبيعية 

والبشرية المتميزة».
وكشـف الحديدي عن نية الحكومة 
الاردنية «العمل على توسـيع وتطوير 
معبر الكرامة الحـدودي (مع العراق) 
بعـد ان تم افتتـاح منطقـة حـرة فيـه 
مينـاء  لتوسـيع  خطـط  الـى  اضافـة 
العقبة (325 كلم جنـوب عمان) ورفع 
قدراته الاستيعابية لتلبية احتياجات 
لمسـتوردة  المـوارد  مـن  العـراق 

والمصدرة».
الاقتصاديـة  «العلاقـات  ان  واكـد 
والتجارية بين الاردن والعراق شهدت 
تقدما ملحوظا خلال السنوات الثلاث 
الاخيـرة ووصلـت ذروتها عـام 2008 
حيـث بلغ حجـم الصـادرات الاردنية 
الـى العراق 800 مليـون دولار مقارنة 
ب 530 مليـون دولار فـي العـام الذي 

سبقه».
التجـاري  الشـريك  الاردن  وكان 
الاول للعراق قبل الغزو الامريكي لهذا 

البلد في 2003.
ويشـارك فـي المؤتمر الذي يسـتمر 
ثلاثة ايام العشرات من رجال الاعمال 
وممثلي الشركات العراقية والاردنية 

والاجنبية.
ويؤكـد رعـد عمـر المديـر التنفيذي 
لغرفة التجـارة والصناعة العراقية-

للمؤتمـر  المنظمـة  الجهـة  الامريكيـة 
والتي تضم اكثر من سـبعة الاف رجل 
اعمـال عراقـي ان «الغاية مـن المؤتمر 
هـي التعـرف علـى الفـرص الكبيـرة 

للاستثمار في العراق».
هـذا  خـلال  مـن  «نريـد  واضـاف 
اللقاء جمـع رجال الاعمـال العراقيين 
مـن  الاعمـال  رجـال  مـن  بنظرائهـم 
مختلف انحاء العالم من اجل التباحث 

في فرص الاستثمار في العراق».
وكانـت وزارة الداخليـة العراقيـة 
اعلنـت مـن جانبهـا فـي الثانـي مـن 
نيسـان/ابريل الماضي منح تأشـيرات 
دخول سريعة للمسـتثمرين الاجانب 

امدها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد.

العراق يعلن تسهيلات وضمانات كبيرة للمستثمرين العرب والاجانب

■ دبي - رويترز: أرتفع مؤشــر الاســهم 
القطرية إلى أعلى مســتوياته في 16 اسبوعا 
إيجابيــة  اقتصاديــة  بتوقعــات  مدفوعــا 
بالنســبة للــدول المجــاورة وخطــط اندماج 
تتعلق بشركة بروة العقارية في حين حققت 
أغلــب أســواق الأســهم الخليجيــة الأخرى 
مكاسب صغيرة. وبلغت أحجام التداول في 
قطر أعلى مستوياتها في أكثر من 11 شهرا. 
وصعــد ســهم بــروة العقاريــة 6.6 بالمئة 
بســبب خططها بشــأن عمليات اســتحواذ. 
وتتطلع بروة لشراء الوحدة القطرية لشركة 
بانسيلتيكا القابضة المدرجة في لندن وقالت 
امس انها تدرس كذلك شــراء شركات مالية 
واســتثمارية. ومن المقرر ان تندمج بروة مع 
الشركة القطرية للاســتثمارات العقارية في 

وقت لاحق هذا العام. 
وقال جوليان بروس من المجموعة المالية-
هيرميس «قطر تشهد تدفقات أجنبية كبيرة 
لأنها تعتبــر آمن مكان في المنطقة». واضاف 
وتعهــدت  جيــدة  نتائــج  حققــت  «البنــوك 

الســلطات القطريــة بدعــم الشــركات غيــر 
الماليــة كذلك وهو مــا دعم شــركات القطاع 

العقاري». 
وقالت وزارة النفط القطرية أمس الاول إن 
قطر ســتوفر الكهرباء لــدول خليجية أخرى 
مع استكمال منشــأة بتكلفة 3.9 مليار دولار 

للكهرباء والماء في عام 2011. 
وقال بــروس «محطة الكهربــاء الجديدة 
تمثــل قصة توســع جيــدة أخــرى لذلك فإن 
المســتثمرين الذين يملكون الســيولة ينفقون 

الكثير منها الآن في قطر». 
أغلــب  فــي  التــداول  احجــام  وارتفعــت 
بورصات الخليج ما دفــع بورصتي الكويت 
والســعودية إلى أعلى مســتويات إقفال في 
عام 2009 لكن هناك دلائل على أن الارتفاعات 
ستهدأ لذ لم ترتفع المؤشرات بأكثر من واحد 
بالمئة إلا في قطر والسعودية. وكانت بورصة 

البحرين الوحيدة التي تراجعت. 
وقفز سهم شركة سابك السعودية بنسبة 
نحو عشرة بالمئة بعد عمليات شراء مع توقع 

تحسن نتائجها في الربع الثاني مع انتعاش 
أســعار البتروكيماويــات، لكن أغلب اســهم 

الشركات السعوديةالكبرى انخفضت. 
وقــال ســونيل دال نائب رئيس الشــركة 
الخليجيــة بادر لــلأوراق المالية في مســقط 
«العديد من مديري الاستثمارات الذين كانوا 
يحجمون عــن التداول دخلوا مشــترين رغم 
قولهــم ان الارتفــاع حاد وقــد يتغير الاتجاه 
في أي وقت». واضاف «لكن اداء الأســواق 
يخيفهم بشــدة من البقاء فــي الخارج لفترة 
أطــول. انهم يشــعرون بان عليهــم تتبع هذا 

الاتجاه حتى يتغير». 
وارتفعت أسعار النفط إلى نحو 55 دولارا 
للبرميل يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى حتى 
الآن هذا العام وهو ما يشجع المضاربين على 

محاولة دفع أسعار الأسهم لأعلى. 
المجموعــة  مــن  واكيمــان  اتيــو  وقــال 
القابضة-هيرميس «بقاء ســعر النفط قويا 
رغم ارتفاع المخزونــات العالمية دليل على ان 
الأســواق تعتقد ان الارتفاع بســبب تحسن 

النمو سيستمر لفترة». 
وفــي قطر ارتفــع المؤشــر 2.5 بالمئــة إلى 
6027 نقطة وهو اعلى مســتوى اقفال في 16 
اســبوعا. وفي الســعودية ارتفع المؤشر 1.1 

بالمئة إلى 5800 نقطة. 
وفي دبي زاد المؤشــر 0.7 بالمئة إلى 1633 
نقطة وهو رابع ارتفاع في خمس جلسات مع 
ارتفاع أحجام التداول إلى أعلى مستوياتها 

في 13 جلسة. 
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.6 بالمئة إلى 
2579 نقطة. وارتفعت اســهم الــدار العقارية 
بنســبة ســتة بالمئة وصروح بنسبة خمسة 

بالمئة. 
وفي الكويت صعد المؤشــر 0.9 بالمئة إلى 
7699 نقطــة وهــو ســابع ارتفاع فــي ثماني 

جلسات وأعلى مستوى اقفال في 2009. 
وفي عمان ارتفع المؤشر في اربع جلسات 
من خمس جلسات مضت وزاد 0.7 بالمئة إلى 
5250 نقطــة. امــا في في البحريــن فقد هبط 

المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1597 نقطة. 

الأسهم القطرية ترتفع مدعومة بتوقعات اقتصادية وخطط اندماج

■ نيويـورك - رويترز : حصلت شـركة كرايسـلر الأمريكية 
لصناعة السـيارات على موافقة قضائية مؤقتة بالحصول على 
قـرض إفلاس قيمتـه 4.5 مليار دولار مـن الحكومتين الأمريكية 
والكنديـة في خطـوة تدفعهـا أكثر نحو بيـع الشـركة المتعثرة 

لشركة فيات الإيطالية.
وكانت كرايسلر قد طلبت يوم الإثنين من محكمة التفليسات 
الأمريكيـة سـرعة النظـر فـي خطـة البيع ممـا أثار علـى الفور 

اعتراضات من بعض الدائنين.
وتقدمت كرايسـلر يوم الخميس بطلب لإشـهار إفلاسـها في 
اطـار خطـة للتخلـص من الحمايـة القضائيـة مـن الدائنين في 
غضـون 30 يوما. وطلبت الشـركة إتمام البيع فـي موعد غايته  

21 آيار/مايو.
وتنـوي الشـركة بيع أفضـل أصولها لتكوين شـركة جديدة 
تملكها نقابة العاملين فيها وشـركة فيات والحكومة. وقال رون 
جتيلفينغر رئيس رابطة عمال السـيارات المتحدين يوم الإثنين 
إن صنـدوق الرعايـة الصحية الـذي تديره الرابطـة يتوقع أن 

يبيع حصته في كرايسلر في أسرع وقت ممكن.
وجـاء الإفـلاس بعـد أن أحجـم بعـض دائني كرايسـلر عن 
إعـادة هيكلة الديـن بخصم كبير ممـا أثار انتقـادات لهم وذلك 

رغم أن الشـركة خسـرت 16.8 مليـار دولار عـام 2008 وتتوقع 
خسارة قدرها 4.7 مليار دولار عام 2009.

وقـال محـام يمثـل الدائنين فـي قاعـة المحكمة التـي اكتظت 
بالحضور أمس إن بعض الدائنين الذين أعلنت أسماؤهم تلقوا 

تهديدات بالقتل.
وطلبت كرايسلر من القاضي آرثر غونزاليس عقد جلسة في 
21 ايـار للموافقة على بيع معظم أصولها بما قيمته مليارا دولار 
وهو ما سيمهد السبيل للاندماج مع فيات وفق مستندات قدمت 
للمحكمـة. ووافـق غونزاليـس على طلـب كرايسـلر الحصول 
على الأموال وكذلك على طلبات للشـركة بدفع أموال للموردين 
الرئيسـيين والوسطاء والضرائب. وقرر القاضي إرجاء جلسة 
للنظر في طلب كرايسـلر بالمضي قدما فـي إجراءات البيع حتى 

الساعة الثالثة والنصف يوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وسـتبدأ فيات بحصة نسبتها 20 في المئة في شركة كرايسلر 

الجديدة ستعلو سريعا إلى 35 في المئة.
ومن المتوقع أن يقوم سـيرجيو مارشـيوني المدير التنفيذي 

لفيات بإدارة العمليات المدمجة.
وكانت كرايسـلر قـد أغلقـت كل مصانعها اسـتعدادا لعملية 

إعادة الهيكلة. 

كرايسلر تحصل على موافقة قضائية بالحصول على قرض 
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نـادي  عقـد  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
تشيلسـي الانكليزي لكرة القدم العزم 
على إعادة نظيره الأسباني برشلونة 
إلى أرض الواقع عندما يلتقي الفريقان 
مسـاء اليوم الأربعاء في إيـاب الدور 
قبـل النهائـي من بطولـة دوري أبطال 

أوروبا. 
ويحلق برشلونة حاليا في السماء 
السـابعة مـن فـرط سـعادته بفـوزه 
السـاحق علـى غريمه التقليـدي ريال 
مدريـد 2/6 يـوم السـبت الماضـي فـي 
الدوري الأسـباني ، وهـو الفوز الذي 
ضمـن بشـكل كبيـر لبرشـلونة إحراز 
لقب المسـابقة المحلية لهذا الموسـم من 
ناحيـة وجعله من ناحية أخرى يتلقى 
إشـادة كبيـرة مـن عالـم كـرة القـدم 

أجمع. 
ولكن تشيلسـي قـرر أن يفقأ فقاعة 
مـن  تمكـن  بعدمـا  خاصـة  برشـلونة 
الخـروج بالتعادل السـلبي من مباراة 
النـادي  اسـتضافها  التـي  الذهـاب 
الأسـباني على ملعب «كامـب نو» يوم 

الثلاثاء الماضي. 
ويستطيع الهولندي جوس هيدينك 
مدرب تشيلسـي الاعتماد على الظهير 
الأيسـر آشـلي كول فـي مبـاراة اليوم 

بعد غيابه عن مباراة الذهاب للإيقاف 
، أما ريـكاردو كارفاليو وجو كول فهما 

لم يستعيدا لياقتهما البدنية بعد. 
عندمـا  الكثيريـن  هيدينـك  وفاجـأ 
لـم يرح من لاعبيه الأساسـيين سـوى 
المخضـرم مايـكل بـالاك خـلال مباراة 
بالـدوري  فولهـام  أمـام  تشيلسـي 
الانكليـزي يوم السـبت الماضي والتي 
فاز فيها تشيلسي 1/3 ليحتفظ بمركزه 

الثالث بترتيب الدوري الممتاز. 
برشـلونة  علـى  هيدينـك  وعلـق 
قائـلا: «إنـه فريـق على مسـتوى عال 
جـدا ويجـب أن نتمتـع بتركيزنا التام 
أمامهم ، ولكننا أيضـا لدينا ثقة كبيرة 
بتشـجيع  حظينـا  وإذا  أنفسـنا  فـي 
الاسـتاد  فـي  هنـا  كبيـر  جماهيـري 

فبوسعنا تحقيق ما نريد». 
مـن جانبـه ، انشـغل صانـع ألعاب 
تشيلسـي فرانـك لامبـارد بالـرد على 
لفريقـه  وجهـت  التـي  الانتقـادات 
لالتزامـه بـالأداء الدفاعـي البحت في 

«كامب نو». 
وقـال لامبارد يوم السـبت الماضي: 
ممتـازا  وأداء  رائعـة  نتيجـة  «كانـت 
 ، الجـدل  هـذا  لـكل  بالنسـبة  أمـا   ..
فإننـي أنظر إلـى الأمر علـى أنه مجرد 

اختـلاف حضـاري سـواء فـي طريقة 
أداء الفريقين أو في طرق اللعب بشكل 
عام في مسـابقتي الـدوري الانكليزي 

والأسباني». 
الـدوري  «إن  لامبـارد:  وأضـاف 
الانكليـزي يعتمـد على القـوة البدنية 
بشـكل أكبـر وأعتقـد أن هـذه مـن أهم 

مميزات الدوري الانكليزي». 
وكان تشيلسـي هو الفريق الوحيد 
حرمـان  فـي  الآن  حتـى  نجـح  الـذي 
برشـلونة مـن التسـجيل فـي ملعـب 
«كامب نو» هذا الموسم ، ويأمل لامبارد 
شـأنه فـي ذلـك شـان هيدينك فـي أن 
إلـى  والجمهـور  الأرض  عامـل  يقـف 

جانب فريقه اليوم. 
وقـال لامبارد: «من المهـم في مباراة 
العـودة أن تضمن جماهير تشيلسـي 
للفريـق أجـواء تشـجيعية قويـة فـي 
الاسـتاد قدر المسـتطاع حتـى نصعب 
الأمور على برشلونة بقدر ما صعبوها 

علينا في ملعبهم». 
وكان تشيلسي قد أطاح ببرشلونة 
مـن دور الــ16 لـدوري الأبطـال عـام 
2005 ، ولكنه ودع منافسـات البطولة 
نفسـها على يد الفريـق القطالوني في 

عامي 2000 و2006 . 

وحاول جوسيب جوارديولا تهدئة 
الحماس الزائد في أسـبانيا بعد الفوز 

الكبير على ريال مدريد. 
ووصف نجـم ريال مدريد السـابق 
إميليـو بوتراجوينو فريق برشـلونة 
الحالي بقيـادة جوارديولا الأحد بأنه 
«أفضـل فريـق يشـهده برشـلونة في 
تاريخـه» وأنه حتى أفضـل من «فريق 
الأحـلام» الذي كان يدربه الأسـطورة 
يوهان كرويف في بداية التسعينات. 

مشـجعي  مـن  الآلاف  وانتشـر 
للاحتفـال  الشـوارع  فـي  برشـلونة 
بالفـوز على ريال مدريـد ، بينما تدفق 
المئـات علـى مطـار «إل بـرات» لتحية 
العاصمـة  مـن  عودتـه  لـدى  الفريـق 
الأسـبانية فـي السـاعات الأولـى من 

صباح الأحد. 
وأكد جوارديـولا أن المجهود الكبير 
الـذي بذلـه فريقـه يـوم السـبت لـن 
يؤثـر عليـه أمام تشيلسـي وقـال: «لا 
يوجـد إرهاق مـع اقتراب رومـا (التي 
ستسـتضيف نهائـي دوري الأبطـال) 

بهذا الشكل ، لا توجد لدينا مشكلة». 
ورفض جوارديولا الإفصاح عما إذا 
كان سـيلعب من جديـد بنفس الخطة 
التـي لعـب بهـا مبـاراة السـبت حيث 

وضـع المهاجـم الكاميرونـي صمويـل 
إيتو في الجانـب الأيمن ووضع النجم 
خلـف  ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 

رأسي الحربة. 
ولكنـه قـال: «سـنذهب إلـى هنـاك 
لكي نفوز .. لكي نهاجم ونلعب مباراة 

جيدة». 
ويغيب عن صفوف برشلونة اليوم 
قائد الفريـق كارلس بويـول للإيقاف 
والمدافـع رافـا ماركيز للإصابـة. لذلك 
سـيدفع جوارديـولا باللاعـب مارتـن 
كاسـيريس الذي لم يلعب سوى مرات 
نـادرة منـذ انضمامـه إلـى برشـلونة 
قادما من فياريال قبل تسـعة أشهر في 
قلب الدفـاع إلى جانب جيرارد بيكوي 

الذي تألق في مباراة مدريد. 
بينما تحوم الشكوك حول مشاركة 
المهاجم الفرنسـي تييـري هنري الذي 
سجل هدفين في مرمى ريال مدريد يوم 
السبت بعد إصابته بإلتواء شديد في 

ركبته اليمنى. 
وفي حالـة عدم مشـاركة هنري في 
مبـاراة اليـوم، فسـيدفع جوارديـولا 
الجانـب  علـى  إنييسـتا  بأندريـس 
الأيسـر مع حلول سيدو كيتا محله في 

خط الوسط. 

تشلسي يتعهد بإعادة برشلونة إلى أرض الواقع في دوري الأبطال

■ مســقط - ا ف ب: تشــهد المرحلة التاسعة عشرة من 
الدوري العماني لكرة القدم مواجهة شبه حاسمة على اللقب 

بين النهضة المتصدر والخابورة الرابع اليوم الاربعاء.
ويتصــدر النهضة برصيــد 36 نقطة، يليــه العروبة (33) 

ومسقط (32) والخابورة (30).
وســيقطع النهضة في حال فوزه على الخابورة شــوطا 
كبيــرا نحــو احــراز اللقــب، امــا فــي حــال خســارته فان 
الحسابات ســتختلف خصوصا ان المتصدر كان خسر في 

المرحلة السابقة امام السيب 3-1.
وفي المواجهات التسع الســابقة بين النهضة والخابورة 
منذ موســم 2003-2004، تميل الكفــة بوضوح الى النهضة 

الــذي فــاز ثماني مــرات، فيما كان التعادل الســلبي ســيد 
الموقف في المرة التاسعة في الموسم الماضي.

ويــدرك النهضة انه لا يحتمل خســارة ثانية على التوالي 
في هــذا التوقيت من عمــر الدوري، ويتعين عليه اســتعادة 
توازنه بســرعة للابتعاد فــي الصدارة والحد مــن تطلعات 
الخابــورة الــذي كان تغلب علــى الطليعة 3-2 فــي المرحلة 

الماضية.
ويلعب صحم وصحــار اليوم ايضا، وتســتكمل المرحلة 
الخميس فيلتقي الشــباب مع الطليعة، والســيب مع صور، 
وتختتــم الجمعــة، فيلعــب النصر مــع ظفــار والعروبة مع 

مسقط.

بطولة عمان
 النهضة والخابورة في مواجهة شبه حاسمة

■ نيوكاسـل (انكلتـرا) - ا ف ب: اعلـن نـادي 
نيوكاسـل صاحـب المركز الثامن عشـر فـي الدوري 
الانكليزي لكـرة القدم الثلاثاء ايقاف لاعب وسـطه 
جوي بارتون الى اجل مسـمى بسـبب اشـتباكه مع 
مـدرب الفريـق الـن شـيرر في غـرف الملابـس عقب 
الخسارة امام مضيفه ليفربول صفر-3 الاحد ضمن 

المرحلة الخامسة والثلاثين.
وانتقـد شـيرر بارتـون لتلقيه بطاقـة حمراء في 
الدقائـق الاخيرة اثر تدخل قوي بحق لاعب وسـط 
ليفربول الدولي الاسـباني تشـابي الونسو واتهمه 
بالتخلي عن مسـاعدة فريقه الذي في امس الحاجة 
الـى خدماتـه لتفـادي الهبوط الـى الدرجـة الاولى 

للمرمـة الاولـى منـذ موسـم 1992-1993. وبتلقيـه 
البطاقـة الحمـراء، سـيغيب بارتـون (26 عامـا) 3 
مباريات وهي المباريات الحاسمة المتبقية لفريقه من 
اجل البقاء في الدوري الممتاز امام ضيفيه ميدلزبره 

وفولهام ومضيفه استون فيلا.
ويملـك نيوكاسـل 31 نقطـة بفـارق 3 نقاط خلف 
هال سيتي السابع عشر وهو المركز المنقذ من الهبوط 

الى الدرجة الاولى.
وكان بارتون، الولد الشقي في الكرة الانكليزية، 
امضى 74 يوما في السـجن من أصل 6 أشهر حكم بها 
بسبب اعتداء على شاب (16 عاما) لدى خروجه من 
احد المطاعم للمأكولات السـريعة في مدينة ليفربول 

في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وفي الاول مـن ايار/مايـو 2007 وخلال تدريبات 
فريقـه السـابق مانشسـتر سـيتي اعتـدى بارتون 
علـى زميلـه عثمان دابـو ما تسـبب باغمـاء الاخير 
اضافـة الى اصابتـه بجروح متعـددة حيث نقل الى 
المسشـتفى ورفع دعوى قضائية بحق بارتون الذي 

حكم عليه باربعة اشهر سجنا مع وقف التنفيذ.
من جهة اخرى  اسـتعاد فريق أسـتون فيلا المركز 
الخامـس في ترتيب الدوري الانكليـزي الممتاز لكرة 
القدم بعد تغلبه على ضيفه هال سيتي بهدف نظيف 
في ختـام المرحلة الخامسـة والثلاثين من المسـابقة 
ليضمن الفريق المشـاركة في كأس الاتحاد الأوروبي 

الموسـم المقبـل.  وأحرز المهاجـم النرويجـي الدولي 
جون كارو هدف الفوز لأستون فيلا في الدقيقة 34 . 
ورفع أسـتون فيلا رصيده إلى 58 نقطة في المركز 
الخامس بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 34 نقطة 

في المركز السابع عشر. 
وجـاء هـدف كارو إثـر تمريـرة رائعة من أشـلي 
يـونج ، وكاد جاريث باري أي يضيف الهدف الثاني 
للفريـق ولكـن بـواز ميهيل حـارس هـال حرمه من 
تحقيـق ذلك.  وبحث هال سـيتي بشـتى الطرق عن 
إدراك التعـادل ولكـن دون أن ينجح في تحقيق ذلك 
ليواجـه شـبح الهبوط لـدوري الدرجـة الأولى بعد 

عام واحد فقط من صعوده لدوري الأضواء. 

بطولة انكلترا
 نيوكاسل يوقف بارتون لاجل غير مسمى

■ الريـاض - ا ف ب: يبحـث الهـلال 
السـعودي عـن نقطـة التأهل الـى الدور 
الثاني من دوري ابطال اسـيا لكرة القدم 
عندمـا يحـل ضيفـا علـى سـابا باتـري 
الجولـة  فـي  الاربعـاء  اليـوم  الايرانـي 
الخامسة من منافسات المجموعة الاولى.

باختاكـور  ايضـا  اليـوم  ويلتقـي 
الاوزبكستاني مع الاهلي الاماراتي.

الـى  تأهلـه  ضمـن  باختاكـور  وكان 
الـدور الثاني مـن الجولـة الماضية حيث 
يتصدر الترتيب برصيد عشـر نقاط، في 
حين كان الاهلي خرج من دائرة المنافسة 
على احـدى بطاقتي المجموعة حيث جمع 
نقطة واحدة مـن اربع مباريـات ويحتل 

المركز الرابع والاخير.
وتنحصـر البطاقة الثانيـة بين الهلال 
الثانـي (8 نقاط) وسـابا باتـري الثالث 
بنقطتـين، مع ارجحية كبيرة للاول الذي 
يكفيـه التعـادل اليوم للعـودة من ايران 

بالبطاقة الثانية للمجموعة.
وتأتي مباراة الهلال الاسـيوية وسط 
ظـروف صعبة بعد ايام قليلـة على اقالة 
مدربـه البلجيكي جورج ليكينز واسـناد 
المهمـة الـى مـدرب اللياقـة عبـد اللطيف 
البلجيكـي  قـدوم  بانتظـار  الحسـيني، 
الاخـر اريـك غيرتيـس مـدرب مرسـيليا 
مصـادر  اكـدت  حيـث  حاليـا  الفرنسـي 
هلاليـة لـ»فرانـس بـرس» انـه سـيبدأ 

مهمته معه في تموز/يوليو المقبل.
وجـاءت اقالـة ليكينـز عقب خسـارة 
ثقيلـة للهلال امـام الشـباب صفر-3 في 
ذهاب نصف نهائـي كأس خادم الحرمين 

الشريفين.

واعتبر الحسـيني ان «خسارة الهلال 
لبطولـة الدوري السـعودي هي السـبب 
للفريـق»،  الحالـي  الفنـي  الوضـع  فـي 
مشـيرا الى أن «قوة الهـلال ومكانته هي 
التـي جعلت مـن اخفاقـه فـي البطولات 

حدثا كبيرا».
مؤثريـن  لاعبـين  الهـلال  ويفتقـد 
اليـوم، فيغيب المهاجم ياسـر القحطاني 
لطرده فـي المباراة الماضيـة امام الاهلي، 
والروماني ميريل رادوي للايقاف ايضا، 
واحمـد الفريدي وماجد المرشـدي وعمر 

الغامدي بسبب الاصابة.
ومـن المتوقع ان يشـارك محمد العنبر 
بديـلا للقحطانـي وعبد اللطيـف الغنام 
مـكان رادوي، وقـد يسـتعين الحسـيني 
بخدمـات محمـد الشـلهوب منـذ البداية 
كريسـتيان  السـويدي  حسـاب  علـى 
فيلهلمسـون او الكوري الجنوبي سيول 

في خط الوسط.
فـي المقابـل، سـيحاول سـابا باتـري 
تحقيق الفوز علـى ارضه وامام جمهوره 
لانه يمثـل الفرصة الوحيدة لاسـتمراره 

في دائرة المنافسة على البطاقة الثانية.
باختاكور-الاهلي

ستكون مهمة الاهلي الاخير صعبة في 
سـعيه لتحقيـق فـوزه الاول عندما يحل 
ضيفا على باختاكـور الطامح بدوره الى 

الاستمرار في الصدارة.
وتختلف طموحـات الفريقين في لقاء 
اليـوم، فيسـعى الاهلـي الى تـرك بصمة 
في مباراتيـه المتبقيتين ووداع المسـابقة 
بشـكل مشـرف، بينمـا يريـد باختاكـور 
يضمـن  والـذي  الاول  بمركـزه  التثبـت 

لـه اللعب علـى ارضه فـي الـدور الثاني 
عندمـا يواجـه ثانـي المجموعـة الثالثة، 
على اعتبار ان الدور الثاني يقام بطريقة 

خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط.
وما يزيد من صعوبـة مهمة الاهلي ان 
مدربه التشـيكي ايفان هاسـيك سـيعمد 
الى اراحة لاعبيه الاساسـيين في المباراة 
اليـوم مـن اجـل ادخـار جهودهـم للقاء 
الهـام الذي يخوضه الفريق امام مضيفه 
العين الاثنين المقبل في الجولة العشـرين 

من الدوري المحلي.
الـدوري  ترتيـب  الاهلـي  ويتصـدر 
برصيـد 58 نقطـة بفارق ثـلاث نقاط عن 
مطـارده الجزيـرة قبل ثـلاث مراحل من 

ختام البطولة.
واكد هاسيك ان الاهلي يخوض مباراة 
باختاكور بطموح الفوز والذي سـيكون 
النفسـية  الناحيـة  مـن  للاعبـين  جيـدا 
معنوياتهـم  علـى  ايجابـا  وسـينعكس 
فـي الـدوري»، مقلـلا مـن تأثيـر غيـاب 
الاساسـيين «لاننـا اثبتنا هذا الموسـم ان 
الفريـق يملـك 22 لاعبـا جيـدا، ونلعـب 
كمجموعة بغض النظر عن الاسماء التي 
غاب عدد كبير منها في المباريات الاخيرة 
لاسباب الاصابة والايقاف ورغم ذلك كنا 

قادرين على تقديم عروض مميزة».
وتابـع «نعـرف اننـا سـنواجه فريقا 
قويـا، لكـن ما يفيدنـا اننا سـنلعب دون 
مـن  رسـميا  خرجنـا  بعدمـا  ضغـوط 

المنافسة».
من جهة اخرى ادى انسحاب الشارقة 
المجموعـة  اوراق  خلـط  الـى  الاماراتـي 
الثانيـة قبل الجولة الخامسـة من دوري 

ابطال اسيا لكرة القدم.
وكان مـن المتوقـع ان يلعب الشـارقة 
اليـوم الاربعـاء مـع بيـروزي الايراني، 
الماضـي  السـبت  اصـدرت  ادارتـه  لكـن 
بيانـا تعلـن انسـحاب الفريق مـن باقي 

منافسات البطولة.
وتقـام اليـوم بالتالي مبـاراة واحدة 
في هذه المجموعة بين الشباب السعودي 

والغرافة القطري في الرياض.
وجاء في رسالة الشارقة التي ارسلها 
القـدم:  لكـرة  الاماراتـي  الاتحـاد  الـى 
«انسـحابنا في هذا التوقيت جاء بسبب 
الظـروف الفنية التي نعانـي منها، حيث 
اصبـح الفريـق مهـددا فعليـا بالهبـوط 
املـين  (محليـا)،  الاولـى  الدرجـة  الـى 
مـن الاتحـاد الاسـيوي لكرة القـدم تفهم 
وضعنـا وخصوصا ان نتائـج مبارياتنا 

المقبلة لن تؤثر في الترتيب».
ويحتـل الشـارقة المركـز العاشـر في 
الدوري برصيد 18 نقطـة، ولا يبتعد عن 
الشعب الحادي عشر سوى بثلاث نقاط، 
كمـا يحتـل المركـز الاخيـر فـي المجموعة 
الثانـي لدوري ابطال اسـيا بدون رصيد 

بعد خسارته مبارياته الاربع.
قبولـه  الاسـيوي  الاتحـاد  واعلـن 
انسـحاب الشـارقة، مـا يتوجب شـطب 
فـي  المشـاركة  مـن  وحرمانـه  نتائجـه 
البطولـة الاسـيوية لموسـم واحـد علـى 
عليـه  ماليـة  غرامـة  فـرض  مـع  الاقـل، 

ستحدد لاحقا.
وبات الترتيب الجديد للمجموعة بعد 
شطب نتائج الشارقة على النحو التالي: 
الشـباب فـي المركـز الاول باربـع نقـاط، 

بفارق الاهـداف امام بيـروزي الايراني، 
والغرافة في المركز الثالث بثلاث نقاط.

صدارتـه  لتأكيـد  الشـباب  ويسـعى 
للمجموعـة والتأهـل الـى الـدور الثاني 
عندمـا يسـتضيف الغرافـة على اسـتاد 

الملك فهد الدولي في الرياض.
وكان الشـباب فـاز علـى الغرافـة في 

الدوحة 3-1 في الجولة الاولى.
ويمر الشباب في افضل حالاته الفنية 
حيـث يقدم مـع مدربـه الارجنتيني انزو 
هكتور مسـتويات مميزة في المسـابقات 
وسـيحاول  والخارجيـة،  المحليـة 
الاسـتمرار على هـذا النهـج معتمدا على 
وليـد عبدالله في حراسـة المرمى ونايف 
شـراحيلي  سـند  والشـاب  القاضـي 
وحسن معاذ وزيد المولد والقطري طلال 
والبرازيلـي  عطيـف  واحمـد  البلوشـي 
مارسيلو كماتشو وعبده عطيف وناصر 

الشمراني وعبد العزيز السعران.
مـن جهتـه، كان الغرافة انعـش آماله 
في حجـز احـدى بطاقتـي المجموعة بعد 
فـوزه الكاسـح علـى بيـروزي 5-1 فـي 

الجولة الماضية.
لكن خـروج الفريـق بشـكل مفاجىء 
مـن كأس ولـي عهـد قطـر جعـل مدربـه 
البرازيلي ماركوس باكيتا يعمل بسـرعة 

على اعادة التوازن الى الفريق.
ويعتمـد باكيتـا على الحارس قاسـم 
برهـان وبلال محمـد وكواتشـي وحامد 
شـامي وسـعد سـطام والمغربـي عثمان 
العسـاس وانس مبارك والعراقي نشأت 
اكرم والبرازيليين كليمرسون وفرناندو 

لوسيو.

دوري ابطال اسيا
 الهلال السعودي يبحث عن نقطة التأهل رغم عدم الاستقرار الفني

ميسي نجم برشلونه (يمين) في منافسه على الكرة مع جون تيري نجم تشلسي (يسار) وفي الوسط ايسين

ذكــرت  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
صحيفــة «ذي غارديان» البريطانية 
الثلاثاء ان مانشســتر يونايتد بطل 
الــدوري الانكليزي لكــرة القدم في 
العامين الاخيريــن عرض 70 مليون 
يــورو على بايــرن ميونيــخ الالماني 
للحصول على خدمات لاعب وسطه 
المهاجــم الدولــي الفرنســي فرانك 

ريبيري.
الصفقــة  نجــاح  حــال  وفــي 
فســتكون الاغلى في تاريــخ اللعبة 
بعــد صفقــة تعاقــد ريــال مدريــد 
الاسباني مع مواطن ريبيري صانع 
الالعــاب المعتــزل زين الديــن زيدان 

مقابل 66 مليون يورو من يوفنتوس 
الايطالي عام 2001.

ان  الصحيفــة  واوضحــت 
علــى  ينــوي  يونايتــد  مانشســتر 
الارجــح التعاقــد مــع ريبيــري (26 
النجــم  انتقــال  لتعويــض  عامــا) 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو الى 

ريال مدريد.
ويأتي عرض مانشســتر يونايتد 
ايامــا قليلــة بعــد تصريــح ريبيري 
بخصــوص امكانيــة تركــه الفريق 
البافــاري الا اذا نجــح الاخيــر فــي 
ضمــان تأهلــه الى مســابقة دوري 
ابطال اوروبا الموسم المقبل باعتباره 

بطلا للدوري الالماني.
الفريــق  تراجــع  جهتــه،  مــن 
البافــاري عــن قــراره عــدم التخلي 
عــن ريبيــري بعدما اكد ذلــك مرات 
عدة، واوضح الاســبوع الماضي ان 
الدولي الفرنســي قد يتــرك بافاريا 
التي حل بها فــي تموز/يوليو 2007 

قادما من مرسيليا.
مدريــد  ريــال  فريقــا  وكان 
وبرشلونة الاسبانيين ابديا رغبتهما 
في التعاقــد مع ريبيري الذي ينتهي 
عقده مع الفريق البافاري عام 2011، 
وهو بات في تموز/يوليو عام 2007 

اغلى لاعب في الدوري الالماني.

مانشستر يونايتد
 يعرض 70 مليون يورو للتعاقد مع ريبيري

■ مرسـيليا (فرنسـا) - ا ف ب: 
أعلن نادي مرسيليا متصدر الدوري 
الفرنسـي لكـرة القـدم الثلاثاء على 
موقعـه في شـبكة الانترنـت ان قائد 
المنتخب الفرنسـي السـابق ديدييه 
ديشان سيشرف على الادارة الفنية 
لفريقه خلفا لمدربه الحالي البلجيكي 
اريك غيريتـس اعتبارا من حزيران/

يونيو المقبل.
وقـال النـادي «بطل العالـم 1998 
وقع معنا عقدا لمدة عامين» في اشارة 
الى تتويج ديشـان بكأس العالم مع 

منتخب بلاده عام 1998 في فرنسا.
وأضاف «اللقاء بين رئيس النادي 
(باب ضيوف) والمسـاهم الرئيسـي 
لويـس- (روبيـر  النـادي  فـي 
دريفوس) الجمعـة مكن الطرفين من 

المصادقة على هذا الاختيار».
وتابع «بعد رحيل اريك غيريتس، 
لا يمكـن للنـادي الا ان يتعاقـد مـع 
مدرب من مستوى عال في سعيه الى 
مواصلة العمل الذي تم انجازه حتى 
الان بالاضافة الى التطوير الرياضي 

للنادي».
واوضح المصدر ان «وفقا للمعايير 
المحددة، كان من الطبيعي ان يفرض 
اختيار ديدييه ديشان نفسه بالنظر 
كلاعـب  الاحترافيـة  مسـيرته  الـى 

ومدرب».
«الاولويـة  قائـلا  النـادي  وختـم 
الان تبقـى فـي بـذل كل جهـد ممكـن 
فـي محاولـة لاحـراز اللقـب المحلي. 
وفـي هذا الصـدد يثق كليـا في اريك 
غيريتـس وتصميمـه وكفاءتـه مـن 
اجـل تحقيق هذا الهـدف»، علما بان 
مرسـيليا لم ينل لقب الدوري المحلي 

منذ عام 1992.

الاسـبوع  اكـد  غيريتـس  وكان 
سـيترك  بانـه  للاعبيـه  الماضـي 
مرسـيليا فـي نهاية الموسـم الحالي. 
وعلمـت وكالـة فرانـس بـرس مـن 
مصـدر موثـوق بـه مقرب مـن ادارة 
نـادي الهـلال ان الاخيـر وقـع عقدا 
مبدئيا مـع غيريتس للاشـراف على 

فريقه بدءا من تموز/يوليو المقبل.
وكشف المصدر انه «تم الاتفاق مع 
المدرب وتوقيع عقـد مبدئي معه قبل 
نحو عشـرة ايام»، مضيفـا ان العقد 
«سـيمتد لمدة عامين مقابـل 250 الف 
يورو شـهريا بـدءا مـن تموز/يوليو 

المقبل».
«ليكيـب»  صحيفـة  وكانـت 
الـى  ايـام  قبـل  اشـارت  الفرنسـية 
ان الهـلال يتفـاوض مـع غيريتـس 
للتعاقـد معـه، وتحدثـت عـن نفس 
قيمـة العرض المالـي ايضا، ورفضت 
ادارة النـادي السـعودي عقـب ذلك 
تأكيـد او نفـي الخبـر فـي اتصال مع 
«فرانـس بـرس»، لكنها اشـارت في 
الوقت ذاته الى ان غيريتس كان من 
الخيارات المطروحـة قبل التعاقد مع 
مواطنه جورج ليكينز الذي اقيل من 

منصبه الاسبوع الماضي.
وبـدأ غيريتـس (53 عامـا) مهمته 
ايلول/سـبتمبر  فـي  مرسـيليا  مـع 
الماضـي خلفـا لالبيـر ايمـون، وكان 
سـراي  غلطـة  تدريـب  عـن  تخلـى 
التركي فـي نهايـة ايار/مايو الماضي 
بعد ان قـاده الى احراز لقب الدوري 
المحلي وحلوله في المركز الثالث على 

مدى موسمين.
وسبق لغيريتس، الدولي السابق 
خلالهـا  سـجل  دوليـة  مبـاراة   86)
هدفين)، ان اشـرف علـى ايندهوفن 

الهولندي (1999-2002) الذي سبق 
ان دافع عن الوانـه كلاعب ايضا من 

1985 الى 1992.
يذكـر ان ديشـان المولـود فـي 15 
تشـرين الاول/اكتوبـر 1968، دافـع 
 (89-83) نانـت  انديـة  الـوان  عـن 
و94-91)   90-89) ومرسـيليا 
ويوفنتـوس   (91-90) وبـوردو 
الانكليـزي  وتشلسـي   (99-94)
الاسـباني  وفالنسـيا   (2000-99)

.(2001-2000)
مباريـات   103 ديشـان  وخـاض 
دولية سـجل خلالها 4 اهداف وحمل 
شارة القائد 56 مرة، خاض اول تلك 
المباريات في 29 نيسان/ابريل 1989 
(صفر-صفـر)  يوغوسـلافيا  ضـد 
واخرها فـي 2 ايلول/سـبتمبر 2000 

ضد انكلترا (1-1).
العالـم  كأس  ديشـان  واحـرز 
مـع   (2000) اوروبـا  وامم   (1998)
المنتخـب الفرنسـي، ودوري ابطـال 
ومـع   (93) مرسـيليا  مـع  اوروبـا 
ايطاليـا  وبطولـة   (96) يوفنتـوس 
(95 و97 و98) وكأس ايطاليـا (95) 
 95) الايطاليـة  السـوبر  والـكأس 
و97) والـكأس القارية للاندية (95) 
 (95) الاوروبيـة  السـوبر  والـكأس 
مع يوفنتوس ايضـا، وكأس انكلترا 

(2000) مع تشلسي.
وقاد ديشان كمدرب فريق موناكو 
الفرنسـي من 2001 الى 2005 واحرز 
معـه كأس رابطة الاندية الفرنسـية 
(2003)، ويوفنتوس موسـما واحدا 
واعـاده الـى الدرجـة الاولـى بعـد 
موسـم واحد في الثانيـة اثر فضائح 
عـام  المباريـات  بنتائـج  التلاعـب 

.2006

ديشان مدربا لمرسيليا خلفا لغيريتس

■ روما - ا ف ب: ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الايطالية الثلاثاء 
ان يوفنتوس ثالث الدوري الايطالي لكرة القدم سيسـتغني عن خدمات مدربه 
كلاوديو رانييري في نهاية الموسـم الحالي بسبب النتائج المخيبة التي يحققها 

مع الفريق الاونة الاخيرة.
ولم يحقق يوفنتوس الفوز في مبارياته الخمس الاخيرة وتحديدا منذ فوزه 
الكبيـر على مضيفه روما 4-1 في 21 آذار/مارس الماضي حيث تعادل بعدها مع 

كييفو 3-3 وانتر ميلان 1-1 وريجينا 2-2 وخسر امام جنوى 3-2.
وتراجـع يوفنتوس مـن المركـز الثاني، المؤهل مباشـرة الى مسـابقة دوري 
ابطال اوروبا الموسـم المقبل، الى الثالث لصالح ميلان الذي بات يبتعد بفارق 4 
نقاط عن فريق «السـيدة العجوز» وهما سـيلتقيان الاحد المقبل في قمة ساخنة 

ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين على استاد «سان سيرو» في ميلانو».
وراجت شـائعات عدة بخصـوص اقالة رانييري في الاونـة الاخيرة بيد ان 
مسـؤولي يوفنتـوس اكـدوا مرارا وتكـرارا ان رانييـري باق فـي منصبه حتى 

نهاية عقده الموسم المقبل.
بيد ان «لاغازيتا ديللو سبورت» اوضحت ان رانييري سيقال من منصبه في 
نهاية الموسم وعلى الارج قبل ذلك في حال خسارة يوفنتوس انان ميلان الاحد 
المقبل. ورشـحت الصحيفة مدربي روما لوتشـيانو سباليتي وجنوى جانبيرو 

غاسبيريني لخلافة رانييري في منصبه.

يوفنتوس 
سيستغني عن خدمات رانييري

■  باريــس - ا ف ب: أعلنــت مصــادر 
مقربة من نادي باريس ســان جرمان رابع 
الــدوري الفرنســي لكرة القــدم الثلاثاء ان 
المــدرب الحالي بــول لوغوين الــذي ينتهي 
عقده في نهاية الموســم الحالي، لن يشرف 

على الادارة الفنية الموسم المقبل.
واكدت المصادر ذاتها النبأ الذي نشرته 
صحيفة «ليكيب» بخصوص عدم استمرار 
لوغويــن فــي تدريــب فريــق العاصمة بعد 
اجتمــاع بــين رئيس النــادي سيباســتيان 
بازان والمــدرب لم يتم التوصــل خلاله الى 

تمديد العقد بين الطرفين.
وتابعــت ان بــازان اكد للوغويــن انه لن 
تكون له حرية الاختيار بخصوص التعاقد 
مع لاعبين جدد او الادارة الفنية في اشــارة 
الــى التخلــي عــن مســاعده المخلــص ايف 
كولو، وهو ما رفضه لوغوين الذي اســتلم 

مهامه في كانون الثاني/يناير 2007.
ويسدل الســتار عن التعاون بين باريس 
سان جرمان ولوغوين بطريقة غريبة وهي 
جاءت في وقت نجح فيه لوغوين في قيادة 
الفريق الــى المركز الرابع في الدوري حاليا 
بعد معاناة لمدة موســم ونصــف باحتلال 

المركز الخامس عشر والسادس عشر.
وتبقــى للوغويــن 4 مباريــات على رأس 
الادارة الفنية لباريس سان جرمان سيكون 
هدفه فيها احتلال مركز مؤهل الى مسابقة 

دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

لوغوين لن يدرب 
باريس سان جرمان 

الموسم المقبل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

إرتكاسات «فتح» ما بعد أبوعمار 
■ يبدو أن فتح، المنظمة، الســلطة قد خيطت على مقاس ياســر عرفات ففي هذه الدراســة 
أريــد أن أعتمد على التحليل أكثر ممــا أعتمد على التنظير، ففي زمنه كانــت الأفكار علة تدفع 
الثــورة والثــوار للنضال والتضحيــة والعطاء، علمــا ان أبوعماركان قائدا شــموليا في بنية 
النســق الفلســطيني بكل تنوعاتــه واختلافاته وتناقضاتــه، كان رجلاً جامعًــا لكل أطياف 
الإختلاف والتنوع السياســي الفلسطيني، كان يمتلك من الشخصية مايمكنه أن يكون روحا 
إحلاليــة تحل فــي كل الكائنات الفلســطينية وتضمن بقاءهــا وإســتمرارها وتعطيها دفعا 

وجوديا ووجوبيا باتجاه وجودها الفلسطيني.
نعم، لقد خسرت فتح قائدا تاريخيا إستثنائيا إسمه ياسر عرفات ، نجح في اعادة التاريخ 
الفلســطيني لذاته بعــد ان خرج من ذاته، نجح في إعادة الشــعب الفلســطيني إلى الحضور 

والكينونة والمعنى.
إن رحيل ياســر عرفات وغيابه شــكلا ضربة قاسية للمشــروع الوطني ولبنيته النضالية 
بــكل مكوناته خاصة وأن الرئيس ياســر عرفــات كان قادرا على جمع النقائض السياســية 
والمنهجيــة والعبور بنجاح كل حقول الألغام المزروعة في طريق قضيته، كان يدرك مكنونات 
السياســة الدولية وكان يعي كيمياء السياســة العربية وكان مهندسا للكيمياء الفلسطينية 
والمســؤول عن الجينات النضالية لذا فإن فتح تعيش صدمة غياب القائد والمؤســس ياســر 
عرفــات وما هذا التشــرذم وعدم التوافــق الفتحاوي إلا إحــدى نتائج غياب ياســر عرفات 
القادرعلــى جمع الجميع دون أن يبدي أي معارضة او تذمر أو إحتجاج، فالجميع كان امامه 

يقف بإستعداد ويحني هامته أمام الرمز.
واليوم نجد من اتخذ فتح موضوعا بأن جعلها أداة ووسيلة تخدم أغراضه الشخصية لذا 
فهو يطالب بتشــكيلها حسب مايراه مناسبا، ففي فتح اليوم تيار يقدم الموجود المادي كعقل 

يحكم النضال وحركة التحرر وتم تحويل فتح إلى أداة بعيدة عن الأهداف.
ســؤال أخير أســأله هل الأفكار هي العلة التي تدفع الناس للنضال داخل فتح؟ أم أن فتح 
تحولت إلى مشــروع وظيفي تتناســب وظروف الناس المعيشــية والمادية؟ وتتعامل حسب 

متطلبات ارتكاسات الواقع؟

صالح الشقباوي

فيروس العالم الجديد
■ ان الفيــروس الجديــد والرعب الموجود في العالم و المبرر لــه ربما لا يقابله ذلك الخوف 
الشــديد في العالــم العربي فهناك الكثير من الامراض المســتعصية في هــذه المنطقة من وله 
شــديد بالزعماء الــى انفلونزا خاصة بالزعمــاء تحتاج لعمليات وراحة وعــدم ازعاج وهذه 
الانفلونــزا دليــل تميز هؤلاء الزعمــاء فهي تصيب النــاس المميزين ولا تؤثر علــى قراراتهم 
وتزيدهــم بعد الشــفاء قوة فلا يســتمعوا للمظاهــرات ولا يتأثروا بما يحصل للفلســطينين 
وخطابهم المعهود موجود ولكن اعراض هذا المرض الجانبية مشــكلة لنا فزيادة الخوف من 
المؤامــرات الخارجية من نمور التاميل في الهند وتاثيراتها على اســاليب المعارضة في البلاد 
الى حزب الله واشــاراته الى الشعب وتحركه وايضا تاثير المرض السلبي يظهر في معالجة 
الامور الطارئة وهذا واضح ومثــال ذلك معالجة الرئيس علي عبدالله صالح وما يحصل في 
الجنوب والدعوة للانفصال رغم ان الكثير من الخدمات اصبحت لا مركزية ان ما يحصل الان 
هو نتيجة طبيعية لما قام به الرئيس من تفضيل البعض ودفع الاموال للبعض بعد ما حدث في 
94 وظل هؤلاء كباقي الشعب في فقر دون الانتباه لقضاياهم وبما ان الذي يقوم بالمشاغبات 
ســيأتي بالرفاهية او بعض المصالح لقادة الحراك او التمرد سمه ما شئت والدليل ما حصل 
مع تمرد الحوثي تماما كمن يعالج الضرس التالف في فك الانسان بالتهدئة وليس باقتلاعه 
مــن جذوره والضرس التالف هو الفســاد وهذا واضح من ان من يقوم بهذه المشــاغبات هم 
قادة ســابقون في المؤتمر الحزب الحاكم ويتم فصلهم من جميع مناصبهم الا من عضويتهم 
فــي المؤتمر اتمنى من الرئيس ان يقطع دابر الفســاد وعدم مواصلــة ترضية بعض الاطراف 
بالاموال على حســاب الاخرين لأنه يثير الآخرين بممارســة نفس الدرب ومثال اخر لذلك ما 
يطالــب به ملك الاردن عبدالله الثاني في حين ما ســعي اليه ابوه وجده عبدالله بن الحســين 
الاول الذي كان يريد الشــام كاملا تحت راية واحدة اصبح الحفيد يرى ان يســهل الامر على 
المتآمرين ويقوم على تقســيم الاردن الى ممالك ليســهل حكمهــا او تطبيق حل الوطن البديل 
للفلســطينين وللاســف الظاهر انه يريــد مضي تطبيق هــذا الامر نرجو مــن منظمة الصحة 

العالمية تخصيص مصل لتحصين الزعماء الاتين او ابناء الزعماء من هذا المرض الخطير.

فارس عبدالله يحيى الوادعي  -اليمن 

نحو ثورة زراعية
■ تعليقاً على ما جاء في «القدس العربي» بتاريخ 2008/10/18 وتحت عنوان «نحو ثورة 

زراعية عربية وعالمية» للاستاذ حسن عياد من الأردن.
اســتاذ حســن عياد فكرتك فكــرة رائعة ونحن في أمــس الحاجة اليها وأرجــو من مراكز 
الابحــاث في الوطــن العربي ـ ان وجدت مراكز ابحاث ـ ان تأخــذ اقتراحك مأخذ الجد لننتج 
القمــح الــذي يكفينا ويزيــد. فمما يؤلــم النفس ان العراق يســتورد قمحاً والســعودية التي 
كانــت تكتفي اكتفاء ذاتياً اصبحت تســتورد قمحاً وطبعاً القائمة تطــول. امثالك هم الأولى 

بالحصول على الجوائز المحلية والعالمية والتشجيع بارك الله فيك.

طه شواط محمد – نيويورك

النَوَر.. أليسوا بشرا أمثالنا؟!
■ كنت دائما اســمع عن فئة من الناس يسمون (النَوَر) «بفتح النون و الواو لكنني ابدا لم 
يكــن ليخطر ببالي أن اعرف عنهم اكثــر او اخوض في تفاصيل التعرف اليهم رغم اننا نراهم 
و يعيشــون في مجتمعاتنا العربية رغم قلتهم إلا أنهم موجــودون، لكن الذي دفعني للكتابة 
عنهم هو برنامــج وثائقي بثته قناة الجزيرة الفضائية يــوم الجمعة الماضي يروي عن حياة 
أولئــك النــاس ، آمالهم وأحلامهم، وكيفية تدبرهم لشــؤون الحياة ، لقد لمــس ذلك البرنامج 
نواحــي لم يكن من الســهل معرفتها من قبل فخــلال اللقاء مع «نَور» ســورية و لبنان عرفت 
للمرة الأولى أنهم مسلمون - على الأقل بالنسبة إلي فربما يعلم غيري تلك الحقيقة - تريثت 
قليلا و رجعت بالذاكرة الى الايام التي كان فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة 
للمسلمين وتذكرت مقولته الشهيرة : لو أن عنزة عثرت بالعراق لبتُ ساهرا لها لا انام خشية 

أن يسائلني ربي لماذا لم اعبد لها الطريق.
 إن «النَــوَر» في ايامنا هذه يعيشــون ما هو أســوأ ممــا يمكن أن تعانيه العنــزة اذا تعثرت 
بالطريق! فبالإضافة الى الظروف المعيشية القاسية التي وصفها أحدهم بأنها «حريق صيفا 
وغريق شتاء» ومن ان حياتهم خالية من أي سبب من أسباب الحفاظ على الكرامة الإنسانية 
كونهــم منبوذين اجتماعيا لأســباب صنعتها أيدي المجتمع نفســه، فإنهــم محرومون حتى 
مــن الهوية او الشــعور بالانتماء وبناء على ذلك فإن اطفالهم محرومون من ممارســة حقهم 

بالتعليم ومن يستطع ذلك منهم فهو ذو حظ عظيم!
يا ترى هل ينتمي «النَوَر» الى أية احزاب سياســية أو طائفية تمنع أثرياء المســلمين من مد 
يد العون لهم؟ يا ترى لو كان عمر بيننا اليوم هل ســينام قرير العين آكلا شــاربا؟؟ هل اختار 
«النــور» ان يكونــوا على ما هم عليــه الآن ام اننا نحن مــن اخترنا لهم أن يكونوا من أســافل 

القوم.
 برأيــي لــو كان عمر موجودا لهجانــا و هجانا و هجانا وفوض امره للــه في امة لم تُضيِع 

أراضيها فقط وإنما ضيعت إنسانيتها ايضا.

لانا السفاريني

■ قمـة «الجزيرة» لا قمـة قطر، هذه هي القناعـة التي خرج بها  
عـدد من المحللـين المصريين المتابعـين لمجريات القمـة العربية التي 
عقـدت بالدوحة مؤخـرا، ورأوا أنه رغم اتسـام القمة بالعادية في 
إجراءاتهـا ومقرراتهـا ونتائجهـا، إلا أن  قنـاة «الجزيرة» صنعت 
منهـا مناسـبة هامـة، بطريقـة تغطيتهـا والمسـاحة الكبيـرة التي 

خصصتها لها على شاشتها.
«الجزيـرة» أيضا كان لها حضور طاغ على مائدة القمة نفسـها، 
وكانـت سـببا لغياب الرئيس حسـني مبـارك عنها، وانتقـاده لها 
علنيـة في الخطـاب الذي ألقـاه نيابة عنـه الدكتور مفيد شـهاب، 
واتهامهـا بتعكير أجـواء العالم العربي، وكأنهـا غير ملبدة بغيوم 

الدكتاتورية والفساد، والخلافات بين القادة العرب.
قناة «الجزيرة» قناة عادية جدا، والعاملون فيها عاديون جدا، 
مثلي ومثلك، وقد تجد أقرانا لهم كثر لا يقلون عنهم مهنية،  قابعون 
في دهاليز ماسـبيرو أو التلفزيونات الحكوميـة العربية الأخرى، 
لكـن لماذا إذن تسـببت قناة «الجزيرة» بهذه الغضبـة القوية التي 
تجعل رئيـس أكبر دولة عربية يمتنع عن حضـور اجتماع قمة، بل 
ويُفشـل حضور ممثلين لحماس وإيران، ويٌفشل قمة أخرى عقدت 

لهدف نبيل لإنقاذ غزة من قبل؟
الإجابة تتضمن عدة أسـباب يفتقدها الإعلام الرسمي المصري، 
يمكـن أن يبرزها كاتب هذه السـطور كشـهادة له بعـد عمله داخل 
أروقـة هـذه المحطـة المشـاغبة لثماني سـنوات متصلة بـدأت عام 
2000 وانتهـت العـام الماضي، صحيح أنني لم أتقلـد منصبا كبيرا، 
ولا كانت لي مسؤوليات ضخمة، ولكنها شهادة لله ثم للناس على 
ما رأيت داخل المطبخ هناك، على بعد ثلاثة آلاف كيلو متر من مبنى 

ماسبيرو العملاق.
أهـم مـا يميـز «الجزيـرة» هـو التنـوع.. التنـوع في كل شـيء، 
الجغرافي والسياسـي والفكـري والعرقي، فـكل الأطياف العربية 
ممثلـة داخل القناة، ومن البلد العربي الواحـد، ويفتخر أمير قطر 
الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني بهذه الميزة أمام الضيوف الأجانب 
الذيـن يحرصون علـى أن يـزوروا «الجزيـرة»، ورغـم الخلافات 
المصريـة القطريـة إلا أن أكثـر الفنيـين والصحافيـين هنـاك هـم 
مصريون، ولم يتعرض أحدهم لمضايقات بسـبب مصريتهم، اللهم 
إلا الحـزازات البسـيطة بـين بعض الجنسـيات والخلافـات التي 

تتسبب بها طبيعة العمل وشد الأعصاب.
والنظـام فـي قطـر ليسـت لـه مشـكلة مـع توجهـات فكريـة أو 
سياسـية أو دينية مخالفة، طالما تعمل و«شايف شغلك»، لا مشاكل 
معك، فلبنان مثلا يعمل من أبنائها بـ«الجزيرة»  دروز ومارونيون 
وسـنة وشـيعة من حركتي أمل وحزب الله، يٌعرفون بالاسـم ومن 
العراق شـيعة وسـنة مـن مختلـف التيـارات، ومن مصـر إخوان 
مسـلمون، وحـزب وطنـي ومسـلمون ومسـيحيون ومعارضـون 
للنظـام ومؤيدون له لا يطيقـون مجرد لمس شـعرة منه، وينطبق 
هـذا على كل الدول العربية والأجنبيـة التي قد يصل عدد العاملين 
في قنـاة «الجزيرة» منها إلى أكثر من ثلاثـين دولة، وهي فكرة من 

رابع المستحيلات أن يقبل بها  الإعلام المصري الحكومي.
 الغالب أن الجميع يقف مسافة واحدة، من كل القضايا، والحاكم 
هي المهنية، فمـاذا تنتظر إن جاء خبر مثلا عن مظاهرات في مصر، 
لابد أن يأتي بممثـل للمتظاهرين، ولا بد أن يأتوا بممثل للحكومة، 
والـذي يحدث أن ممثلي الحكومة في مصر نـادرا جدا ما يوافقون 
على الظهور على شاشـة «الجزيـرة» للحصول على فرصة لعرض 
وجهـة نظرهـم، وكاتب السـطور هذه بـح صوته وصـوت العديد 
من الزملاء المصريين للحصول على نظرة أو لقاء لمسـؤول مصري 
حكومي رسـمي ليرد علـى الاتهامـات التي كانت توجـه للحكومة 
المصريـة على شاشـة «الجزيـرة»، وكنـا دائما نصـاب بالإحباط، 
وبالتالي قد يغيب الصوت المصري الرسـمي ويسـتبدل برؤسـاء 
صحف وصحافيين محسـوبين على الحكومـة المصرية، وفي الآخر 

يقولون لك إن «الجزيرة» تظلم مصر.
فـي حـين أن البعـض الآخـر وخاصـة فـي لبنـان وفلسـطين 
والسـودان، من كل التيارات، حكومة ومعارضة، فصائل وسلطة، 
كانـوا يضبطـون مواعيـد مؤتمراتهـم الصحافيـة وتصريحاتهـم 
الهامة على موعد النشـرات الرئيسـية، ومنهـا «الجزيرة منتصف 
اليـوم»، أو «حصـاد اليـوم»، ويمـدوك بـكل ما تريد عـن تحركات 

المسؤولين وأرقام هواتف المتحدثين الرسميين، السرية والعلنية.
«الجزيرة» كذلك تناولت المحظورات في العالم العربي وكشفت 
للمشاهدين أن هناك أحزاباً وجماعات سياسية معارضة، وسمحت 
لهؤلاء بالحديث، وبفرصة الكلام، وهذا أمر ممنوع رسميا وعربيا، 
فلا صوت يعلو فوق صوت الإعلام الرسـمي، فكيف يأخذ معارض 

لنظام عربي فرصة للحديث، وهو أصلا غير معترف به وطنيا!
كذلـك منحـت «الجزيرة» مسـاحة كبيرة - ولن أقـول مطلقة – 
لتنـاول كافة المواضيع الشـائكة في العالم العربـي وبكل حيادية، 
حتـى في قطر نفسـها، فحين صدر تقرير اللجنـة الوطنية القطرية 
لحقـوق الإنسـان العـام الماضـي وقبل الماضـي - وهي بالمناسـبة 
شـبه حكوميـة - واتهم قطر بارتـكاب انتهاكات جسـيمة  لحقوق 
العمـال الأجانـب، واحتجـاز العشـرات منهم في سـجن الترحيل 
لفترات طويلة، وبسحب الجنسية من عدد من المواطنين مزدوجي 
الجنسـية، تم تنـاول الموضـوع بكل أريحيـة ولم أخـاف أن أعتقل 
أو يقطـع رزقـي، واسـتضفت الأمين العـام للجنة حقوق الإنسـان 
القطري وتحدث الرجل نحو  ربع السـاعة على الهواء مباشرة عن 
الموضوع بكل صراحة. لكن الذي لا يعلمة الكثيرون أن قطر ليسـت 
منبعـا للأخبار مثل مصر أو سـورية أو لبنـان، لذلك يكون التركيز 

على الخارج أكثر.
 شـيء آخـر مهـم جـدا فـي «الجزيـرة» أن المؤسسـة بهـا أمـان 
وظيفـي ونظـام صحـي للعاملين بهـا قلما تجـده فـي نظيرتها في 
مصر،  فيمكنك أن تشـكو رئيس التحرير، وأن تكتب عما تراه خطأ  
وأن يعلـو صوتـك، هذا هو الغالب، قد تحـدث تجاوزات من بعض 
الأفراد، وقد يكون الرد شـبه عنيف، مثل توقيع جزاءات معينة إلا 
أن الأمر لا يكـون بقطع الرقاب والأرزاق، كذلـك لا تألو «الجزيرة» 
جهـدا في رعايـة العاملين بهـا وتنفق الملايـين على نظـام الرعاية 

الصحية داخل وخارج قطر.
 وأذكر أنه عندما تقدمت باستقالتي العام الماضي جمدها رئيس 
التحرير، خشـية أن تكون لبعض خلافـات معه في العمل  أثر على 
ذلك، لكنه أمام إصراري عليهـا، كانت الموافقة، متمنيا لي التوفيق 
في عمـل آخر، ومرحبا بالعودة لـ»الجزيرة» في أي وقت، وهذا ما 
يحـدث مع كل من يتـرك «الجزيـرة»، وعند المغادرة لـم يكن هناك 

مليما من مستحقاتي قد حرمت منه. 
هذا جزء من الإجابة عن السؤال: لماذا نجحت «الجزيرة» وفشل 

الإعلام المصري؟ أما الإجابة الكاملة فأتركها لذكاء المشاهد.   

داود حسن
صحافي ومخرج

 لماذا نجحت «الجزيرة» وفشل الإعلام المصري؟

■ ما من قلب تسـكنه ذرة ايمان الا ويقطر دما على شـعب العراق وما 
جلبه له المحتلون وشركاؤهم العرب والعجم معاً. وها هم المحتلون الذين 
اكرهـوا على التخلي عن كل اوهامهـم بتحويل العراق الى «يابان عربية» 
يتنصلون من مسـؤوليتهم عن الاحوال المزرية التي فرضوها بالقوة على 
شـعب العراقش، الباقون منهم في العـراق او النازحون منه الذين تركوا 
الوحـوش التي اسـتقدموها وجعلوا منها «حكومـة» والوحوش الأخرى 
التي دخلت العراق بحجة وجودهم  فيه تنهش في جسد هذا الشعب دون 
ان يرف لهم جفن. بهذه الطريقة تنتقم المؤسسـة العسكرية الامريكية من 
شـعب العراق لأنه رفضها وأيقظ طعم الهزيمة الـذي ذاقته قبل عقود في 

فيتنام.
العـرب (أقصد الحكومات) الذيـن حولوا الامريكي الـى مقيم دائم 
في الجزيـرة العربية بحجـة التهديـد العراقي يقفـون متفرجين على 
مأساة شعب عربي كانت لهم اليد الطولى في انزالها بهذا الشعب عبر 
فتح بلدانهـم كمنصة انطلاق لتدمير العراق من الخارج ثم محاصرته 

واحتلاله في النهاية.
اما العجـم فظنوا ان الأقدار قد فتحت لهـم فرصة لتحقيق الغايات 
التـي راودتهم يوم قرروا تصديـر ثورتهم الى بـلاد الرافدين ومن ثم 
ادخـال قطعانهم الى العراق للانتقام من كل من شـارك في الدفاع عن 
العـراق لعلهم يتخلصون من السـم الذي بلعوه  فـي نهاية ثمانينات 

القرن الماضي.
لكل ثـأره ضد هذا الشـعب العريـق. الامريكي يريد الثـأر لهزيمته 
والايرانـي يريـد الانتقـام لاندحـاره وبعـض عائـلات الخليـج تريد 
التنفيـس عـن حقدهـا ضد هـذا البلد الـذي نغـص عليها الاسـتمتاع 
بعوائد النفط دون تعكير صفو. وهكذا تكالبت الدنيا على هذا الشعب 
عبر شـبكات هذه القوى وحلفائها لكيلا تقوم لهذا الشـعب قائمة بعد 

اليوم.

وهكـذا تتجدد المجـازر الجماعية لتديـن كل يـوم مرتكبيها والذين 
يدفعـون بهم لارتكابهـا. حاميها هم حراميهـا لأن الحرامي لم يهنأ بما 
ظـن انه قـد اصبح بحوزتـه. فـلا الامريكـي  او الصهيونـي (لا فرق) 
اسـتطاع ان يحتفل في التاسع من نيسـان /ابريل كل عام بالنصر كما 
يفعـل كل عام محتفلاً بالنصر ضد المانيا واليابان. ولا الايراني يتمكن 
مـن التجول في مـدن العراق كما يحلـو له، ولا الخليجـي الثري قادر 
على قضاء عطلة الاسبوع «للتونس» في البصرة او اية مدينة عراقية 
اخـرى. الـكل يريد رمـي المجازر  في سـلة القاعـدة علماً بـأن القاعدة 
ليسـت سـوى واحدة من جهـات متعددة تلجـأ الى اسـلوب العميان 
فـي الصراع. فلولا كل هذه الجهات لما سـمع احـد بالقاعدة في العراق 

اصلاً.
كل هؤلاء القتلة من الامريكيين والعرب والعجم وعجماً يتخبطون 
فـي البلـد الذي ظن كل طـرف منهم بأن العراق سـيكون عراقهم ومنه 
«يصعدون» نحو النجوم التي حلموا بامتلاكها. شـعب العراق اليوم 

يدفع ثمن هزائمهم وخيبتهم وتخبطهم.
من حيث لا يدري كل هؤلاء فقد خلقوا لأنفسهم مطبات لعقود او ربما 
لقرون قادمة. فللضحايا اهل ومهما  قتلوا فان اهل الضحايا سيثأرون 
ذات يـوم. وما من ضحية لا تعرف غريمها. الضحايا يزدادون بالمئات 

كل يوم وبأعداد مضاعفة عشرات المرات يزداد طلاب الثأر.
كنـت اعتقـد ان اكثـر الشـعوب مظلومية فـي التاريخ هو الشـعب 
الفلسـطيني حتى ادركت ما ينتظر شعب العراق من الان وحتى تحين 

ساعة الثورة على الاخطبوط الامريكي والايراني ومن لف لفهما.

احمد سرور
نيويورك

غواية الظل
 ■ «عليــك أن تكــون طفــلا بمــا يكفــي، 
أيها العجــوز.. حتى تدرك هذا الإحســاس 
الفتــان»، ردد فــي ســره، وهو هائــم على 
وجهه.. متعتــه الوحيــدة والممكنة التجول 
فــي الظهيــرة، بعــد أن يســتيقظ متأخــرًا، 
يتنــاول وجبة فطــوره على عجــل.. همس 
لنفســه بصوت مســموع: «لا بــد أن أجرب 
هذا الإحســاس.. وليس مهمّاً ما ســيقوله 

الآخر»!!.
مر بمحاذاته رجل يحمل كيسًا يحوي ما 
تبضــع للغداء، رماه بنظرة إشــفاق وغمغم 

ببضعة كلمات مبهمة.
تأمــل الكهــل منكس الــرأس ظلــه الذي 

يتمدد قبالته على الرصيف، ســاورته رغبة 
قديمة في أن يســتلقي تحت أشعة الشمس 
ويلتحــم بظلــه، وصــورة حجرتــه الباردة 
الشــبيهة بزنزانة لا تزورها الشمس تطرق 

باب ذاكرته.
اختفــت البنايــات، الســيارات والمــارة، 
تبخــر الضجيج، وتــراءت أمامه - فجأة- 
صحراء متراميــة الأطراف.. انحنى، لامس 
بأصابــع متضرعة الرمــال الذهبية وعيناه 
تبرقــان فرحا،كمــن وجــد كنــزا.. تهاوى 
جســده، اســترخت أطرافه، تنمّـلت، وغفا 
في عمــق، وملامحه تعكس صفــاءً داخليا 

افتقده منذ زمن...

  تناهــت إليه أصوات خدشــت ســكينة 
اللحظــة، فتــح عينيه ببــطء وهــو يظللهما 

بيمناه..
- ماذا يحدث؟ ماهذه الجلبة؟

- أستاذ، ما ذا تفعل هنا؟!
بدا مرتبــكا كمن ضبط متلـبــّسًــا بجرمٍ 
أخلاقيّ، وقد تحلق حوله ثلة من الشباب..
-  يــا أصدقاء، بطــل روايتــي الجديدة 
الشــخصية.  فــي  الانفصــام  مــن  يعانــي 
أحيانا، تنتابه رغبات غريبة.. ولكي أصف 
بدقــة وصــدق استســلامه لغوايــة الظل، 
ولتلك الموســيقى الداخلية الساحرة.. كان 
يجب أن أجــرب هذا الإحســاس وأتقمص 

الشخصية! 
  تهللــت وجوههم بشــرا، غير مصدقين 

كلامه.

- كتبت هذا المشــهد أكثر مــن مرة، لكن 
بدا لي باهتاً، شاحبًا.. ومفتعلاً!

لا ح لــه رجال أمن مقبلــين في اتجاههم 
حاملين هــراوات وواقيات.. استفســرهم 

باسمًا:
 - أتصــورون مشــهدا ســينمائيا، يــا 

شباب؟!
لم يسمع ســوى صدى خطواتهم تبتعد 

وهم يهرولون.
فــي الصبــاح، كانــت صورته بشــعره 
تزيــن  الطفوليــة  وابتســامته  الفضــي 
الصفحــات الأولــى مــن الجرائــد، وإلــى 
جانبهــا صــور جماعيــة لضحايــا تدخل 

قوات الأمن.

هشام بن الشاوي

«يهودية».. الدولة العبرية!
■ لـم تكن الدولـة العبرية دولة سـكانها كمـا طالب المفكر 
العربـي «عزمي بشـارة» بل ظلـت الدولة العبريـة عنصرية، 
وترعى شـأن اليهود من تاريخ نشـأتها على حسـاب الأرض 
العربيـة المغتصبـة حتـى يومنا هـذا، فلمـاذا السـعي لتأكيد 
يهوديتها على الملأ؟ وعلى حسـاب من سيتم ذلك؟ وهل الثمن 
المقابـل ما أكـده «جورج ميتشـل» المبعـوث الأمريكـي عندما 

طالب بدولتين واحدة للفلسطينيين، والأخرى لليهود؟ 
الثابت حتى هذه اللحظة أن السـلطة الفلسـطينية رفضت 
هذا العرض علناً عندما قدمته حكومة «أولمرت، ليفني» ولكن 
هـذا الرفـض لا يعنـى تراجـع اليهود عـن مسـاعيهم، وأنهم 
لـم يقومـوا بخطـوات عمليـة تهـدف إلـى تنظيف إسـرائيل 
مـن سـكانها العـرب، وتهيئـة الأجـواء فـي الضفـة الغربية 
لاسـتيعابهم، وتحمل المسؤولية السياسية عنهم، ولقد دللت 
التجربـة الطويلة أن إسـرائيل تعلن عن فكرتها بعد أن تكون 
قـد اسـتكملت الإجـراءات الميدانيـة، ليأتـي النقـاش لاحقاً، 
وهنـا لا يمكن الفصل بين المفاوضات التـي دارت أكثر من عام 
بين السـيد عبـاس، وطاقمه المفاوض من جهـة، وبين حكومة 
«أيهـود أولمـرت» وأوشـكت علـى التوصـل إلى اتفـاق، وبين 
المطالبة بيهودية إسـرائيل. الفكرة التي سـنقوم بدراسـتها، 

كما قال السيد ياسر عبد ربة للإذاعة العبرية، «ريشت بيت». 
وهذا ما يؤكد أن السلطة الفلسطينية طرفاً مركزياً للاعتراف 
بيهوديـة دولـة إسـرائيل، إن لـم تكن هـي صاحبة الشـأن، 
والمسـؤولة عن تسـهيل تنفيذ الفكرة التي ستقوم على تبادل 
الأراضـي، والسـكان برضـا الطرفـين، وبعيـداً عـن التهجير 

بالعنف.
 والتاريـخ يعود على أثره، ففي عـام 1911، وقبل الانتداب 
البريطاني على فلسطين، وقبل اتفاقية «سايكس بيكو» سيئة 
السـمعة، كتب سـليمان التاجـي الفاروقي مقـالاً في صحيفة 
(المفيد البيروتية) واسـعة الانتشـار في حينـه، جاء فيه «أن 
فلسـطين تكاد أن تكون قد وقعت في نطاق النفوذ الصهيوني 
بالفعـل، وأن الصهيونيـة تشـكل في فلسـطين حكومة داخل 
حكومة، لهـا قوانينها، ومحاكمها الخاصـة، وعلمها الخاص، 
ونظامها الدراسـي الخاص، وأن المهاجريـن اليهود مزودون 
بالتعليم، والمال، وأن الفلسطينيين مهددون بالفقر والطرد». 
هذه الشـهادة التاريخية جاءت أسـبق لوعـد بلفور، وتحت 
ظـلال الحكـم  العثماني، وهي تعبيـر عن واقع عاشـته الأمة 
العربية والإسلامية، يشـابه واقعنا الراهن الذي ما تغير في 
شيء، حيث عمد اليهود إلى تحقيق أحلامهم على الأرض قبل 

استصدار القرار المنسـجم معهم، وقبل إجراء المفاوضات، أو 
توقيـع الاتفاقيـات. إن ما يرتب لـه الآن نظرياً هـو قائم على 
الأرض بالفعـل، بـدءاً مـن تمزيق الضفـة الغربيـة، والطرق 
الالتفافيـة، والتمـدد الاسـتيطاني، وجـدار العـزل، والمـزاج 

الجماهيري الذي تآكل بفعل الانقسام، والارتزاق.
لقـد ظن مخطئاً سـليمان التاجي الفاروقي فـي تلك الفترة 
أن مـا جـاء فيه اليهـود من الأمـوال، والذهب للإيقـاع بذوي 

النفوس الضعيفة لن يفلح، فقال: 
 بني الأصفر الرنان خلوا خداعكم             

فلسنا من الأوطان بالمـال نخدع
أقل شعوب الأرض أهــون أمة             

تساومنا في أرضنا، كيف نهجـع
أحكامنا ما خطبكم، ما أصــابكم        

  ألم يحن أن تصحوا، ألم يحن أن تعوا؟
لقد أطمع الأعداء فينا ســكوتكم           

  فهل كلمـة منكم، فيرضى ويقلعوا!
لقد كان السـكوت في ذلـك الوقت ينم علـى دراية ومعرفة 
مدفوعة الأجر لحكام العرب، ذلك ما كشـفته الأيام، وما وثقه 
المؤرخـون فيما بعد، فهل ما يجري اليوم سـيوثقه المؤرخون 

مرة أخرى، وستكشف عنه الأيام القادمة؟

د. فايز أبو شمالة

رحلوا وتركوا العراق مقفراً؟!
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من دروس  العراق 

المعتقلون السياسيون الستة بالمغرب وتهمة الإرهابالوحدة التي لم تسقط والجنوب الذي لا يمكن ان يقمع!

نعلين وبلعين

لا تنسوا أنّ الصين مستعمرة سابقة!

■ قد لا يوجد رابط مباشـر، بين إحتلال العراق من جهة وبين 
الإحتقـان المتزايـد في المنطقـة العربية بسـبب إرتـدادات إيغال 
أيـران فـي مواجهة الإسـتعمار الجديد مـن جهة ثانيـة. ولكن، لا 
غنـى عـن دروس العـراق، لوضـع الأمـور فـي نصابها السـليم، 
ودحـض الأطروحة العقيمة، عن أوهام التفـاوض والمقايضة مع 
ر، التـي تجـري محاولة فرضهـا اليوم علـى الناس في  ِـ المسـتعم
ديار العرب بواسـطة أجهزة قمع السلطة وقرارات مجلس الأمن 
الدولـي ومحاكمه، أمام الوقائـع التي تظهر الكـذب والخداع في 

خطاب كتبة البلاط العربي.
إذا كانـت الفرضية بأن النظام العراقـي، قبل الغزوالامريكي، 
كان ضـارا بمصالـح العراقيـين، فرضــــيـة صحيحـة، وبـأن 
أمكانيـة أسـقاطه، كانـت مسـتحيلة فـي إطـار فعـاّليـة العمـل 
السياسـي الداخلـي، فأغلب الظـن أن ذلك لم يكـن مصدر إزعاج 
للولايـات المتحـدة الامريكيـة، أودافعا إلى أرسـال جيوشـها من 
أجـل إحتـلال العـراق. ولا ضـرورة هنـا لإسـتحضار البراهـين 
والدلائـل. إذ لا يخفى أن في البلاد العربية كثير من الانظمة التي 
يرأسـها فرد غاشـم، فضلا عن تاريـخ الولايات المتحـدة الطويل 
فـي مسـاندة الأنظمة الإسـتبدادية وفي الإعتمـاد عليها، لإيقاف 
وكسـر الحركات الوطنية التي تناضل في سـبيل التحرر والنمو 

والتقدم. 
زعج،فعلا، الولايات المتحدة  ُـ مما يقود إلى القول، بأن ما كان ي
الامريكيـة فـي العـراق، هوالعراق نفسـه، أي آناسـه، والعناية 
الطبية المتقدمة، ومدارسـه، وكافة الطاقات الكامنة فيه وإحتمال 
أسـتثمارها، وتجاوز تأثيـر ذلك إلى ما وراء حـدود العراق، وما 
يمثلـه مـن إمكانيـة لإسـتنهاض الوعي فـي ديار العـرب، ولرفع 

وتيرة التطور وتدعيم المنعة.
ينجـم عنه، أن مصالح الولايات المتحـدة الامريكية، ومصالح 
العراقيـين، لم تتقاطـع البتـةّ، ضد زعم نفرِ مـن معارضي النظام 
العراقـي السـابق، فـي معـرض تبريـر عودتهـم إلى العـراق مع 
قـوات الغـزو، والأدوار التـي يضطلعـون بها،فيمـا يطلـق عليه 
العملية السياسية، كأعوان للمحتلين. لا ننسى أن وزير خارجية 

الرئيس الامريكي الأسـبق، توعد العرااقيين، أثناء أزمة الكويت، 
بإرجاعهـم إلى عصر الحجر. ولا ننسـى، ايضـا الذرائع الواهية 
التـي أٌختلقـت، سـنة 2003. كانـت الغايـة محوالعـراق، وإلغاء 
ما حققـه العراقيون،وإتـلاف معارفهم ودفن متاحفهـم وكتبهم، 

وتصفية نخبهم، وتفرقة شملهم.
وبـكلام أوضح، أن الذيـن قبلوا الجلوس فـي مجالس الحكم 
الوزاريـة  المناصـب  تقلــّدوا  والذيـن  المحتلـون،  شـكلها  التـي 
والأمنيـة منهم ووقعوا باسـم العراقيـين الإتفاقيـات معهم، أنما 
قاموا بتغطية المشـروع الامريكي فـي العراق، الذي لا يختلف من 
حيث الجوهر عن أقسى المشـاريع الإستبدادية، إذا نظرنا إلى ما 
نتـج عنه من قتـل مئات الآلاف من السـكان، ونزوح عـدد هائل، 
وأعتقال عشـرات الآلاف في سـجـــــون امريكية أقيمـــت لهم، 
على أرض بلادهم. إلى جانب القواعد العسـكــرية، والسفارات 
للوصايـة،  وزارات  الضخمة،وكأنهـا  الأبنيـة  ذات  الأجنبيـة 
أوقواعـد سياسـية، تضـم بـين جدرانهـا أعـدادا من العمـلاء، لا 
حصـر لها. ناهيك عن الدمار، وإنتهاك التقاليد والكرامة الوطنية 

والحقوق الإنسانية. 
وبمـا أن بعـض العراقيـين مـن الذيـن يشـاركون فـي تنفيـذ 
المشـروع الامريكـي، يدّعـون، دون سـواهم القـدرة علـى إنـارة 
المسـألة الوطنيـة، وأمتلاك رؤية سياسـية للخروج مـن الأزمة، 
فإن فعلهم، وما يسـتتبعه من عواقب يسـلط الضوء على أنعدام 
التربيـة الوطنية،وعلى لا أخلاقية التعاطي بالشـأن السياسـي 
لحسـاب المسـتعمر، لا سـيما عندما يؤدي ذلك إلـى كارثة كالتي 
ـت بالعـراق. أمـا البعض الآخـر، الذيـن وضعـوا عماماتهم  ّـ حل
ولبسـوا عباءاتهم لإستقبال المحتلين، وزعموا أن التعاون معهم، 
لا يتعارض،مع قراءة ودراسة النص الديني، فينطبق عليهم قول 
علي بن أبي طالب في أمثالهم، لا يتعلقون من الإسـلام إلا بإسمه 
ولا يعرفـون مـن الإيمان ألا رسـمه. ومن المعـروف أن التدين من 

دون أيمان مرض ظهرت عوارضه باكرا.
هـؤلاء وأولئـك، ضالعون فـي الجرائم التـي ارتكبهـا الغزاة 
وشـركاتهم الأمنيـة.لا فـرق بينهـم وبـين أسـيادهم. هـم أعـداء 

للعراقيـين، وأعـداء أيضا، لجميع الشـعوب في البـلاد العربية، 
لأن تداعـي العـراق، قضـى على الأمـل ببلورة مشـروع نهضوي 
ع الأبواب أمام ذهنية الذين يعتمدون على  وأنمائي عربي، وشـرّ
المـوارد الريعية، فلا يحترمون، العمل والفكـر، إعتقادا منهم بأن 

المنتج المادي أوالثقافي له ثمن، وشراؤه  ممكن دوما.
ولكـن الوصوليـين والمتعاونيـين، يعرفون جيـدا، كما يعرف 
ِّعـون ويقتـلّـون، لا  الجميـع ذلـك، أن الذيـن يدمـرون، ويـقُطـ
عهـد إليهم بإعـادة الإعمار. فبقاؤهـم، بعد الوقيعـة يثير لدى  ُـ ي
الناس الغضب والريبة، بسـبب سـوابقهم. لذا، يقوم المستعمـرُِ 
عادة، بإسـتبدالهم وإحـلال جماعـة جديـدة مكانهم.وفي أغلب 
الأحيـان يجـري التبديل بطريقـة عنيفة أوخشـنة، للإيحاء بأن 
عهـدا مضـى أوصفحة طـوُيت. فمـا الذي يدفـع إذن،العملاء إلى 
الواجهة، للتسـتر على ما ينوي المسـتعمرون فعلـه في بلادهم؟ 
هل هوالإنقياد للعصبية القبلية أوالفئوية؟ ولكن قد يكون مرده، 
إلـى ما هو أدنى من ذلك، وأقرب إلـى غرائزية بدائية، أوغرائزية 
خم  ّـ الوحش الكاسـر أمام الفريسة. فيأكل منها حتى إذا إمتلأ وأت
خـارت قـواه وصار صيـدا سـهلاً ، يوضع فـي قفص فـي حديقة 

ف.  َـ ي ِـ ة الج ّـ ل َـ الحيوانات أو يـكون من نصيب أك
وخلاصـة القـول أن ذهنية المتعاملـين مع المسـتعمرين الذين 
جـاؤوا إلى بلادهـم، من أجـل إرهاب أبنـاء جلدتهـم وأقصائهم 
وأغتصـاب أملاكهـم، أنما تجعلهـم يقبلون علـى الجــمْـع كيفما 
أتفـق، وعلى اخـذ ما لهم ولغيرهـم من دون وازع، ظنـا منهم أنه 
عندمـا يحين موعـد إعفائهم مـن وظائفهـم، فإن أموالهم سـوف 
تمكنهـم من شـراء البراءة لهـم أوتفتح أمامهم أبـواب النعيم في 
عاصمة من عواصم المستعمرين. ولكن الوقائع  تثبت أن العملاء 
يقعـون غالبـا في الوهم، فالمسـتعمرون لا يحيلون إلمسـتخدمين 
إلـى المعـاش، ولا يضمنـون أمنهـم وسـلامتهم. علـى العكـس، 
فهم يسـهّلون أحيانـا إغتيالهـم، أوإصطيادهم، بقصـد التضليل 

أوالتلاعب بعلاقات الأطراف المحلية فيما بينها. 

٭  كاتب لبناني

■ اطـل المهنـدس حيـدر ابـو بكـر العطـاس الـذي رأس أول 
مجلـس وزاء تم تشـكيله بعـد قيـام الجمهوريـة اليمنيـة، علـى 
المشـاهد العربي عبـر حلقتين من برنامج «زيـارة خاصة» بثتهما 
قناة «الجزيرة» خلال الأسـبوعين الثاني والثالث من شهر ابريل 
(نيسـان) 2009. وقـد أكد المهندس العطاس ومـن خلال مقطع تم 
استخدامه للدعاية للبرنامج ان الوحدة اليمنية سقطت تماما في 
حرب عام 1994 وان جنوب اليمن سينال حقوقه في النهاية حتى 
وان تم قمـع هذا الجيل. ومع ان حـوار العطاس مع «الجزيرة» قد 
سـاهم في ظهور المزيـد من التوترات والصدامـات في المحافظات 
الجنوبية وهو امر ليس بمستغرب بالنظر الى المكانة التي يحتلها 
، الإ ان حديـث الرجـل عن سـقوط الوحدة وامكانيـة قمع الجيل 
الجنوبـي الحالي لم يكن موضوعيا في فهم ما حدث بالأمس، ولا 
مسـتوعبا لحقائق الواقع في حكمه على الحاضر والمستقبل. وما 
يشفع للعطاس السياسي المخضرم الذي كان واحدا من أهم قادة 
دولة الوحدة خلال السـنوات الأربع الأولى مـن عمرها (1990- 
1994) هـو انه، وكنتيجة مباشـرة لحرب عـام 1994 الأهلية، فقد 
ليـس فقط منصبه الرسـمي في دولـة الوحدة، ولكـن أيضا حقه 
في العيش في وطنه، وقضى السـنوات الـ15 التي انصرمت منذ 

انتهاء تلك الحرب متنقلا في المنافي.

بقاء الوحدة

لـم تسـقط الوحـدة اليمنيـة فـي حـرب عـام 1994 كمـا يقول 
العطاس لإن تلك الحرب لم تكن في الواقع بين الشمال والجنوب 
وانمـا كانت بـين قوتين سياسـيتين تتصارعان على السـلطة. ما 
سـقط فـي عام 1994 هـو الدولـة الإنفصالية التي اعلـن عنها في 
الــ21 من ايـار (مايو) من ذلـك العام وقد سـقطت لإن الكثير من 
الجنوبيـين كانوا يعقـدون الكثير من الآمال علـى دولة الوحدة، 
ولذلك حاربوا في صفوفها بشراسـة وسـاهموا بقوة في القضاء 
علـى الجمهوريـة الإنفصاليـة التي أسـند الـى العطاس رئاسـة 

حكومتهـا. لـم تسـقط الوحـدة اليمنيـة، حتـى الان علـى الأقل. 
والجنوب بدوره لم يسـقط بدليل الحـراك الكبير الذي يقوم به. 
وحتى الحزب الإشـتراكي الذي تلقى هزيمة قاسية في عام 1994 
لـم يتم الغـاؤه من علـى الخارطـة السياسـية اليمنيـة، وأثبتت 
التطـورات اللاحقة منذ انتهاء تلك الحرب البغيضة وحتى اليوم 

أن الحزب خسر معركة فقط، ولم يخسر الحرب. 
وهـذا لا يعني ان الوحدة اليمنية لـم تتضرر بحرب عام 1994 
ومـا نتـج عنها من خـروج للحـزب الإشـتراكي من السـلطة. بل 
تضـررت الوحـدة كثيـرا بفعل الحرب. لكـن الضـرر الأكبر الذي 
لحـق بالوحـدة انمـا نتـج عـن السياسـات التـي تم اتباعها في 
الجنـوب والشـمال في مرحلـة ما بعـد الحرب وهي السياسـات 
التـي قادت الـى تصدعات في جدران الوحـدة اليمنية ليس فقط 
فـي بعدهـا الجنوبي ولكـن أيضا في بعدهـا الشـمالي. واذا كان 
الشـمال لم يشـهد حتى الان ظهور حركة انفصالية كما هو الحال 
في الجنوب، فان الجنوب لم يشـهد حتى الان ظهور تمرد مسـلح 

قاد الى خمس حروب كما حدث في الشمال. 

استحالة القمع 

بالنسـبة لمـا أشـار اليـه المهنـدس العطاس مـن احتمـال قمع 
الحـراك الـذي يقوم بـه هذا الجيـل مـن الجنوبيين فهـو احتمال 
بعيـد التحقـق واقـرب الى المسـتحيل ليـس فقـط لإن عصر قمع 
الشعوب قد ولى ولكن أيضا لإن الشعوب لا يمكن ان تقمع عندما 
تصـل الـى مرحلة لا تعـود معها بقـادرة على المفاضلـة بين الموت 
والحيـاة. ورغم ان المصادمـات العديدة بـين المتظاهرين وقوات 
الأمـن قـد أدت خـلال قرابـة عامين من الحـراك الى سـقوط قتلى 
وجرحـى الإ ان النظـام اليمنـي يـدرك جيدا كما اثبتـت الأحداث 
أن قمـع الجنوبيين ليـس فقط مسـتحيلا ولكنه أيضـا ذا عواقب 
وخيمة. ضف الى ذلك أن تكلفة القمع في ظل الظروف السياسـية 
والإقتصاديـة والإجتماعية التي تمر بهـا اليمن حاليا تحمل معها 
تكلفة عالية للنظام القائم وللبلاد وللمجتمعين الإقليمي والدولي 

مقارنة بالحلول السلمية للخلافات القائمة. 
واذا كان هنـاك في الأحـداث الجارية ما يمكـن قمعه، فهو تلك 
المحاولـة اليائسـة للهـروب من مشـاكل اليمن الموحـد عن طريق 

الدعـوة الى اعادة تجزئة البلاد من جديـد. ولن يتم قمع الدعوة 
الى الإنفصال من قبل النظام اليمني، بل سـتقمع نفسـها بنفسـها 
فـي ظل غيـاب الدعـم الإقليمـي والدولي لتلـك الدعـوة. ويمكن 
النظـر الـى دعـوات الإنفصال علـى انها امتـداد لتبنـي اليمنيين 
الجنوبيين للنظام الإشـتراكي قبل قيام دولة الوحدة بالرغم من 
الرفض العربي للاشـتراكية. وقد كان طبيعيا ان تنتهي التجربة 
الإشـتراكية الى الزوال لغياب القبول والدعم الإقليمي للمشروع 
الإشـتراكي. واذا كانـت الإشـتراكية قد تمكنت كفكـرة وكتطبيق 
عملـي مـن الحياة لفتـرة بفضـل الدعم الـذي تلقته مـن الإتحاد 
السـوفييتي السـابق والـدول التـي كانت تـدور في فلكـه، فانه 
مـن الصعب ان لـم يكن من المسـتحيل العثور على ممـول وداعم 
سياسـي لمشـروع فصل اليمن عن اليمن لإن مثل هذا المشـروع لا 

يخدم أحدا، لا اصدقاء اليمن ولا اعداءه. 

إمكانية الإنقاذ
  

القول بان الوحدة اليمنية لم تسـقط كمـا زعم العطاس، وان 
الإنفصال كمشـروع ليس له مسـتقبل كما يزعـم كاتب هذا المقال، 
لا يعني باي حال أن الوحدة اليمنية راسـخة رسـوخ الجبال كما 
ظل النظام اليمني يردد لسـنوات. فالوحدة اليمنية ليست بخير 
بالتأكيد. وهناك امراض كثيرة تتهدد صحتها وتماسكها وقدرتها 
علـى الإسـتمرار. لكـن تلك الأمـراض العديـدة لم تصبـح مزمنة 
بعد. ولم يكتسـب جسـد الوحدة حتـى الان مناعة ضـد الأدوية 
التـي يمكنهـا ان تعالـج الأدواء الكثيـرة. وما زال هنـاك امكانية 
لإنقاذ الوحـدة اليمنية رغم ما اصابها من أوجـاع وما الم بها من 
محـن. ومن المهم ان تدرك الأطراف المعنية بالشـأن اليمني جيدا، 
وسـواء أكانـت تلك الأطراف يمنيـة أو إقليميـة أو دولية، بانه لا 
يمكـن معالجة مشـاكل الوحدة اليمنيـة بالعودة الى التشـطير. 
كمـا لا يمكـن كذلـك الحفـاظ علـى الوحـدة اليمنيـة عـن طريـق 
التظاهر بالصمم وادارة الظهور للمشـاكل والتحديات والمخاطر 
التي أفرزتها سـنوات من الفسـاد وغياب الديمقراطية والشراكة 

الوطنية. 

٭ استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء

سياق وقضية نموذجية

فـي حـين أن المملكـة المغربيـة مـا 
فتئت تتصدر قائمـة دول العالم التي 
يستشـري فيها الفسـاد وقمـع حرية 

التعبيـر وإبـداء الرأي المسـالم لكن المخالف وعـدم تمتع القضاء 
بسـلطته وباسـتقلالها وعـدم مسـاءلة ومحاسـبة الجنـاة مـن 
موظفي الدولة الرسـميين وعدم تنفيذ باقي الالتزامات القانونية 
الاحتـرام  (التزامـات  الإنسـان  حقـوق  معاييـر  مـن  المسـتمدة 
والتزامـات الحماية والتزامات الوفاء) خاصة في مجال الحقوق 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافية والتنمويـة والبيئية فإنها، 
كذلـك، تـكاد اليوم وبعـد حوالي عقد مـن الزمن وتنفـرد وحدها 
بمواصلـة الاعتمـاد على ما يسـمى قانـون مكافحـة الإرهاب في 
اتهـام الأفـراد والمجموعات وجعـل غيرهم مـن المعارضين بمثابة 
رهائـن (خاضعـين للحراسـة النظريـة أو للتحقيـق أو الاعتقال 
الاحتياطي أو للسـجن أو للتصنت وغيره من أشكال المراقبة عن 
كثـب..) إلـى حين قد يطـول أو يقصر تبعـا لأجندة مالكـي القرار 
السياسـي والمالـي الداخليين وخطـط حلفائهـم الدوليين، وذلك 
مـع إغفال أنه حتى المملكة العربية السـعودية بدأت تعيد سـيف 
مثل هـذا القانـون إلى غمـده ومصر وباكسـتان توقفتـا بالتمام 
عن إخراجه بل إن معظم الدول التي تسـمي نفسـها «دول محور 
الخيـر» ما عـادت تلوح به، إذ علـى العكس من ذلـك تم الاكتفاء، 
هنـا فـي المملكـة المغربية، قبـل بضعة أشـهر بإطـلاق مزاعم فتح 
حوار تصالحي بين الدولة  و«السـلفية الجهادية» عبر شـيوخها 
المعتقلـين فـي شـتى سـجون البـلاد، لكن سـرعان مـا تم توقيف 

العملية بشكل مفاجئ ودون أية مبررات . 

رسالة إلى باراك أوباما

اعتقـال  وملابسـات  «ظـروف  عنـوان  تحـت  مداخلتهـا  فـي 
السياسيين السـتة «التي شـاركت بها في ندوة «حقوق الإنسان 
فـي المغـرب» التـي نظمتهـا اللجنـة العربيـة لحقـوق الإنسـان 
بمالاكـوف ـ باريـس يـوم 9/13 /2008 ، قالـت السـيدة سـكينة 
قـادة منسـقة عائـلات المعتقلـين السـتة بالمغـرب :«... إن هؤلاء 
المناضلـين السياسـيين شـخصيات معروفـة وطنيـا ودوليا ولم 
يكـن ضروريـا لجـوء السـلطات إلـى إجـراءات مخلـة بالكرامة 
والحقـوق ومنافية للقانون من أجـل التحقيق معهم. (...) هؤلاء 
الرجال الشـرفاء مشـهود لهم وطنيا ودوليا بإيمانهم بالعمل في 
إطار القانون والدسـتور واعتماد الاعتدال في مواقفهم ورفضهم 
المطلـق والمبدئـي اللجوء لـكل أشـكال العنف والتطـرف والغلو 
وقناعاتهـم  المشـروع  السياسـي  بالعمـل  وإيمانهـم  والإرهـاب 
بثقافـة الحـوار والديمقراطيـة» وبالإضافـة إلى ذلـك فالمعنيون 
هـم متزوجون وآبـاء لأطفال ويحرصـون على تمـدرس أبنائهم 
في نفـس مؤسسـات التعليم والتربيـة المتاحة، ومسـجلون في 
اللوائـح الانتخابيـة ويشـاركون في حملاتهـا   ويصوتون فيها، 
كما أنهم يسـاهمون في مختلف النقاشـات التـي تثيرها حاجات 
المجتمـع المغربـي مفـردة أو فـي امتداداتهـا الإقليميـة أو الدولية 
سـواء بواسـطة تأليـف الكتـب وإصدارهـا أو إعـداد المداخلات 
والمقالات واسـتعراضها أو تعميم نشـرها فـي الصحافة المكتوبة 
أو الإلكترونية أو الحضور والمسـاهمة في المؤتمرات ذات الصلة، 
وفـي كل هذا وذاك إن خطاب هؤلاء يخلو بالتمام والكمال من أي 
محتوى إرهابي. ويكفي العودة إلى الرسـالة التي بعثوا بها إلى 
باراك أوباما بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية 

للتدليل على ذلك. 
على طول هذه الرسـالة المؤلفة من 2929 مفـردة، الموزعة على 
مـدى 6 صفحـات مـن حجـم A4 وقعهـا المعتقلون السياسـيون 
السـتة داخل سـجنهم يـوم 2008/11/6، لـن يجد القـارئ أي أثر 
مباشـر أو ضمني لعبارات من قبيل: الكفار، الصليبيون، اليهود، 
الشـيطان الأكبر، القيم الإسـلامية مقابل القيم الغربية، الجهاد، 
أتبـاع الهدى، المنافقون، الدسـتور الوضعي الجاهلي، الدسـتور 
الكافـر، الـردة، دولة الحق مقابـل دولة الباطل، مـوالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين، قوى الكفر والطغيان والاستكبار مقابل الأمة 
الإسـلامية، غزوة نيويورك وواشـنطن، الحكومـات الطاغوتية 
والأمم الكافـرة، التحالـف الصليبـي اليهـودي العالمـي، الحرب 
المقدسـة، الكفر العالمي، العزة للإسـلام والنصر للمسلمين ،،، بل 
وعلى العكس أيضا مما قد يعتقده المرء من أنهم يرمون التودد إليه 
من أجل التدخل للعفو عنهم، يستهلون رسالتهم بما يلي: «السيد 
باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب بتاريخ 
4 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2008، اختاركـم الشـعب الأمريكي 
رئيسـا للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وكان فوزكـم تاريخيا من 
حيث نسبة المشـاركة، ومن حيث الفارق مع منافسكم الجمهوري 
. لقد انتخبكم ومنحكم أغلبية سـاحقة في تعبير شـعبي أمريكي 
علـى ما تمثلونـه من أمل في التغييـر . وبهذا التتويـج، أصبحتم 
تتحملـون مسـؤولية كبيـرة هـي بحجـم التحديـات المطروحـة 

أمامكـم على مسـتوى بلدكم وعلى مسـتوى 
العالـم». ولأنهم سياسـيون ويحملون آراء 
حـول قضايـا وطنهـم وإقليمهـم الجغرافـي 
الصلـة  ذات  الدوليـة  السياسـات  وحـول 
وفي مقدمتها السياسـة الخارجية للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، فبعـد أن فسـروا لـه أسـباب مراسـلتهم له 
المرتبطة بالمسـار السياسي والأمني والعسـكري الذي سار عليه 
سـلفه الرئيس بـوش، ملتمسـين منـه أن يجيبهم عنهـا، حددوا 
انتظاراتهم وتطلعاتهم انطلاقا من الشعار الذي رفعه منذ حملته 
الانتخابيـة المتمثـل في «نريـد التغيير»، وهـي: 1 ـ إحداث ثورة 
ثقافية ؛ 2 ـ إعادة الاعتبار والأولوية لمسألة الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان وقضايا التنمية في جدول الأعمال الدولي ؛ 3 ـ مراجعة 
وتصحيح السياسـة الأمريكية في العالم العربي والإسلامي؛ 4 ـ 
من أجل تعاقد مالي عالمي جديد مبني على الشفافية والتقنين؛ 5 ـ 
مراجعة وتصحيح السياسة الأمريكية في البيئة ؛ 6 ـ إصلاح الأمم 
المتحـدة وإعـادة الاعتبار لها وتفعيل دورها فـي تدبير النزاعات 
الدولية . أما المنهجية والمفردات والعبارات التي يمكن أن يكشفها 
التحليل العلمي لمحتوى الرسـالة فهي جميعها لا تخدم أغراض لا 
التعصب الفكري الإيجابي أو السلبي، حيث على عكس ذلك تؤكد 
بالاستناد إلى معايير الحجاج والبرهنة على لزومية الحوار بدل 
الصدام ومقولات «الفوضى الخلاقة» و« الحرب الوقائية»، وعلى 
الإقرار بالعيش «في عالم متعدد الثقافات والحضارات» ولا تدعي 
أن أصحابها هم المالكون للمعرفة الصحيحة والحقيقة المطلقة مع 
إبـداء الاحتقـار للمعرفـة التي قد تكـون تكونت لدى المسـتهدف 
برسـالتهم (بـوش أو أوبامـا). كمـا أنهـا لا تخـدم أيا مـن أجندة 
التطرف الفكري، حيث تخلو من كل سـب وقذف وتحرش وتبني 
محتواها على المناقشـة المرتكزة إلى المكاشفة والاحترام المتبادل، 
ومن أمثلة ذلك قولهم: «... فتح سلفكم .. الباب على مصراعيه أمام 
التضييق على الحريات في العالم، فتزايدت الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسـان ولم تسـلم حتى الولايات المتحدة ذاتها من ذلك 
. نعـم، إنه من حق الولايات المتحـدة الأمريكية أن تدافع عن أمن 
مواطنيها، ولكن الدفاع عن الأمن لا يكون بشن الحروب وانتهاك 
الحقـوق والحريات، بل بتدابير سياسـية جدية ومسـؤولة أولا 
وابتـداء.(...) إننـا لـن نعتقد صادقـين أن ترسـيخ الديمقراطية 
واحتـرام حقـوق الإنسـان وصيانة الحريـات وإعـادة الاعتبار 
والاهتمام بقضايا التنمية هي طريق سـالك وآمن نحو اسـتعادة 
الأمـن. وإننـا لنأمل أن تضعـوا سياسـات حقيقة تعيـد الاعتبار 
والاهتمـام والأولويـة للديمقراطيـة وحقوق الإنسـان والتنمية 
المسـتدامة في العالم»، وعلى نفس المنوال تواصل رسـالة هؤلاء 
المعتقلين السياسيين التماسها من الرئيس أوباما تطليق سياسة 
سـلفه بـوش المضـرة بالشـعب الأمريكـي وبمصالـح الولايـات 
المتحـدة كمـا بصورتها لدى الشـعوب والدول الأخـرى قائلة في 
شـأن منطقة المغـرب العربـي: «إن الولايات المتحـدة الأمريكية، 
بما تملك من إمكانات سياسـية ودبلوماسـية، لقـادرة على الدفع 
بحل سياسـي نهائي عادل ودائم على قاعدة المبادرة السياسـية 
المغربية (مشـروع الحكم الذاتي الموسـع)»، ومضيفة بخصوص 
منطقة الشـرق الأوسـط: «نحن لا نطالبكم بتغييـر صداقاتكم أو 
علاقاتكم الدولية، فذلك شـأن يعنيكم كدولة ذات سـيادة؛ ولكن 
... (وبعـدم) الخلـط  نطالبكـم بإنصـاف الشـعب الفلسـطيني 
بـين «الإرهـاب» وبـين المقاومـة التي تعتبـر حقا مشـروعا كفلته 
الشـرائع السـماوية والوضعية في مواجهة الاحتلال ... ونراهن 
علـى دور سياسـي أمريكي صارم يقضي بجلاء شـامل للاحتلال 
الإسـرائيلي عن الأراضي العربية (أي الجولان السوري ومزارع 
شـبعا اللبنانية) ... وبوقف معاناة الشـعب العراقي ... وسحب 
الجيـوش الأمريكية والأجنبية من العراق علـى أن يتم العمل مع 
المنتظم الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي 
لرأب الصدع بين أبناء الشـعب العراقي وتمكينه من إعادة إعمار 
أرضه واسـتعادة الأمن والاستقرار». وسـواء تعلق الأمر بالملف 
الإيراني أو بإقليم دارفور أو بالإجابة عن سؤال «لماذا يكرهوننا؟ 
«الـذي تطرحه الولايات المتحدة على نفسـها تجاه «الآخر» أو بـ 
«المخاطر التي تتهدد الأرض والبيئة» أو بـ «إصلاح الأمم المتحدة 
وبخاصة مجلس الأمن « تسـتمر لفظية الرسـالة إياها ومعانيها 
فـي الارتكاز إلـى كل أركان التسـامح (وليس التسـاهل) الفكري 
الخمسـة: الحق فـي التعبير وإبداء الـرأي، الحق في المسـاواة، 
الحـق في حريـة المعتقـد، الحق في حريـة الاختـلاف والحق في 
الاحتـرام المتبـادل، وذلك قبـل أن يختموهـا بما يلـي: «هذه هي 
التحديـات أمامكم، السـيد الرئيـس، فهل نتكلم عن مسـتحيل؟. 
لقد قلتم أنكم تريدون التغيير. وأكدتم أنكم تستطيعون، ونتمنى 
صادقـين أن تتوفقـوا فـي تصحيـح صـورة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة في العالـم وأن تنجحوا في ترجمة شـعار التغيير بما 

يخدم مصلحة شعوب العالم قاطبة».

٭ كاتب وباحث من المملكة المغربية

أيـام  قبـل  الاسـرائيلي  الجيـش  إذاعـة  أفـادت   ■
(2009/4/29) بـأن وزارة الدفـاع الاسـرائيلية تـدرس 
تغييـر مسـار الجـدار العازل بـين نعلين وبلعـين، قضاء 
رام اللـه، واعـادة 750 دونماً من أصـل 2000 دونم كانت 
صادرتها من أراضي القريتين لصالح بناء الجدار المذكور. 
واضافت الاذاعة أن اعادة تلـك الدونمات المصادرة (أي 
750 دونمـاً) يعني الغاء خطة بناء حي سـكني جديد في 
مسـتوطنة موديعيـت عيليـت المجـاورة للقريتـين، كان 

يفترض أن يضم 1.100 وحدة سكنية جديدة.
الدفـاع  إلـى وزارة  المنسـوب  الـكلام  وإذا مـا صـح 
الاسـرائيلية ذلك، فإنه يعني أن هاتـين القريتين نجحتا 
ولـو جزئياً في تحقيق هدف مهم للنضال السـلمي الذي 
شـنتاه من أجل وقف قضم المزيد من الأراضي المصادرة، 
سواء لتسمين المستوطنات الاسـرائيلية أو لاقامة جدار 
الفصـل العنصري، الذي يمتد لنحـو 750 كيلو متراً على 
حسـاب أراضي القريتين، وقرى ومدن أخرى في الضفة 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
اشـتهرت هاتـين القريتـين، نعلـين وبعلـين، وباتتـا 
مبعـث اهتمـام وسـائل الاعـلام الدوليـة والفضائيات، 
بفضـل نضالاتهمـا المتواتـرة فـي مقاومـة بنـاء الجدار 
العـازل واشـتباك أبنائهما الدوري مع جنـود الاحتلال، 
فـي طقـوس منتظمـة وجماعيـة يشـارك فيهـا، عـادة، 
انصار السـلام من الاسرائيليين ونشـطاء أجانب، ممن 
اجتذبتهـم عدالة النضال ضد شـراهة الاحتـلال التي لا 
تتوقف عن قضم المزيد من الاراضي الفلسطينية، إضافة 
الـى جاذبية الأسـاليب المدنية المعتمدة فـي هذا النضال 
غيـر المتكافـئ ضد قـوات اسـرائيلية مدججة بالسـلاح 

حتـى الأسـنان.  نعلين وبلعـين قريتان صغيرتـان، تقع 
أولهما على مسـافة 27 مترا من وسـط رام الله، أما بعلين 
فهي أدنى إلى العاصمة السياسية للسلطة الفلسطينية، 
إذ لا تبعد عنها سـوى 12 كيلو متراً. ولا يزيد عدد سكان 
الأخيرة عن 1800 نسـمة، وتتموضع على مسـافة أربعة 
كيلـو متـرات فقـط، شـرق الخـط الأخضـر (أي خطوط 
الهدنـة بعد حـرب 1948، أو الحـدود الافتراضية للضفة 
الغربية مع اسـرائيل)، وهي تتاخم مستعمرة موديعيت 
عيليـت والجدار العازل. أما نعلين فيقطنها حالياً سـبعة 
آلاف نسمة، بعد أن إضطر غالبية سكانها للهجرة، جراء 
مصادرة اسرائيل لأكثر من سـتين بالمئة من أراضيها، إذ 

يعيش 22 ألفا منهم اليوم في المهجر.
ينظم أهالي بلعين مسـيرة أسـبوعية، كل يوم جمعة، 
منـذ مطلـع عـام 2005 ضـد جـدار الفصـل العنصـري، 
وتسـتقطب، هذه المسـيرة المئات من النشـطاء من أبناء 
الضفـة الغربيـة وفلسـطينيي 1948، وكذلـك ناشـطين 
أجانـب واسـرائيليين. وغالبـاً مـا يتخلـل المسـيرة أو 
تنتهـي الـى صـدام دام مع الجنـود الاسـرائيليين الذين 
يستخدمون الرصاص المطاطي والقنابل المسلية للدموع 
لتفريق المتظاهرين. وخلال الجمعة الأخيرة من نيسان/ 
ابريـل الفائت سـقط 45 جريحاً من هـؤلاء المتظاهرين، 

بينهم عدد من النشطاء الاسرائيليين والأجانب.
مسيرة الجمعة المذكورة مثال بارز على كفاحية هاتين 
القريتين، اللتين تحولتا إلى عناوين للمقاومة الشـعبية 
ضد الاحتلال، وعلى قدرتها الاسـتقطابية للشـخصيات 
الدوليـة التي تنضم تباعاً للمشـاركة في هـذه المواجهة 
اللامتكافئـة مـع قوات الاحتـلال. فالمسـيرة التي نظمت 

مـن  الأخيـرة  الجمعـة  يـوم 
نيسان (24 نيسـان/ ابريل) 
لاحياء ذكرى الشـهيد باسم 
أبو رحمة، الـذي كان قد قتل 
خـلال مسـيرة احتجاج على 

الجدار العنصري قبل ذلك باسـبوع، جاءت بعيد انتهاء 
أعمال مؤتمر بلعين الرابع للمقاومة السـلمية، وشـاركت 
فيه نائبة رئيس البرلمـان الأوروبي لويزا مورغانتيني، 
والحائـزة على جائـزة نوبل للسـلام ميريـد كوريغان، 
ورئيـس الـوزراء سـلام فيـاض وأعضـاء آخـرون فـي 
المجلس التشـريعي الفلسـطيني وحشـد من المتضامنين 

الدوليين وأهالي البلدة.
مورغانتينـي قالـت، بعـد الانتهـاء مـن بنـاء نصـب 
تذكاري للشهيد أبو رحمة عند بوابة للجدار: «لن ننسى 
باسـم أبـو رحمة، وسـنضع صورتـه في مبنـى البرلمان 
الأوروبي، تخليداً لروحه الطاهرة». أما ميريد كوريغان 
فقـد قالـت: «جئنا إلى بلعـين أكثر من خمس مـرات، كما 
ذهبنـا إلى غـزة. إننا ملتزمـون باسـتمرار العمل لانهاء 
الاحتـلال والحصـار». وبـدوره نـدد صـلاح الخواجـا 
«منسـق الحملة الشـعبية لمقاومة الجدار» بسلوك قوات 
الاحتلال التي ألقت على المشـاركين في المسيرة 36 قنبلة 
غـاز واسـتخدمت الرصـاص المعدنـي ضدهـم. لكن  في 
المقابل لم تقتصر الاصابات على المشـاركين في المسيرة، 

عسـكرية  مصـادر  أعلنـت  فقـد 
جنديـاً   13 أن  اسـرائيلية 
اسرائيلياً أصيبوا في المواجهات 
العنيفـة مـع المتظاهريـن الذين 

بادلوا الرصاص بالحجارة.
الشـهيد باسـم أبو رحمة كان في طليعـة المتظاهرين 
يـوم الجمعة، (17 نيسـان/ ابريـل) السـابق، وهو أحد 
نشـطاء المقاومة الشـعبية فـي بلعين، وقـد توفى جراء 
اصابة مباشـرة بقنبلة غاز في صدره. وفي اليوم نفسه 
أصيـب فـي نعلـين المجـاورة عشـرة متظاهريـن، بينهم 
ناشـطة أمريكية برصاص الاحتلال الذي اقتحم جنوده 
المدينة بسيارات مدنية تحمل لوحات فلسطينية واعتلوا 

أسطح المنازل، مطلقين النار على المواطنين عشوائياً.
قلنـا ان حركة الاحتجاجات ضد بنـاء الجدار العازل 
انطلقـت في كانـون الثانـي/ يناير 2005، مـن قلب قرية 
بلعـين الصغيـرة، وصـولاً إلى موقـع الجـدار، وتكررت 
أسـبوعياً، بهـدف عرقلـة بنائـه أو تفكيـك مـا تم بناؤه 
منـه. ومع الوقـت انضمت قرى أخـرى إليهـا مثل نعلين 
والمعصـرة وجيـوس وقـرى أخـرى فـي الأغـوار. كمـا 
التحق بمسـيرات الأهالي مجموعات يسارية اسرائيلية 
ومنظمات سلمية وحقوقية دولية أخرى، وعقدت في كل 
من بلعين ونعلين مؤتمرات سنوية للتضامن مع كفاحهما 
ضد الجدار العازل، الذي كانت محكمة العدل الدولية في 

لاهاي قد شجبته، واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي، في 
قرار صدر عنها يوم 9 تموز/ يوليو 2004.

لـم توفـر قـوات الاحتـلال مـن قسـوتها أحـداً، فقـد 
تعرضت ميريد كوريغان، التي حازت على جائزة نوبل 
للسـلام عام 1976 لعملها في ايرلندا الشـمالية، لاصابة 
فـي رجلها برصاصة مطاطية صلبة أثناء مشـاركتها في 
احـدى مسـيرات الجمعـة (20 نيسـان/ ابريـل 2007)، 
كمـا أصيـب كل مـن البرلمانيـة الايطاليـة، وهـي أيضـاً 
نائبـة رئيـس البرلمـان الأوروبـي، لويـزا مورغانتيني 
والقاضـي الايطالـي خوليو توسـكانو بجـروح، أثناء 
مسيرة احتجاجية في بلعين، يوم 6 تموز/ يوليو 2008. 
وبدوره تعرض الناشط اليساري الاسرائيلي جوناثان 
بـولاك للاصابة عدة مرات، ففي 3 نيسـان/ ابريل 2005 
أصيـب بقنبلـة غازيـة في رأسـه، بعـد أن أطلقـت عليه 
مـن مسـافة ثلاثين متـراً، أثنـاء الاحتجاج ضـد الجدار 
في بلعـين، وتطلب علاجـه خياطة الجرح في رأسـه بـ 
23 غُـرزة. وفي 11 آب/ أغسـطس 2006 تعرض ناشـط 
اسـرائيلي ومحامٍ هو ليمور غولدشـتاين لاطلاق النار 
لمرتـين على رأسـه برصاص معدنـي مغلف بقشـرة من 

المطاط، مما الحق به جروحا بليغة.
ولقد فضح شـاب فلسـطيني، هو سـلام كنعـان (17 
عاماً) فظاعة عنف الجيش الاسـرائيلي ضد المتظاهرين 
المدنيين من سـكان بلعين، حين صور سـراً شريط فيديو 
يظهر أحد جنود الكتيبة المدرعة في الجيش الاسرائيلي 
أثناء اطلاقه الرصاص المطاطي على الشـاب أشرف أبو 
رحمـة مـن مسـافة قريبـة، وكان الأخير محتجـزاً لدى 
الكتيبـة ومقيـد اليدين الـى الخلف ومعصـوب العينين 

أثنـاء اطـلاق النـار عليـه. وقـد تم ذلـك بحضـور قائد 
الكتيبة الكولونيل عمري بروبرغ الذي ظهر في الشريط 
مع ضباط آخرين، مما اضطر الجيش الاسـرائيلي، بعد 
تسرب الشـريط الى وسـائل الاعلام وبثه، إلى توقيف 

الكولونيل الاسرائيلي والتحقيق معه!
نعلـين وبلعين قريتـان صغيرتـان، لم تتوقفـا كثيراً 
أمـام الحسـابات التقليديـة لتـوازن القـوى، الراجحة 
بقـوة لصالح اسـرائيل، واسـتخدمتا وسـائل «مقاومة 
نظيفـة» ضد احتـلال غير نظيـف. وكأن هاتين القريتين 
تقترحـان اعتمـاد هـذا الاسـلوب الكفاحـي مـن جانب 
بهـا  يمـر  التـي  الفلسـطينية  والمـدن  القـرى  مختلـف 
الجدار، واشتقاق أسـاليب كفاحية مشابهة في مواجهة 

الاستيطان والمستوطنين والجدار العازل. 
لسـنا فـي وضع يسـمح لنا بـأن «نفتـي» أيهمـا أكثر 
جـدوى وأكثـر كلفـة ضـد الاحتـلال الاسـرائيلي: أهـو 
اسـلوب نعلـين وبلعـين أم «صواريـخ القسـام»، التـي 
غالباً ما تصيب نسـاء واطفال ومدنيين، هذا إن أصابت 
أحـداً ؟! لكننا نلمس فـي تجربة هاتـين القريتين مزيجاً 
مـن الكفاحيـة والابـداع، يجمع معـاً المقاومة الشـعبية 
والتضامـن الدولـي. وهي «توليفة»، لـو أمكن تعميمها، 
فـإن من المرجـح أنها سـتفعل فعلها في ضمائـر المجتمع 
الاسـرائيلي الـذي ذهـب بعيداً فـي غلوائـه العنصري 
واليمينـي، ولرفـع مـن كلفـة الاحتـلال، أقلـه أخلاقيـاً 
وسياسـياً، وأعـاد للقضيـة الفلسـطينية ألقهـا وقوتها 

الأخلاقية. 

٭ مدير عام مركز الأردن الجديد للدراسات

■ فـي أحاديث البعـض عن الصـين، بمكانتها الدوليـة الحالية 
المرموقـة، تبرز أخطاء فادحـة بعضها متعمّد وبعضهـا غير متعمّد، 
فالذين يتحّدثون عن التنّين الأصفر، أي عن الوحش الاسـتعماري 
الصيني الذي يتأهّب لالتهام العالم أجمع، هم على الأغلب يرتكبون 
«خطأً» متعمّداً، وهم على الأغلب ينتمون إلى العقيدة الاستعمارية 
الرأسـمالية الغربيـة، أو يتبعونهـا كأذيال من مواقعهـم المريبة في 
بلدانهم البائسـة! والذين يتحدّثون عـن «الانحراف» الصيني عن 
العقيدة الشـيوعية، بل عن «خيانة» هذه العقيـدة، يرتكبون خطأً 
غيـر متعمّـد، وهم علـى الأغلب أولئـك الذيـن ينتمون إلـى «الفرع 
الوثني» من المدرسـة الشـيوعية في مراكزهـا التاريخية، أو أولئك 
الذين يردّدون من مواقعهـم النائية ما يصدر عن هذا الفرع الوثني 
من تنظيرات وتوصيفات، مثل الببغاوات ومثلما يفعل أتباع بعض 

الفرق الدينية المتحجّرة!
في مـا يتعلّق بالخطأ الأول، المتعمّد أو شـبه المتعمّد، فإنّ الصين 
مـا كانت ولـن تكون دولـة اسـتعمارية، ليـس تعفّفاً ولا عجـزاً بل 
موضوعيـاً، لأنّها لا تمتلك الشـروط التاريخيـة البنيوية كي تكون 
كذلك، ولأنّها مسـتعمرة سابقة وضحية سـابقة من ضحايا العصر 
الاسـتعماري الأوروبـي الأمريكـي (واليابانـي لاحقـاً) الـذي دام 
خمسـة قرون حتى يومنا هذا، فهي تنتمي تاريخياً وموضوعياً إلى 

مـا يسـمى بالعالم الثالـث، أي عالم المسـتعمرات، مثلهـا مثل الهند 
والبلاد العربية والمسـتعمرات الأخرى في آسـيا وأفريقيا وأمريكا 

الجنوبية! 
 قـد يقـال أنّ الـدول الأوروبيـة اسـتعمر بعضهـا بعضهـا الآخر 
أحيانـاً، مباشـرة أو مـداورة، وأنهـا ناضلـت حتى اسـتقلّت، وأنّ 
الولايات المتحدة بالذات كانت مسـتعمرة بريطانيـة، والردّ هو أنّ 
الصـراع الأوروبي الداخلي كان محوره الدائم هو الاسـتيلاء على 
المستعمرات في القارات الأخرى، ونهبها واستعبادها لصالح المركز 
الأوروبي كلّه، من دون اسـتثناء أي طرف من أطرافه الغربية على 
، ولـو أنّ ألمانيا ربحـت الحرب العالميـة الثانية فـإنّ المواطن  الأقـلّ
الإنكليزي أو الفرنسـي أو الهولنـدي أو البلجيكي، المنضوي تحت 
لـواء القيـادة النازية الأوروبية، سـوف يكـون في الموقـع العالمي 
للألماني السيد، وليس في موقع الصيني أو الهندي أو العربي العبد! 
أمّـا عن الولايـات المتحدة فهـي لم تكن مسـتعمرة سـابقة بصفتها 
الإنكليزيـة، بل كانت مسـتعمرة، وما زالت مستعمرة/اسـتيطانية 
مثـل فلسـطين، بصفتهـا الأصليـة التـي تخـصّ شـعوبها الأصلية 
المبـادة، وإنّ مـا يسـمّى حـرب الاسـتقلال الأمريكي عـن بريطانيا 
ليست سوى عملية تمرّد داخلي ضدّ المركز في لندن، وعملية إعادة 

صياغـة وترتيب للهيئـات القيادية الإدارية في النظام الرأسـمالي 
الاستعماري الأوروبي على أيدي فرعه الأمريكي!

يتوجّـب علينا أن لا ننسـى أبـداً أنّ حوالي ثمانين فـي المائة من 
مساحة وسكّان كوكب الأرض، بما فيه الصين، كان في العقد الثاني 
من القرن العشـرين مستعمراً ومسـتعبداً من قبل الأوروبيين، وأنّ 
الكتلـة النقديـة الدوليـة (العملـة الصعبـة) كانـت كلّها فـي قبضة 
الأوروبيـين كبارهـم وصغارهـم، وحكـراً لهـم وحدهـم، ومعهـم 
الولايـات المتحدة ذات الأصل الأوروبي طبعاً، ومعهم أيضاً اليابان 
فقـط لا غير من خارجهم، ولعلّها بسـبب ذلك اسـتحقّت في الحرب 
العالميـة الثانية القصف النووي الأمريكـي، الذي لم تتعرّض ألمانيا 

وإيطاليا لمثله ويا للعجب!
 كذلـك ينبغي أن لا ننسـى ذلـك الإعلان الذي صـدر في منتصف 
القرن التاسـع عشـر عـن الرئيس الأمريكـي جون كوينسـي آدامز 
(1767 – 1848) وجـاء فيـه مـا يلـي: «إنّ الالتـزام الأدبـي بإجراء 
مبـادلات تجاريـة بـين الأمم يرتكـز كلّيـاً وحصريـاً علـى التعاليم 
المسيحية (يقصد: اللوثرية الأنكلوسكسونية تحديداً) التي تطلب 
منّا أن نحبّ قريبنا مثلما نحبّ أنفسنا، لكنّ الصين، وهي أمة ليست 
مسيحية لا تستشعر الارتباط بالتعاليم المسيحية، فنظامها شرس 

وعـدو للمجتمـع، والمبـدأ الأساسـي للإمبراطوريـة الصينية عدو 
للتجـارة، فهو لا يعترف بوجوب إجـراء مبادلات تجارية مع بلدان 
أخرى، ولذلك فقد حـان الوقت لوضع حدّ لهذا التعدّي الفظيع على 
حقوق الطبيعة البشـرية وعلى المبدأ الأساسـي لحقّ الأمم»! إنّ في 
هذا الإعلان الأمريكي خلاصة روح العقيدة الاستعمارية في العصر 
الأوروبي الأمريكي، خاصة عندمـا نعلم أنّ تلك البضائع الأمريكية 
المخـدّرات  هـي  الصينيـة  الحكومـة  رفضتهـا  التـي  والبريطانيـة 
والأفيـون تحديداً، الأمـر الذي ترتّب عليه شـنّ الحرب ضدّ الصين 
(سمّيت حرب الأفيون) لإرغامها على الالتزام بالمبدأ الأساسي لحقّ 

الأمم!
بعد هذا الاسـتطراد بصدد الخطـأ الأول المتعمّد، المتعلّق بالتنين 
الاسـتعماري الأصفـر كما يـردّدون بلـؤم! نأتي إلى الخطـأ الثاني 
غيـر المتعمّـد، فنقول أنّ  الصـين لم تكن دولة شـيوعية في أيّ وقت 
مضـى (وكذلك الاتحاد السـوفييتي) بل بلداً يتطلّع إلى الاسـتقلال 
والتحرر الذاتي، وأيضاً إلى اسـتقلال الأمم الأخـرى وتحرّرها، ثمّ 
إلـى أن يكـون شـيوعياً في مسـتقبل يصعـب تحديد زمانـه، حيث 
لحلـول الشـيوعية وسـيادتها شـروط يسـتحيل توفّرهـا فـي ظلّ 
المفاهيـم والعلاقـات الاجتماعيـة والدوليـة الراسـخة والسـائدة 

فـي كلّ مـكان، فالحيـاة الشـيوعية، إن صـحّ القـول، هـي: الجنّـة 
الميتافيزيقية للماركسية!

 على هذا الأسـاس يمكننا رؤية مقدار الخلط بين أوضاع البلدان 
(الشيوعية) المتمرّدة ضدّ النظام العالمي، الاستعماري الرأسمالي، 
وبين الأوضاع المفترضة للنظام الشـيوعي المنشـود، البعيد المنال! 
وهكـذا فعندمـا يقال اليـوم أنّ الصين «ليسـت مسـتعدّة للتخلّي لا 
عـن العولمـة ولا عـن نظامهـا الشـيوعي» فإنّ فـي هذا القـول خطأّ 
(صحيفـة «الأخبـار» البيروتيـة – مقالة نـزار عبّـود ـ 2009/4/3) 
لأنّ نظـام الصين ليس شـيوعياً ولم يكن كذلك، بل هو نظام ينشـد 
بلوغ مرحلة الشيوعية في زمن ما غير محدّد، وبالطبع فإنّ مثل هذا 

التطلّع (الميتافيزيقي) ليس خطأً ولا عيباً!
 أمّـا واقـع الحـال فهـو أنّ الصينيـين يناضلـون منـذ انتصـار 
ثورتهـم الوطنية التحرّرية، في العـام 1949، من أجل رفع الحصار 
الاسـتعماري عـن بلادهم، وتحقيـق حضورهم المسـتقلّ والمعترف 
بـه في الحياة الدولية، وقـد حققوا نجاحات باهرة في هذا الاتجاه 
الذي يتناقض مع العولمة الاستعمارية الأمريكية المرفوضة، لكنّه لا 
يتناقض أبداً مع العولمة الإنسـانية المطلوبة، القائمة على العلاقات 
النزيهـة، فالصين، المسـتعمرة السـابقة، هي بكلّ بسـاطة: «الصين 
الشـعبية»، التي لا تسـتطيع بحكـم بنيتها التاريخيـة أن تكون إلاّ 
شعبية، نزيهة في علاقاتها مع الشعوب الأخرى وصديقة للشعوب 

الأخرى!    
  

٭ كاتب سوري

 المصطفى صوليح٭

خليل قانصو٭

هاني الحوراني ٭

نصر شمالي٭

مدارات

د. عبد الله الفقيه٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البحرين والغاء قوانين العبودية

الشريط المرعب فتح ملف التعذيب بدول مجلس التعاون

اقتراحان لاوباما.. فتح متحف غوانتانامو وغلق مدارس التعذيب

■ ربما هي المرة الأولى التي يتوجه 
فيها رئيس دولـة عربي إلى مواطنيه 
مـن الصحافيين العاملـين في الخارج 
إلـى العـودة إلـى البـلاد للمسـاهمة 
فقـد  الوطنـي»  الإعـلام  «ترقيـة  فـي 
عبـد  الجزائـري  الرئيـس  اختـار 
اليـوم  مناسـبة  بوتفليقـة  العزيـز 
ليتوجـه  الصحافـة  لحريـة  العالمـي 
بمثـل هذه الدعوة وذلـك بعد  التحية 
الجزائريـة  الإعلاميـة  لــ»الكفـاءات 
المهاجـرة» والإعـراب عـن «الاعتـزاز 
بأدائهـا وتميزهـا وقدرتها على فرض 
حضورها في كثير من وسائل الإعلام 

العربية والأجنبية». 
لا أدري إلى أي درجة كان بوتفليقة 
جـادا فعـلا فـي دعوتـه حـين نقـارن 
بمـا  ذكـره هـو شـخصيا فـي زيارته 
الرسـمية  إلـى قطر قبـل عـام تقريبا 
حين قال لأحد الصحافيين الجزائريين 
ردا عمـا إذا  كان يرى حاجة لعودتهم 
إلى البلاد « ابق حيث أنت، فأنت جيد 
هنا (!!)»... لكن أكاد أجزم بأن ما قاله 
الرئيـس الجزائـري بعفويـة في لقاء 
جمعه بصحافيـين جزائريين يعملون 
فـي قطر هـو الأقـرب إلى الصـدق من 
الرسـالة المكتوبة بعناية والمنشـورة 

من قبل وكالة الأنباء الرسمية. 
بحادثـة  القصـة  هـذه  ذكرتنـي 
حصلت مع إحدى المجلات التونسـية 
أحـد  لـي  رواهـا  سـنوات  قبـل 
الصحافيـين مفادهـا أنـه تم الاتفـاق 
في إحدى المرات علـى إعداد ملف عن 
الصحافيـين التونسـيين العاملين في 
الخارج وخارطة للبلدان والمؤسسات 
العربية والأجنبية العاملين فيها، لكن 
تم فـي الأخيـر العدول عن نشـره لأن 
القائمـين على هـذه المجلة خافـوا، أو 
أشـعروهم بذلـك، أن الرسـالة التـي 
يوجهها هذا الملف سـيئة للغاية إذ أن 
السؤال الأول الذي سيقفز إلى أذهان 
الجميـع هو لمـاذا هاجر هـؤلاء وكيف 
يبدعون خارج الوطن ونحن نشتكي 
داخلـه مـن ضعـف مسـتوى إعلامنا 

وصحافييه؟!  
تقليديا كان هنـاك دائما الكثير من 
واللبنانيـين  المصريـين  الصحافيـين 
والفلسطينيين العاملين خارج بلادهم 
العربيـة  وأساسـا فـي دول الخليـج 
وفـي أوج طفـرة الصحافـة العربيـة 
المهاجـرة في باريـس ولندن منتصف 
الثمانينات، ثم مع انطلاق الفضائيات 
مطلـع التسـعينات في لنـدن وروما،  
الماضيـة  السـنوات  فـي  بتنـا  لكننـا 
أمـام «جيـل جديـد» مـن الصحافيين 
المهاجريـن هم بالأسـاس مـن العراق 
والجزائر وتونس والمغرب. بالنسـبة 
إلـى العـراق، السـبب معـروف تماما 
كانـت  فقـد  الجزائريـة  الحالـة  أمـا 
سـنوات الـدم واغتيـال الصحافيـين 
فـي تسـعينات القرن الماضـي هي من 
أطلق الشرارة الأولى لعملية الهروب 
بشـكل أدق، لكنهـا مـع تونـس كانت 
تعبيرا عـن الضيق المتنامي من فضاء 
الحريـة والقـدرة على النقـد والتميز 
فيمـا لا أعـرف سـببا محـددا بعينـه 

لهجرة الصحافيين المغاربة.
طبعا لا يمكن أن نسقط من الحديث 
رغبة أي إنسـان، ومنهم الصحافيون 
المـادي  وضعـه  تحسـين  فـي  طبعـا، 
والرغبـة في البحث عـن فرص العمل 
الأكثـر تألقـا وسـخاء مهنيـا وماديا، 
ولكـن ذلـك لا يفسـر كل شـيء لأنـه 
مـن الصعب تصـور هجـرة أي كفاءة 
مناخـا  وجـدت  أنهـا  لـو  صحافيـة 
مهنيـا يسـاعد علـى التقـدم والإبداع 
بالتـوازي مع مـردود مـادي محترم. 
وفي الوقت الذي لا يرى فيه السودان 
مثلا فـي وجود عدد كبير مـن أبنائهم 
صحافيـين مرموقـين فـي الخـارج ما 
يشـكل إحراجـا أو نقيصـة بدليل انه 
للصحافيـين  ملتقـى  سـنويا  ينظـم 
السودانيين العاملين في الخارج، فإن 
دولا أخرى تنظر إلى المسـألة نظرة لا 
تخلو من الريبة وهي على كل لا تفضل 
الحديـث عن إمكانية عودة هؤلاء إلى 
أوطانهم لأن الأمر يفتـح على زوايا لا 
يحبـذ الخوض فيهـا. كل هـذا ونحن 
لا نتحـدث عمـا يمكـن أن ينتظـر أي 
صحافـي مغترب عـاش تجربة مهنية 
مشـوقة فـي الخـارج إذا مـا عـن لـه 
يوما العودة إلى وطنه... فهو سـيجد 
بالتأكيد بيئة سياسية ومهنية معادية 
اللهم إذا قرر الانخراط ضمن الكورال 
الدعائي السـائد أو اعتـزل هذه المهنة 
ليبحث عن مـورد رزق آخر حتى ولو 

كان محلا لبيع الساندويتشات. 

هل يعود الصحافي 
المهاجر إلى وطنه؟  رأي القدس

■ لم يعـرف عن دولة الامـارات العربيـة المتحدة وجود 
«معتقلـين سياسـيين» فيهـا الا نـادرا، ولم يقترن اسـمها بـ 
«التعذيـب» الممنهج لـ «المعارضين السياسـيين» ان وجدوا، 
ولكـن التعذيب ليـس المقيـاس الوحيد لمدى انتهـاك حقوق 
الانسان او احترامها، فهناك حقوق انسانية اخرى تتعرض 
للانتهـاك فـي بعـض دول مجلـس التعـاون منهـا الاتجـار 
بالبشر، انتهاك حقوق العمال الاجانب، حقوق المرأة، حرية 
التعبيـر، حريـة المواطنين فـي اختيـار حكومتهـم وغيرها. 
ولذلـك فقد أحدث الفيلم الذي انتشـر علـى مواقع الانترنت 
حول قيام شـقيق حاكـم أبوظبي، بتعذيب شـخص أفغاني 
اتهمـه بالغش، ضجة في الاوسـاط الحقوقية والسياسـية، 
ودفع البيـت الابيض لتجميد التوقيع على صفقة بعشـرات 
المليارات من الدولارات لبناء مشروع نووي بدولة الامارات. 
ويندر الحصول على اثباتات حسية دامغة  لممارسة التعذيب 
خصوصـا من قبل الانظمة التي تمارسـه على نطاق واسـع، 
اذ ان اجهـزة الامن تكتسـب مـن الخبرات مـا يجعلها قادرة 
علـى اخفاء جرائمها. ومن المؤكد ان مـا يمارس في زنزانات 
التعذيـب بالـدول المشـهورة بممارسـته، خصوصـا مصـر 
والسعودية والبحرين، يفوق كثيرا ما مارسه الشيخ سعيد 
بن زايـد آل نهيـان، برغم فظاعة مـا اقترفـه. وربما الأخطر 
فـي هذه القضية درجة الحماقـة لدى هذا الرجل التي دفعته 
للاصرار على تصوير فعله. وهذا تأكيد على عدد من الامور: 
اولها انـه لا يدرك مدى خطر تلك الجريمـة، ثانيها: انه ربما 
وصـل الى درجـة من السـادية تجعله يشـعر بالتلـذذ وهو 
يـؤذي  الآخريـن، ثالثها: ربمـا راوده الشـعور بقدرته على 
الاحتفاظ بالشـريط لنفسـه، وبالتالي لن يطلـع عليه أحد، 
رابعها: ان دولة الامارات ليسـت لديهـا تجربة مع التعذيب 
كممارسـة روتينية وبالتالي لا يـدرك زعماؤها خطر جريمة 
التعذيب. أيا كان الأمر فقد أوقع هذا الشـخص نفسه وبلده 
في أزمة خطيرة بسـبب نوازعه الشـخصية التـي لا ترتبط 
بالمصلحـة العليـا للدولـة. ومـن الصعـب الحكم علـى مدى 
رجحـان عقل هذا الرجل نظرا لعـدم معرفته عن قرب، اذ ان 
مرتكبـي الجرائم المحترفين وغيرهـم، يبذلون جهودا كبيرة 
لاخفاء جرائمهم، بينما سـعى هذا الرجل لتوثيق ما قام به، 

الامر الذي يصعب التكهن بالدوافع وراءه.
قضيـة التعذيب جانـب من قضية حقوق الانسـان. وهي 
مشـكلة مسـتعصية فـي بلـدان الخليـج لأسـباب عديـدة. 
اولها غياب الحكم الدسـتوري الذي ينظم العمل السياسـي 
ويوفر أنظمة للرقابة والمحاسـبة. ولذلك فـان توفر الكويت 
علـى دسـتور معقـول يجعـل حقـوق الانسـان اقـل عرضة 
للانتهـاك. هذا لا يعني غيابها تماما. فالتقارير الدولية تؤكد 
وجود انتهـاكات لحقوق العمال الاجانب على نطاق واسـع 
خصوصـا الخادمـات اللاتي تعملن فـي المنـازل. ثانيها: ان 
الوفـرة الماليـة خلقـت ثقافة اسـتهلاكية عالية سـاهمت في 
تكريـس عقلية الاسـتعلاء فـي نفوس الكثيريـن، خصوصا 
ازاء الطبقـات المجتمعيـة الضعيفـة او المسـتضعفة. ثالثها: 
غيـاب الاعـلام الحـر أضعـف الرقابـة القـادرة على كشـف 

الانتهـاكات  والمخالفات وتجاوز القوانين ان وجدت. رابعها 
ان نظـام الحكـم العائلة وفر لأفـراد تلك العائـلات حصانة 
امـام القوانـين التـي لا تطبق بشـكل متسـاو علـى الجميع. 
هـذه الانتقائية في تطبيـق القوانين توفـر حصانة للبعض 
وتجعله يشـعر انه فوق القانون. ولو كان الشخص المصور 
في شـريط الفيديو يشـعر انه محكوم بالقانون لربما سعى 
لاخفاء عمله على الأقل. خامسـها ان مجلس التعاون يشعر 
بوجود غطاء سياسـي ودبلوماسي غربي يحميه من غضب 
شـعوبه اولا ومـن القضـاء الدولـي ثانيا، ومن المؤسسـات 
السياسـية الدوليـة كمجلـس الامـن ثالثا. يضـاف الى ذلك 
ان الـدول الغربية، خصوصا الولايـات المتحدة وبريطانيا، 
تمـارس  التـي  الامنيـة  بالخبـرات  الـدول  هـذه  تـزودان 
الانتهـاكات بشـكل منهجـي. فليـس خافيـا مثـلا ان اجهزة 
الامـن في بعـض هذه الـدول، خصوصا المرتبطـة بالاجهزة 
العسكرية تدار بشكل مباشر بخبراء امنيين غربيين. فجهاز 
الامـن في البحريـن أسسـه البريطانيـون فـي 1966 عندما 
كانـوا يحكمـون الخليـج من خـلال «وكلائهم السياسـيين» 
الذيـن كانوا تحـت ادارة المقيـم السياسـي البريطاني. وما 
يزال الخبراء البريطانيون والامريكيون يمارسـون مهمات 
الامن فـي المنطقـة. وفـي العـراق، انكشـف دور الامريكيين 
والبريطانيـين في ممارسـة التعذيب في سـجن «أبوغريب» 
وغيـره، الامـر الـذي يثيـر الكثير مـن التسـاؤلات عن مدى 
التـزام الغربيـين بمبادىء حقوق الانسـان، ومـدى وفائهم 
بالتزاماتهـم الدولية. وقد جاءت تصريحات الرئيس اوباما 
الاخيـرة بعدم موافقتـه على التحقيق فـي قضايا التعذيب، 
وما يترتـب عليها من احتمال محاكمـة مرتكبيها لتضع خطا 

تحت أي امل بممارسات عادلة ضدهم.
فـي السـنوات الاخيـرة تعـددت التقاريـر الصـادرة عن 
الجهـات الحقوقيـة الدوليـة المعنيـة بحقـوق المسـتخدمين 
الاجانـب في دول مجلس التعـاون الذين يفوق عددهم عدد 
السـكان الاصليـين. يواجه هؤلاء معاملة غير انسـانية، فلا 
توفر لهم حقوق المواطنة، في التطبيب والتعليم والتجنس، 
ولا تطبـق عليهـم القوانـين التـي تنظـم الحـدود الدنيا من 
الاجـور، ولا يسـمح للكثيريـن منهم بحصر سـاعات عملهم 
وفـق القوانين المعمول بها دوليا، بل يعمل بعضهم على مدار 
السـاعة تقريبا. ولا يتمتع اغلبهم باجازات نهاية الاسبوع، 
ولا يمنحون اجازات سـنوية. يضاف الـى ذلك ان الكثيرين 
منهـم، كما كشـف فيلـم بثـه التلفزيـون البريطاني الشـهر 
الماضي، الاوضاع المعيشـية السـيئة التي يعيشون فيها بعد 
عودتهـم مـن اعمالهم في سـاعات متأخرة كل يـوم. فاماكن 
السـكن لا تتوفر علـى القدر الادنـى من النظافـة او المجاري 
الصحيـة، ويجبرون علـى العيش في اماكن سـكن ضيقة لا 

تليـق بالكرامـة الانسـانية. وفـوق ذلـك عـدم تقنـين الحـد 
الادنـى من الاجـور لهؤلاء، برغم سـاعات عملهـم الطويلة. 
هـذه حقائـق يدركهـا الخليجيـون بوضـوح، لانهـا ظاهرة 
للعيـان. فهنـاك ممارسـات عنصريـة مقيتة يجـب ان تحرر 
تلـك البلـدان منها لانها عـار في جبين الانسـانية وتتناقض 
مع مبادىء الاسـلام الحنيف الذي يمنع اسـتغلال الآخرين 
او اسـتعبادهم او القيام بما من شـأنه النيل من انسـانيتهم 
ومصادرة حق الانسـان فـي التمتع بحياة كريمـة. وما أكثر 
التقاريـر التي صدرت فـي العقدين الاخيرين حـول معاناة 
العمـال الاجانـب بمنطقة الخليج. صحيـح ان حكومات تلك 
الـدول قامت باجـراءات كثيرة للحـد من هـذه الانتهاكات، 
ولكن هنـاك ثقافـة تعمقت لدى أغلـب مواطني تلـك الدول، 
بالاعتمـاد علـى الآخرين في كل شـيء: في تشـييد المنازل، 
وصيانة  المنشآت، وخدمة العائلات، وتربية الاطفال، بحيث 
اصبح من غير المقبـول اجتماعيا عدم توظيف خادمات لدى 
العائـلات. وبالاضافـة لتدنـي مسـتوى التعامل الانسـاني 
لهؤلاء، تنشـأ اجيال من الاطفال تعتمد في وجودها بشـكل 
كامل على استخدام الآخرين. ولذلك انتشرت ظاهرة البدانة 
بـين الاطفـال وعـدم اللياقـة وانتشـرت الامـراض المرتبطة 
بهذه المشـاكل. وتحولـت المجتمعات الخليجية الى شـعوب 
اسـتهلاكية بدلا مـن الانتـاج. وتلاشـت الحـرف تدريجيا، 
وغابـت المهـارات، فلم يعد هنـاك «البنـاء» او «النجـار» او 
«الكهربائـي» بصورة  احترافية، لان المواطنين اعتمدوا على 

العمالة المستوردة في كل شيء تقريبا. 
فـي هذه الظـروف تواصلـت انتهاكات حقوق الانسـان. 
فكمـا ان المواطن يتعرض للانتهاكات على  ايدي السـلطات، 
فانه يمارسـها كذلك بحق مسـتخدميه. انه تفاعل متسلسل 
يبـدأ من القمـة (الحكومات) ويصل الى القاعـدة (العائلات 
وربات البيوت). وبرغم فظاعة ما شوهد في الفيلم المذكور، 
فانـه ليس الاول ولـن يكون الاخير. فمثلا مـا تزال تمثل في 
الذاكـرة قصـة الطيـار الكويتـي سـليمان العدسـاني الذي 
انتشـرت قصتـه فـي بدايـة التسـعينات، اي بعد ما سـمي 
«حـرب تحرير الكويت». فقد تعرض هذا الشـخص لتعذيب 
وحشـي على يـدي أحد أفـراد عائلـة آل الصبـاح، جابر بن 
ناصـر الصبـاح الـذي كان عقيـدا في جهـاز الاسـتخبارات 
العسـكرية الكويتيـة. والـذي وضعـه فـي بركة مـاء ملأها 
بالبنزين وأشـعل النار فيها، ولولا تدخل والده لفقد حياته. 
ونقل بعدهـا الى لندن للعلاج، حيث رفع قضية ضد معذبيه 

اسـتمرت طويـلا. سـبب التعذيـب ان جابـر الصبـاح الذي 
هرب الى الامـارات خلال الاجتياح، اتصل بالضابط المذكور 
الـذي لـم يهـرب من بلـده، وطلـب منـه الذهاب الـى قصره 
وتدمير شـريط فيديو كان يتضمن مشـاهد غيـر أخلاقية له 
مـع زوجتـه. وبعد انتهـاء الاجتياح، اتضح ان الشـريط قد 
انتشـر في الكويت، فغضب جابر وحاول الانتقام من الطيار 
العدسـاني بتعذيبـه بالحرق في حـوض  البنزيـن. لم يكن 
هناك شـريط فيديو لذلك التعذيب ولكن آثار التعذيب كانت 

واضحة على جسده، وتم تصويرها. 
هـذه الاعمال، برغم فظاعتها، قد ترتكب في اي بلد، حتى 
الـدول التي تحترم فيها حقوق الانسـان بدرجة اكبر. فمثلا 
تتواصـل فـي لنـدن محاكمة شـابين بريطانيين قتلا شـابين 
فرنسـيين العـام الماضي، بعـد اقتحام شـقتهما ومحاولتهما 
سـرقة اموالهما باسـتعمال بطاقاتهما الالكترونية. الشابان 
المعتديان مارسـا مـن التعذيب مع ضحيتيهمـا فوق ما يمكن 
تصـوره. وتذكر لائحة الاتهام الموجهـة ضدهما انهما أصابا 
ضحيتيهمـا بأكثر من 250 طعنة بالسـكين. وقال احدهما ان 
احـد الضحيتين «كان يرفض ان يموت» برغم الطعنات. وما 
اكثر القصص التي يمارس فيها السـاديون أبشع الفظاعات 
بحـق ضحاياهم. ولكن ثمة فرقا واضحا بين حالة يقدم فيها 
المعتـدي للعدالة بما اقترفت يـداه، وأخرى توفر فيها حماية 
كاملـة لمرتكب الجريمة. فقد كان علـى حكومة الكويت احالة 
جابر الصباح الى القضاء قبل ان تنتقل القضية الى القضاء 
الدولـي. وكان على دولة الامارات محاكمـة المتهم خصوصا 
انهـا كانـت على علم بمـا جرى قبـل اربعة اعـوام ولم تفعل 
شـيئا. مع ذلك فقد اصدرت حكومة الامارات الشـهر الماضي 
بيانـا قالـت فيـه انها «تشـجب بدون تحفـظ الاعمـال التي 
احتـوى عليها الشـريط». مشـكلة دول مجلـس التعاون ان 
التعذيـب يمـارس فـي اغلـب دولـه كاجـراء روتينـي بحق 
السـجناء السياسيين، ولم يحدث قط ان تم توقيف مرتكبي 
جرائـم التعذيـب. والأشـد إيلامـا مثـلا ان تسـمح العائلـة 
الحاكمة فـي البحرين مثلا، لعـادل فليفل، المعـذب المعروف 
الـذي كان نائبـا للضابـط الاسـتعماري البريطانـي، ايـان 
هندرسـون، بخـوض «الانتخابـات» العام المقبـل لعضوية 
النصف المنتخب من مجلس الشورى. وهذا الشخص مطارد 
من ضحاياه  بعدد من القضايا بتهمة التعذيب في بريطانيا. 
وكادت السـلطات الاسـترالية تعتقله عندما هـرب اليها في 
2001 بعـد تورطه في قضايا خلافات مالية مع تجار آخرين.  
يومهـا وجه فليفل الى العائلة الحاكمة فـي البحرين تهديدا  
بتوريـط عدد من رموزها معـه في قضايا التعذيـب  فيما لو 
اعتقلته السلطات الاسترالية، وعندما طلب منع العودة  الى 
البحرين وحل المشـاكل المالية خارج القضاء، اشترط توفير 

حمايـة قانونية لـه، فأصدر الحاكم القانـون 56 للعام 2002 
الذي يوفر حماية قانونية لمرتكبي جرائم التعذيب.

الشريط الاماراتي الذي هربه الى الخارج بسام النابلسي، 
الشريك التجاري مع الشيخ سعيد آل نهيان، بعد ان اختلف 
معه، وصل الى البيت الابيض، وأعطى القضية بعدا أوسـع. 
فعلـى طاولة الرئيس اوبامـا اتفاقية بـين الولايات المتحدة 
الامريكيـة ودولة الامـارات العربية قيمتها بضعـة مليارات 
الـدولارات لبناء مشـروع نووي للامـارات. هـذه الاتفاقية 
أقرها الرئيس السـابق، جورج بوش، فـي 15 كانون الثاني 
(ينايـر) الماضي، قبل اسـبوع من مغادرتـه البيت الابيض، 
وتنتظر توقيع الرئيس اوباما. جاء الشريط ليجمد الصفقة 
في الوقت الحاضر تحت اصرار السـلطات المختصة بحقوق  
الانسـان. وقد وصف السـيد ماكجوفرن، نائب رئيس لجنة 
حقوق الانسـان التابعة للكونغرس، الشـريط بعد ان اطلع 
عليه بانه «من ابشـع ما رأيت طوال حياتي». وبعث رسـالة 
الـى هيـلاري كلينتـون، وزيـرة الخارجيـة، عبـر فيهـا عن 
«الغضـب والرعـب والتقـزز» ازاء الشـريط ومطالبا بوقف 
كافة المبيعات او نقل التكنولوجيا لدولة الامارات ومن بينها 
التكنولوجيا النووية. وقال انه سـوف ينظم جلسة تحقيق 
فـي الكونغرس حـول القضية. واعتبر القضيـة معيارا لمدى 

التزام الرئيس اوباما بقيم حقوق الانسان.
وكمـا تمـت الاشـارة سـابقا، فالامـارات ليسـت معروفة 
بممارسة التعذيب على نطاق واسع كالبحرين والسعودية، 
ولا تواجـه  تحديـات سياسـية داخليـة واضحـة، ولكـن 
تصرفـات الافـراد، خصوصـا اذا كانوا من الطبقـة الحاكمة 
فـي اي من الدول الاتحادية، تنعكس على الدولة وسـمعتها 
وعلاقاتهـا. والأمـل ان تتحـول القضية الاخيـرة الى حركة 
رسـمية وشـعبية ليس فـي الامارات فحسـب، بـل في دول 
مجلـس التعاون الخليجي كافة، لتعديل المسـار السياسـي 
بشـكل يمنع تكرر مثل هذه  الاعمال المنكرة، ليس في الظاهر 
فحسب، بل داخل السـجون ايضا. ومع عولمة قضايا حقوق 
الانسـان والقضاء المرتبط بها، خصوصـا محكمة الجنايات 
الدولية، اصبح أمرا ممكنا قيام بعض المعارضات الخليجية 
التعذيـب،  عـن  المسـؤولين  ضـد  موثقـة  شـكاوى  بتقـديم 
ولتجنبب المنطقة شـرور التدخـلات الخارجية، مطلوب من 
حكامهـا اسـتيعاب حقائق التغيـر في المحيـط العالمي الذي 
يفرض نفسـه بقوة على سياسـات الدول ليـس على صعيد 
الخـارج بـل مـع شـعوبها ايضـا. مطلوب مـن هـذه الدول، 
خصوصـا البحريـن والسـعودية، عـدم الاكتفـاء بتجـريم 
ممارسـة التعذيـب، بـل اقنـاع العالـم بجديتهـا فـي ذلـك 
بمقاضـاة من يمارسـه وانـزال العقوبة به، قبـل ان تمتد يد 
العدالـة الدولية القوية اليه. وما لـم يحدث ذلك، فلن تكون 
هـذه الانظمة بمنأى عـن التدخلات الخارجيـة، تحت غطاء 

ترويج الديمقراطية وحماية حقوق الانسان.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ باشـرت الإدارة الامريكية منذ أسابيع رحلة البحث عن دول تساعدها 
على تجسـيد وعد الرئيس باراك أوباما بغلق معتقل غوانتانامو مع بدايات 
العـام القـادم. الامريكيـون عندمـا ابتكـروا فكـرة غوانتانامو الشـيطانية 
لم يستشـيروا العالـم أو على الأقـل حلفاءهـم الغربيين، ثـم زادوا فجعلوا 
أصابعهـم فـي آذانهم وأصرّوا واسـتكبروا عن كل نصيحـة أو مطلب يتعلق 
بضرورة وضع حد لهذه الفضيحة الإنسـانية التي توّجت الفضائح المترتبة 
عن غزو أفغانسـتان والعراق. ومع ذلك فلنسـلم أن تلك كانت مشـكلة بوش 
وتشـيني والمحافظـين الجـدد وجمهورييهـم، أمـا الآن ففـي امريـكا رئيـس 
ديمقراطي يحاول جاهدا الإسـراع بإزالة اللطخات السـوداء التي مسـخت 

وجه أكبر دولة في العالم.
يحاول أوباما وفريقه الحصول على موافقة كندا ودول الاتحاد الأوروبي 
لاستقبال 60 من نزلاء غوانتانامو الذين تقرر منذ مدة الإفراج عنهم، لكن لم 
يجـدوا دولا تؤويهـم لأنهم يرفضون العودة إلـى بلدانهم الأصلية خوفا من 
أن يتعرضوا لعذاب أليم ينسـيهم سنوات الجحيم في غوانتانامو. التقارير 
الواردة بشـأن هؤلاء تذكر أن كل التحقيقـات التي أجريت معهم أثبتت أنهم 
لم يفعلوا ما يتطلب اختطافهم إلى غوانتانامو وتعريضهم لكل أنواع الهوان 
والاغتصـاب والمعاملات الوحشـية لملائكة رحمـة امريكا الرائـدة في مجال 
احترام حقوق الإنسـان. لكن رغم الإقرار أن اعتقـال هؤلاء واختطافهم إلى 
غوانتانامو كان خطأ جسيما إلا أن سمعة بلدانهم في مجال احترام مواطنيها 
والتزامها بمواثيق حقوق الإنسـان جعلتهم يفضلون زبانية بوش وتشيني 
على ظلم ذوي القربى. وللتذكير فقط نشـير إلى أن الذين أثبتت التحقيقات 
أنهـم لـم يكونوا ينتمـون لا مـن قريب ولا مـن بعيد إلـى تنظيـم القاعدة أو 
طالبان أفغانسـتان هم من العرب الذين وشـى بهم بعض سكان أفغانستان 
وباكسـتان طمعا في الحصـول على مكافـآت مالية خصصتهـا لجنة حكماء 
إدارة بوش لكل من يصطاد واحدا من عصافير تنظيم القاعدة. وهناك أيضا 
مجموعة من 22 من قبائل الإيغور الصينيين الذين كانوا يعيشون في إحدى 
قرى أفغانسـتان هربا من بطـش الحكومة الصينية بهـم، وعندما بدأ قصف 
قـوات التحالف تحـت قيادة امريـكا فر هؤلاء بحثـا عن ملاذ آمـن، وتروي 
بعـض التقاريـر أن مجموعة من المسـافرين العرب وعدتهـم بإبلاغهم مأمناً 
في باكسـتان، لكنها سلمتهم إلى السـلطات الباكستانية التي تخلصت منهم 

بسـرعة ووجدوا أنفسـهم ضمـن ركاب واحدة من 
الرحلات الذاهبة إلى جحيم غوانتانامو.

وقد تبرعت امريكا مشـكورة بإيواء عشـرة من 
إخواننـا الإيغـور (لكنها لـم تفعل بعـد)، في حين 

اسـتقبلت ألبانيا ستة من المجموعة منذ ثلاث سـنوات. وحصل أوباما أيضا 
لحـد الآن علـى موافقة عـدة حكومـات أوروبية لإيـواء أبريـاء غوانتانامو 
الذيـن يرفضـون العودة إلى بلدانهـم، لكن الأمر لم يُحسـم بعد في كثير من 
هذه الدول على اعتبار بروز مجموعات وأحزاب تعارض استقبال أشخاص 
تورطـت امريكا في اعتقالهم ظلما فضلا عن أنهم قد يشـكلون خطرا محتملا 
علـى البلدان التي ستسـتقبلهم علـى اعتبار أنهم جاءوا مـن منطقة خطيرة 
وتحـوم حولهم شـبهة الإرهاب. والظاهر أن أوباما نفسـه يلزمـه جهد كبير 
لإسـكات الحمـلات الرافضـة لتوطـين بعـض هـؤلاء في عـدد مـن الولايات 
الامريكيـة، وهذا ما زاد المبادرة تتأرجح بين تردد امريكي في إعطاء إشـارة 
الانطـلاق وبـين الترقـب الأوروبـي الذي يبقـى ينتظر مـن أوبامـا أن يعلق 

الجرس.
لست مستشارا لأوباما، ولو كنت لأقنعته بحل أفضل لعقدة غوانتانامو، 
حل لا يحرج به شعبه والمناوئين لسياساته على الخصوص ولا يجبره على 
طأطـأة رأسـه أمام العالـم وتعيين واحد من كبـار الموظفـين للتنقل بين دول 
الاتحاد الأوروبي متسـولا ومسـتجديا مسـاهمة منهم لتنفيذ وعده بإغلاق 
معتقل بوش. أعتقد أن أفضل حل لهؤلاء المساكين هو أن يبقوا في غوانتانامو 
ويبقى غوانتانامـو موطنهم الجديد ما داموا يخافون تعرضهم للتعذيب في 
الجزائر وتونس ومصر وليبيا والصين وأوزبكسـتان وأذربيجان. لن يبقوا 
معتقلـين طبعا ولن يبقى المكان يسـمى معتقلا، وأول عمـل يبدأ به أوباما هو 
أن يأمـر من تبقى من زبانية بوش هناك أن يخرجوا من غوانتانامو ويسـلم 
كل المفاتيـح لمـن يتبقى مـن النزلاء ويخصص لهـم منحة مالية ومسـاعدات 

لوجيسـتية لتحويـل المعتقـل إلـى متحف يشـرف 
عليه آخر النـزلاء بمعرفتهم. لا أعلم إن كان النزلاء 
هناك سـيوافقون علـى هـذا المقترح، لكننـي متأكد 
أنه سـيكون أفيد لهم مـن العودة إلـى أوطانهم كما 
يقولـون وأريـح لهـم من البقـاء تحت رحمـة بلـدان وأخرى والتحـول مرة 
أخرى إلى قضية جدلية يعتاش منها السياسيون وأداة لتصفية حساباتهم. 
عليهـم أن يتحملوا قليلا من العذاب النفسـي قبل أن يصفى ذهنهم ويتأكدوا 
أن كابـوس بـوش وزبانيته قد زال نهائيا وأنهم فعلا أحـرار في نفس المكان 
الذي سـلبهم أعز ما يملكون. متحف غوانتانامو سـيكون أشـهَر وأكبر مزاراً 
من معتقلي أوشـفيتز وداخاو النازيين في بولونيا وألمانيا ومن معتقل نظام 
الأبارتيـد فـي روبن آيلاند حيث قضى نيلسـون مانديلا 27 سـنة معتقلا مع 

زملاء له بعضهم قضى نحبه هناك وبعضهم خرج قبله.
بعد أن تـزول الألغام ويرحـل الزبانية عن غوانتانامـو ويتحول نزلاؤه 
من معتقلين إلى مسـتوطنين، ستشـهد الجزيرة إقبالا منقطعـا من كل العالم 
للوقـوف علـى آثار واحـدة من أكبـر جرائم القـرن الواحد والعشـرين ضد 
الإنسـانية وسماع شهادات حية عما كان يجري هناك من ألسنة من عايشوا 
المرحلـة. غوانتانامو لـو تحولت إلى متحـف على الهواء سـتتغير طبيعتها 
وسـتزدهر، وليـس هنـاك أحـق مـن النزلاء بالاسـتفادة مـن هـذا التحول، 
فلولاهـم لبقي جل العالم يجهل أن هناك خليجا يسـمى غوانتانامو، رغم أن 
الامريكيـين بدأوا اسـتغلاله كقاعدة عسـكرية منذ 1987. وقـد لا يبقى المكان 
مـزارا للسـياح فقط، بل قـد يفكـر أصحابه الجدد فـي السـماح لإقامة معهد 
أو جامعـة لدراسـة القانون، وقد تغـري الفكرة منظمـة الأمم المتحدة فتقرر 

تحويل مقر مفوضيتها لحقوق الإنسان من جنيف إلى هناك.
الإشـكالية التـي واجهها أوبامـا بقراره غلـق غوانتانامـو جعلت الأعين 
تتجه إلى بلدان مثل الجزائر وتونس وليبيا ومصر ودول غير عربية أخرى 

وأظهرهـا في مصاف الدول التي تمـارس التعذيب في حق مواطنيها إلى حد 
يجعـل المرء يختار جحيـم غوانتانامو وما أدراكم مـا غوانتانامو على البلد 
الـذي ولد فيه وتربى فيه. وقـد دأبت كثير من الدول العربية المتهمة بانتهاك 
حقوق الإنسـان وممارسـة التعذيب بجميع أشـكاله وألوانـه على التصدي 
للتقارير التي تدينها والرد عليها باتهام منظمات وجمعيات حقوق الإنسـان 
بالمبالغة والتحامل عليها. لكن ماذا الآن وقد جاءت الاتهامات من أبناء تلكم 
الأوطـان وهم ليسـوا طالبـي لجوء في جنـات أوروبا بل معتقلـين في أفظع 

مكان تعذيب عرفه العالم الحديث؟
لكـن هـذا لا يمكـن أن يبـرئ امريـكا ولا إدارة أوبامـا إن هـي اكتفت فقط 
بوقف التعذيب في معتقلاتها وأغلقت سـجونها السرية وتخلصت من عقدة 
غوانتانامـو. مـا بـادر به أوباما فـي طريق التخلـص من إرث بـوش الثقيل 
والقبيح أمر جميل ولا يستحق أقل من الإشادة والتشجيع، غير أن الآلة التي 
خ المعذبين وتبتكر أبشع ألوان وأنواع التعذيب البشري لا تزال في مأمن  تفرِّ
مـن انتقادات وقرارات أوبامـا. إنها آلة عمرها أكثر من 45 سـنة وخريجوها 
من كثير من دول العالم المتخلف، اسـمها وكالة الاستخبارات المركزية (وهي 
ليسـت وحدها بالطبع لكنها الأقوى). فمن مخابر السي آي اي تخرج الكثير 
مـن زبانيـة التعذيب في بلاد العـرب والبلدان المتخلفة الأخـرى، وتدريبهم 
كان ولا يـزال تحت غطـاء اتفاقيات أمنية خاصـة بالتدريب، وضمن دورات 
التدريـب التـي تقام فـي امريكا وفـي مراكز تلك الـدول دورات عـن تقنيات 
وطـرق التعذيـب التـي تـؤذي ولا تقتـل، والمدربـون، كمـا تشـير التقارير، 
لا يتوّرعـون عـن حضـور جلسـات التعذيـب وتوفيـر الأدوات الضروريـة 

للدروس التطبيقية.
قد يكون التلاميذ بعد سـنوات طويلة من الخبرة تحولوا إلى أساتذة في 
فنـون التعذيب، وهذا ما قد يُفهم من ظاهرة بقايا نزلاء غوانتانامو، لكن من 
الضـروري أن يتقـدم أوباما خطـوة أخرى في تبييض وجهـه ووجه امريكا 
فيعلـن عن غلق مـدارس التعذيب في وجـه متدربي العالم الثالث ويسـمح 
بعد ذلك بالكشـف عن أرشيف هذه المنظومة وقوائم روادها وخريجيها. هل 

يفعلها أوباما؟

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ الغــاء الحكومة البحرينية لنظام الكفيل خطوة محورية 
ترتقي الى مســتوى قوانين الغاء الرق وتحريــر العبيد التي 
صــدرت في منتصف القرن الماضي فــي اكثر من دولة عربية 

وعالمية.
فهذا النظام البشع الذي يحول العمال الاجانب الى ملكية 
مطلقة لصاحب العمــل، ويحظر عليهم الانتقال الى اعمال او 
ارباب عمل آخرين الا بموافقته، يشكل اهانة لحقوق الانسان، 

وكل قيم العدالة، والقوانين الالهية والوضعية معاً.
ومن المؤســف ان دول الخليج العربية الغنية هي الوحيدة 
في العالم بأســره التي تطبــق هذا النظام مــن خلال قوانين 
واجــراءات حكومية رســمية، تفتــح المجال علــى مصراعيه 
امام اربــاب العمل، ومعظمهم على درجة كبيرة من الجشــع 
للتصــرف بطريقة ســادية مع العمــال الاجانــب، ابتداء من 
هضــم حقوقهم الاساســية، ومنحهــم رواتب متدنيــة جداً، 
وحرمانهــم من اي ضمانات صحيــة او اجتماعية في معظم 

الحالات.
فهنــاك اكثــر من عشــرة ملايين عامــل اجنبي علــى الاقل 
يعملــون فــي دول الخليــج الســت، معظمهم من دول شــبه 
القارة الهندية، يعيشــون في ظروف معيشــية سيئة للغاية، 
اضطرتهــم فــي بعض الاحيان الــى الثورة مثلمــا، حدث في 
امارة دبي قبل عام، حيث نزل الآلاف الى الشــوارع، وكذلك 
في الكويت، وحطموا الســيارات وأقدموا على احداث شغب 
للمطالبة بدفع رواتبهم، وتحســين اوضاع ســكنهم، ونقلهم 

في وسائل تليق بالبشر الى اماكن عملهم.
وأتــاح نظــام الكفيل هــذا الى نشــوء «تجــارة الاقامات» 
حيث يقدم بعض الاشــخاص على «اســتيراد» مئات العمال 
من دول فقيرة، مثل الهند ومصر وباكســتان، واطلاقهم في 

ســوق العمل مقابل دفع مبالغ شــهرية لهم مقابــل كفالتهم 
امــام الدولــة، الامر الــذي دفع هــؤلاء التجار الى اســتغلال 
هــؤلاء العمال، وابتزازهم مالياً ونفســياً من خلال تهديدهم 
بالترحيــل، اذا لم يدفعوا المبالغ المطلوبــة منهم، بغض النظر 

عما اذا كانوا يملكون المال ام لا.
والأخطر من ذلك ان هذا النظام الاســتعبادي يتيح للكفيل 
الحجز على جواز سفر العامل طيلة فترة عمله، بحيث لا يحق 
له الســفر الا بتصريح رســمي منه، ومختوم من هيئة العمل 
الحكومية، مما يعني ان العامل يعيش معاملة السجين ودون 

ان يرتكب أي جريمة.
ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لا يستطيع 
أي عامل أجنبي أن ينتقــل من مدينة جدة الى مدينة الطائف 
التــي تبعد عنها حوالي مئة وخمســين كيلومتراً الا بتصريح 
رسمي من رب العمل مختوم ومعتمد من ادارة الجوازات، ولا 
يســتطيع ركوب الطائرة الى الرياض أو أي مكان آخر داخل 

المملكة بدونه.
ويتســاوى في هــذا الظلم العــرب مع غيرهــم، الاطباء او 
الاكاديميون الكبار مع العمال الفقراء البســطاء. فالكفيل هو 
السيد والآخرون هم عبيد عليهم الطاعة والولاء والا الترحيل 
مكبلــين بالاصفاد، ودون الحصول على حقوقهم الشــرعية 
في معظم الاحيان، هذا اذا لم تلفق لهم تهم ســرقة او احتيال 

او حتى تهم اخلاقية.
دولــة البحرين تســتحق الشــكر لأنها بــادرت بالغاء هذا 
النظــام المهين، والمأمــول ان تحذو الــدول الخليجية الأخرى 
حذوها، لاســدال الســتار على هذه العبودية المستمرة حتى 
لكأننــا نعيــش في قرون مــا قبــل التاريخ وليس فــي القرن 

الواحد والعشرين.

محمد كريشان

د. سعيد  الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• اســتضافت جمعية التضامن المغربي ـ الفلسطيني في 
اطار الاحتفالات المغربية بالقدس عاصمة الثقافة العربية، 
الشاعر الفلســطيني تميم البرغوتي في امسيات شعرية 
في الــدار البيضاء يــوم امس الثلاثاء وفــي الرباط اليوم 

الاربعاء وبعد غد الجمعة بمدينة مكناس.

• الفنانــة المصريــة حنـان تـرك، وافقت علــى أداء دور 
البطولــة لفيلــم ســينمائي جديــد اســمه «قعــدة بنــات» 
ســتظهر فيه بالحجاب، والفيلم يعالج مشكلة المحجبات، 

وسيخرجه محمد جمعة.

• محمد الاشـعري وزير الثقافة المغربي السابق وعضو 
المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان 
امــس الثلاثاء ضيف برنامج «حوار» الــذي يعده ويقدمه 

للقناة المغربية الاولى الزميل مصطفى العلوي.

• رجــل الأعمــال رانـدي غربـر زوج عارضــة الأزيــاء 
الأمريكيــة سـيندي كراوفورد نفــى التهم التي ســاقتها 

ضــده امرأتان في دعوى قضائية تتهمانه فيها بالتحرش 
الجنسي.

 • الناقــد الســينمائي المصري سـمير فريد اســتقال من 
العمل كمستشــار لمهرجان الشــرق الأوســط السينمائي 
الدولي في أبوظبي والذي ساهم في تأسيسه قبل عامين. 
ولــم يقدم ســببا للاســتقالة إلا أنه قال إن آفــاق التعاون 
مع الهيئة ســوف تظــــل مفتوحة في مجالات ســينمائية 

أخرى. 

• الممثلــة وعارضة الأزياء الأمريكية الســابقة جيسـيكا 
بيال، وذُكر أنها ســتنضم إلى مجموعة من النجوم الذين 
يعتبرون وجوهاً لشركة»ريفلون» لمستحضرات التجميل 

وهم هالي بيري وجيسيكا ألبا وجنيفر كونيلي.

ما قيل يكفي!
رشاد أبو شاور

ما الذي كان الســيّد خالد مشعل ســيضيفه لو أنّ الفيديو كونفرنس 
الذي تحدّث عبره إلى مجلس العموم البريطاني لم ينقطع عن البث لعطل 

فنّي؟!
الرسالة السياســيّة قيلت، وهو بها أراد أن يســتميل أعضاء مجلس 
العمــوم البريطاني، وأن يمكنهم من الخروج للقول بأن خطاب «حماس» 
معتدل، وأنــه بعيد عن التطرّف، وان ســوء الفهم يجــب أن ينتهي، وأن 

الحوار المباشر مع حماس بات ضروريّا.
قال الســيّد مشعل رئيس المكتب السياســي لحركة حماس: نحن مع 

دولة فلسطينيّة في حدود الرابع من حزيران (يونيو)!
ياســر عرفــات، وقيادة فتح التي كانت قيادة للشــعب الفلســطيني، 
والمهيمنــة على منظمة التحرير الفلســطينيّة، حين وقعــت على اتفاقات 
أوســلو، كانت مع دولة فلسطينيّة في حدود الرابع من حزيران. إذا هذا 
الخطاب الحمساوي قديم- جديد، وهو مُرسل في مغلّف مكتوب عليه: 

خال من الإرهاب، و..ننتظر الرّد!
لكن صاحب هذا الخطاب (ما غيره)، والمبشّــر بسلام الشجعان مات 
مسموما، والحركة التي كان يقودها خسرت الرهان، وتبخرت أحلامها 

ووعودها، فضلاً عن انها ضاعت و..ضيّعت.
رفع لــواء القبول بدولة فلســطينيّة في الضفّة والقطاع، مع شــروط 
مثل: مســتقّلة، قابلة للحياة، ســيّدة على حدودها.. وهذه أيضا قديمة، 
وباتت مثيرة للســخرية، لأن ما يجري على الأرض يُسخفها، ويدلل على 

سذاجة من يطرحونها!
خلف هذا الخطــاب الموجه لمجلــس العموم، وأوروبــا بعامة، وإدارة 
أوباما الديمقراطيّــة، خطاب مضمر يقول: نحن الطــرف الأقوى حاليّا، 
ومــن وقعتم معهم في أوســلو لم يعــودوا فاعلين، ولا قادريــن، ولأننا 
الأقوياء: هلموا ومدّوا أيديكم لنا، فنحن لســنا متطرفين بدليل أننا نقبل 

بدولة في الضفّة والقطاع!
جــاء هــذا الخطاب الحمســاوي بعــد زيــارات، ولقاءات، مــع وفود 
أوروبيّــة، خرجــت راضية، ومستبشــرة، بــل ودعا بعــض أعضاء تلك 
الوفــود لمحاورة حماس، وســماع صوتها، وهو صوت الســيّد مشــعل 
الــذي قدّم خطابا معتدلاً، ولم يطلب المســتحيل..(كان عرفات يردد هذا 

التعبير، ومعه : أنا مش طالب القمر!)
هــذا الخطــاب لم يكــن للاســتهلاك، ولا هو منــاورة، فهو اســتبدال 
لاســتراتيجيّة التحرير، بالقبول بالحل الراهن، المؤقت، بدولتين، وليس 
بفلســطين (الإســلاميّة) من نهرهــا لبحرها، وهو ينســجم مــع انتقال 
حماس، وتحولها، إلى مرحلة الصراع على السلطة، وانتزاع التمثيل من 

فتح المأزومة، الممزقة، المشتتة!
كان خطاب جماعة الســلام الفلسطينيين يُبرّر بفكرة أساسيّة، وهي: 
إنقــاذ الأرض فــي الضفّــة والقطــاع قبــل أن يلتهمها غول الاســتيطان 

الزاحف!
بعــد أوســلو، وفــي ظــل مســيرة الســلام ضاعــت الأرض، وتمزّق 
الشــعب، وتهالكت فتح، ولم يبق منها سوى الإسم، وأشخاص يدعون 
تمثيلها، والنطق باســمها، والانتفاع من حالة الترهل، وغياب المحاسبة، 

والرقابة.
هل يا ترى إذا ما استجيب لخطاب حماس، وخاضت من جديد عملية 
التفاوض تحت ســقف (دولة في حدود الرابع من حزيران)، ســتحقق 
حق العودة، وتنقذ القدس من المخططات الكاســحة التي نخرت أرضها، 
ولا ســيّما تحــت الأقصى، وقبة الصخرة؟ وهل ســتفكك قيــادة الكيان 
الصهيوني معاليه أدوميم التي تزحف إلى شاطئ البحر الميّت، وأخواتها 
التــي بعضهــا مدن راســيات، وقلاع يصعــب اقتلاعهــا إلا بزلزال عات 
يهدمها ويجعل أســفلها عاليها؟ لماذا، ومن، سيضطر الكيان الصهيوني 
بقياداتــه، وتجمعه الأكثر تطرفــا من قيادته، للتخلّي عن مســتوطناته، 

ومستوطنيه، في الضفة، والتراجع إلى ما قبل 5 حزيران؟! 
 أم يــا تــرى ستســلم حكومــة نتنياهو ـ ليبرمــان، تلك المســتوطنات 

مفروشة لقيادة حماس التي جنحت للسلم؟!
بعد خطاب الســيّد مشــعل عبر الفيديو، صرّح الســيد أحمدي نجاد 
بأنه مع حل الدولتين، يعني مع دولة فلســطينيّة و..دولة ( إسرائيليّة)، 
وهو بهذا لم يناقض حماس، ولكنه ســار على خطاها، وبقصد تخفيف 
الهجمة عليه وعلــى إيران، بهذه التصريحات المعتدلــة التي تراجع فيها 

عن تهديد الكيان الصهيوني بالمحو عن الخارطة!
نحن لا نلوم السيّد أحمدي نجاد، فما فعلته الأنظمة العربيّة بالقضية 
الفلســطينيّة، وبالشعب الفلسطيني، ولا سيّما فضيحة حصارها لغزّة، 
والتفرّج على إعــادة احتلال الضفّة، والمذابح المتكــررة، وآخرها محرقة 
غزّة، يحملها هي مســؤولية اســتهتار العدو، وانحياز أمريكا، وأوروبا 
التــي غادر ممثلوها في (ديربــان )2 القاعة عندما اعتلــى نجاد المنصّة، 

وتحدث عن عنصرية الكيان الصهيوني!
الخلــل فلســطيني وعربي، ونجاد لن يكــون عربيّا وفلســطينيّا أكثر 

منّا!
الســلطة أفلســت، ووضعت قضيتنا في مأزق، وهي ســبب التوسّع 
الاســتيطاني، وبقاء الأسرى في السجون، واستشــراء الفساد، وعدم 
إنجــاز الوحدة الوطنيّة، وخراب فتح، ولكــن حماس لم تقدّم البديل، بل 
إنهــا تعيد طرح الخطاب الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، وهي محشــورة 
فــي غزّة، فلا هي مقاومــة تخرجنا من المأزق، وها هي ذي تكرر الســير 
على الطريق الذي ســلكته قيادة فتح ومن لفّ لفّها من الأتباع، ولم يثمر 

سوى هذا الخراب!
لمّــا دخلت حماس فــي انتخابات التشــريعي، وضعت نفســها تحت 
ســقف أوســلو، وزاحمت على موقع الشــريك في الســلطة، ثمّ محاولة 
الهيمنة على الســلطة، وهنا غيّبت نهج المقاومة، بإدارتها الظهر للشعب 
الذي انتخبها وراهن عليها كي تستأنف المقاومة، وتنهي حقبة الفساد!

قد يقال: ولكنها قاتلت في غزّة؟
أذكّــر بأن الــذي تحمّل هول الحرب ببســالة عزّ نظيرها هو الشــعب 
الفلســطيني، ولم يكن هذا جديدا عليه، فهــو قاتل في بيروت، والضفّة، 
وفجّــر انتفاضتــين موءودتين، وخــاض معارك كثيرة دفــع فيها ألوف 
الشــهداء، رغــم مســاومة وتنــازلات قيادتــه، وإن كنّــا لا نُغمــط دور 
«حماس»، و..»الجهــاد»، والفصائل جميعها في القطاع بما فيها كتائب 

الأقصى الفتحاويّة!
وبالمناســبة: المقاومة ليســت الدفاع عن النفس في القطاع، أو إطلاق 
الصواريخ فقط، ولكنها عمل قتالي شــعبي مستمر في الضفّة والقطاع، 
وحيث يتواجد الفلســطينيون، وبكل الوســائل والســبل، وهــذا ما يتّم 
تعطيله بالملاحقــة والمطاردة في الضفّة بأيدي جماعــة (دايتون)، وفي 
القطــاع بفعل أجهزة حمــاس، لأن حماس لا تســمح بأن يشــاركها أي 

طرف في القرار!
هل نســاوي بين الطرفين؟ لا، ولكننا نطرح أســئلة، وأولها: إذا كانت 
الســلطة قد اســتنفذت تمامــا، ولا خيار لها ســوى التفــاوض، فما هو 

المشروع (المقاوم) الذي تطرحه حماس؟ 
دولة في الضفّة والقطاع؟ 

هذه لن تتحقق بدون مفاوضات، وفي المفاوضات هناك حقائق على 
الأرض، أولاها المســتوطنات التي لن تُزال، وثانيتهما اســتحالة تحقيق 
حــق العودة بالمفاوضــات، والذي لا بــدّ من تأجيل البحــث فيه حتى لا 
تفشل المفاوضات! و..ماذا عن القدس التي رسمت حدودها، وشكلها؟!

هذه الأســئلة تقود إلى أحد طريقين: التفاوض، وإعادة إنتاج مسيرة 
الخــراب، وبــدون أمــل، عكــس الآمــال الموهومة في مســيرة الســلطة 
الأوســلويّة، أو الخيار الذي لا خيار له لشعب، وأمة، ليس أمامها سوى 
اقتــلاع الاحتلال مــن كل فلســطين، وإنهاء حالــة الانكســار، والتردد، 

والسير وراء الأوهام.. وبالمقاومة.
ترى ما الفرق بين الســلطة وحماس؟ الســلطة لن تقــاوم، وهي ضد 
المقاومــة، وحمــاس تقف فــي منتصــف الطريــق، عينها على الســلطة 
والتفــاوض على دولة، و..كلامها يوحي بأنهــا يمكن أن تعود إلى خيار 
المقاومة..متى؟ بعد ضياع القدس تماما، وهيمنة الاستيطان على الضفّة 

و..خنق شعبنا في القطاع، والاستفراد بالمقاومة هناك؟!
تُــرى: هل طرحت حماس في مؤتمرها، قبل أربعة أيّام، هذه الأســئلة 
علــى نفســها؟ وهــل درســت مســيرتها منــذ شــاركت فــي انتخابات 
التشــريعي، حتــى الهيمنة على القطــاع، و.. ومســؤوليتها الوطنيّة في 

إخراج القضيّة الفلسطينيّة من المأزق الراهن؟!

فتاة أردنية تنتحل صفة «رجل أعمال» وتُسقط جامعيتين بحبائلها
■ عمان ـ يو بي آي: من الشائع أن يحتال رجل على امرأة مالياً 
بعدما يكون قد وعدها بالزواج، ولكن أن تحتال فتاة تنتحل صفة 
رجل، على أخـرى بعدما تعدها بالزواج، فهنا مكمن الغرابة، التي 
حدثـت، وفـق مـا أوردت صحيفة «الدسـتور» الأردنيـة الثلاثاء، 
مـع فتاتـين جامعيتين علـى أبواب التخـرج من إحـدى الجامعات 

الرسمية الكبرى.
ووفـق الصحيفة نقـلاً عن مصدر امنـي فإن فتاتـين تمكنتا من 
الاحتيال علـى فتاتين أخريين بمبلغ 21 ألـف دينار (32 ألف دولار 
أمريكي)، إذ نجحت إحدى المحتالتين بالتظاهر بأنها شـاب يرغب 

بالزواج من إحدى الضحيتين.

وفـي التفاصيـل، فإن قسـم البحـث الجنائي في مركز شـرطة 
الرشـيد بعمـان تلقى شـكوى مـن قبل طالبتـين جامعيتـين ادعتا 
تعرضهمـا لعملية احتيال من قبل «شـخص» عن طريـق إيهامهما 
بالزواج منتحلا صفة رجل أعمال له أعمال مختلفة في إحدى دول 

الخليج العربي.
وبيّـن المصدر الأمنـي أن «المحتال» تعرف على إحـدى الفتاتين 
عـن طريق الهاتف، ثم بدأ ينصب شـراكه للإيقـاع بضحيته التي 
أقنعهـا انه مضطر لمغـادرة المملكة من اجل إتمـام بعض الصفقات 
التجارية في دولة خليجية، وانه سـيعود مـن اجل التقدم لإتمام 
الخطوبـة ومن ثم الزواج، مدعيا انه بحاجة إلى مبلغ مالي لإتمام 

الصفقة.
وأشـار المصـدر الى أن الضحيتـين بدأتا بالتنافـس للزواج من 
«المحتـال» الذي تمكـن من قبض مبالـغ نقدية مـن إحداهما واعدا 

بالتقدم لخطبتها.
وأضاف أنه بعد تقديم الشـكوى لدى قسـم البحث الجنائي تم 
وضـع خطـة أمنية محكمـة لإلقاء القبـض على المحتـال المفترض، 
إلا أن المفاجـأة كانـت كبيرة عندمـا القي القبض عليـه ليتبين انه 
فتاة تبلـغ من العمر 27 عاما، اعترفت بعمليـة الاحتيال بالتعاون 
مع شـريكتها، المتوارية عن الانظار، التي لعبت دور الوسيط لدى 

الفتاتين كل على حدة.

ولادة طفل ضخم 
كاد يقتل والدته
 خلال حملها به

أوشـكت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
امرأة، فـي الـ31 من العمر في مقاطعة 
كنـت البريطانية، على الموت بسـكتة 
قلبية خلال حملهـا بطفل، تبين بعدما 
أنجبته، أنه يزن نحو 6 كيلوغرامات.

مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة عن ناتاشـا ديملـو قولها 
انهـا كانـت تحـارب للبقـاء علـى قيد 
الحيـاة طوال الأشـهر الــ11 الماضية 

بعد إنجابها طفلها دايلان.
وقالت الوالـدة «كان دايلان كبيراً 
جـداً فلـم يتمكن قلبي مـن تحمل ضخ 
الـدم لكلينا ولكنني ما كنت مسـتعدة 
للقيام بأي شـيء لتغيير الوضع فهذا 
ثمن قليل أدفعه مقابل أن أكون أماً في 

النهاية».
وعـاد قلـب ديملـو للعمـل بنسـبة 
40٪ حاليـاً مـع العلـم انـه لـم يكن 
بعـد  أي  السـنة  حوالـي  قبـل  يعمـل 

الولادة أكثر من ٪10.
للصحيفـة  الفخـورة  الأم  وقالـت 
انه فيما أشـارت فحـوص دايلان انه 
سـيكون طفلاً ضخمـاً، إلا ان الأطباء 
الــ3.5  وزنـه  يتعـدى  ألا  توقعـوا 

كيلوغرام.

فقدت حياتها 
بسبب طلاء الأظافر

ـ يـو بـي آي: لقيـت  ■ شـيكاغو 
راكبة دراجة هوائية حتفها في إحدى 
ضواحـي شـيكاغو، بعدمـا صدمتهـا 
سـيارة، كانت سـائقتها تقـوم بطلاء 

أظافرها وهي تقودها.
«شـيكاغو  صحيفـة  وأفـادت 
تريبيـون» الأمريكيـة ان أنيتا زافكي 
مـن مدينـة لايـك زوريـخ الأمريكيـة 
أوقفـت دراجتها الناريـة عند الضوء 
الأصفر في إشارة المرور، وإذ بسيارة 
من طراز «شـيفروليه»، تقودها امرأة 
من ولاية إيلينوي الأمريكية، تصطدم 
بها مـن الخلـف وقالت للشـرطة انها 
كانت تضـع طلاء علـى أظافرها وهي 

تقود السيارة ولم تر زافكي.
وقـال الطبيب الشـرعي ريتشـارد 
طـارت  زافكـي  ان  للصحيفـة  كيلـر 
عـن دراجتهـا وتوفيت في مستشـفى 
«الراعي الصالح» فـي بارينغتون في 
إيلينـوي، نتيجة تعرضهـا لإصابات 

في الصدر والمعدة.

هرمون الحب يخفف 
المشاكل بين الأزواج

■ بـرن، سويسـرا ـ يـو بـي آي: 
قال باحثون سويسـريون إن هرمون 
الحـب «أوكسيتوسـين» يخفـف مـن 

حدة الخلافات والمشاكل.
دراسـتهم  فـي  الباحثـون  وعمـد 
التـي نشـرت فـي مجلة «علـم النفس 
البيولوجـي»، إلـى تقييـم تصرّفـات 
الهرمـون،  بهـذا  حقنهـم  عنـد  أزواج 
وحقن أزواج آخريـن بحقن لا مفعول 
لها وإنما يظن مـن يأخذها انها تهدئ 

الأعصاب.
وطبـق الباحثـون دراسـتهم على 
نقـاش  فـي  أدخلـوا  راشـدين  أزواج 
يبـرز الاختلافـات بينهـم، فيمـا هـم 
موجـودون فـي المختبر، ووجـدوا أن 
مـن  تزيـد  الـ»أوكسيتوسـين»  مـادة 
القـدرة على التواصـل بإيجابية أكثر 
من المـادة الأخـرى، كما أنهـا تخفض 
معـدلات الإجهاد إلـى أدنى مسـتوى 

ممكن. 
الإجهـاد  معـدلات  أن  إلـى  يشـار 
حدّدت من خلال قياس كميات هرمون 

الإجهاد «الكورتيزول» في اللعاب.

 أضخم أرنبة
في العالم ماتت 
بـ«أزمة قلبية» 

■ لنـدن ـ د ب أ: توفيـت الارنبـة 
إثـر  العالـم  فـي  الأضخـم  «إيمـي» 
إصابتها بمـا يعتقد أنها «أزمة قلبية»، 
وذلـك قبـل سـاعات مـن ظهورها في 
برنامج على التليفزيون الايطالي عن 

أصحاب الارقام القياسية. 
«صـن»  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية الثلاثاء أن آنيت إدواردز 
صاحبة الارنبـة، التي تزن حوالي 20 
كيلوغرامـا ويبلـغ طولها نحـو أربعة 
أقـدام، كانت نقلتها مـن بريطانيا إلى 
مدينـة ميلانـو الايطاليـة لتظهـر في 

البرنامج. 
إلا أن إيمـي التـي أنجبـت 32 مـن 
صغـار الارانـب، لـم تتحمـل ضغوط 
التصويـر والكاميـرات وتوفيـت فـي 

نفس ليلة التصوير. 
ونقلـت الصحيفـة عـن آنيـت (56 
عامـا) قولهـا: «إنـه لغـز. لقـد كانـت 
بكامـل صحتهـا، كمـا أن عمرها ليس 
كبيرا بالنسـبة للأرانب وقد سمح لها 

الطبيب البيطري بالسفر». 
وكانت إيمي قد دخلت العام الماضي 
«موسوعة غينيس للأرقام القياسية» 
التي أعرب المتحدث باسمها عن أسفه 

لعلمه بوفاة إيمي. 
مـن ناحية أخـرى، تأمـل آنيت أن 
تحصل أليس ابنة إيمي على اللقب من 
والدتهـا، موضحة: «نعتقـد أن أليس 

أطول (من والدتها) ببوصتين». 

النجمة السينمائية كيت هادسون حضرت حفلا
لتكريم فن عرض الازياء في متحف متروبوليتان بنيويورك

احوواااللل االلنناااسسس

يقدر عددهم بأكثر من 50 مليونا:
جرذان بريطانيا تقاوم السموم

■ لندن ـ يو بي آي:تجتاح قسـماً من بريطانيا جرذان اكتشـف 
العلماء انها طورت قدرة غريبة على مقاومة كل السموم المستخدمة 

عادة للتخلص منها.
وأفـادت صحيفـة «دايلي مايـل» البريطانية ان الشـكاوى التي 
وصلـت إلـى الحكومـات المحليـة البريطانيـة مـن وجـود جـرذان 
تراوحت بين 50 و70 الف شـكوى فـي العام الماضي، وثمة تقديرات 
بأن يكون عدد الجرذان أكثر من 50 مليون جرذ أي بارتفاع بنسـبة 

13٪ خلال سنة واحدة.
وقالـت مجموعـة مكافحـة أوبئـة بريطانيـة ان السـنوات التي 
ترتفـع فيهـا الحرارة فـي الشـتاء والرطوبة في فصـل الصيف هي 
السـبب وراء ما يحصل، في حين ان إهمـال الحدائق وخلو المتاجر 
التي أقفلت بسـبب الأزمـة الاقتصادية والتخلف عـن جمع القمامة 

بشكل دائم تلعب دوراً أيضاً.
وقـال المسـؤولون فـي هـذه المجموعـة لصحيفـة «غارديـان» 
البريطانيـة انهم ينوون إجراء محادثـات طارئة مع وزارة الصحة 
البريطانيـة لحثها على اسـتخدام مبيـدات أكثر فعاليـة للقوارض 
وذلـك من أجل التعامل مع الجرذان التي باتت معتادة ومتأقلمة مع 

السموم المستخدمة حالياً لقتلها.
وقال ريتشارد موسيلي للصحيفة «بما ان الجرذان طورت قدرة 
على مقاومة السموم من الجيل الأول، فهي من دون شك تطور قدرة 
مماثلـة علـى مواجهة السـموم الجديـدة التي تسـتخدم في بعض 

الأحيان حالياً».

هيفاء وهبي.. غاضبة 
■ القاهرة ـ د ب أ: أعربت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي عن غضبها 
الشديد من «الاختلاقات والأكاذيب التي روجتها بعض وسائل الإعلام 
حـول تكلفة وطريقة الاحتفال بزواجها مـن رجل الأعمال المصري أحمد 

ابو هشيمة قبل عشرة أيام». 
وقالـت وهبي، للإعلامـي عمرو أديب فـي برنامج «القاهـرة اليوم» 
بفضائية (أوربت) مساء الاثنين، إنها طيلة الأسبوع التالي لزواجها لم 
تقرأ شيئا لكن بعد عودتها أبلغها زوجها أنه فوجئ بما نشرته الصحف 
من مبالغات وقصص مختلقة حول تفاصيل الزواج وحفل الزفاف الذي 

اقتصر على عدد محدود من المدعوين. 
وأضافت هيفاء، في أول ظهور تليفزيوني لها بعد الزواج، أنها «باتت 
معتادة على تداول الشـائعات حولها بعكس زوجها وأنها دائما ما تجد 
الأعـذار للصحـف الصفراء التي تتكسـب مـن اختلاق القصـص لكنها 
لم تجـد عذرا لصحيفـة مصرية حكومية انسـاقت خلـف تلك القصص 

المفبركة وأبرزتها في صفحاتها». 
وردا علـى سـؤال لعمرو أديب فـي الحلقة التي سـجلت في بيروت، 
أكـدت «أن كل مـا كتـب ليس مجـرد صدفة وإنمـا أمر مدبر من شـخص 
يكرهها ويحاول افسـاد فرحتهـا» لكنها في الوقت نفسـه لا تتهم أحدا، 

مضيفة «لكنه أكيد حد حاططني في دماغه». 

 طقوس غريبة لتطهير أم نيوزيلندية
من الأرواح الشريرة تسببت في وفاتها

■ ولينغتـون (نيوزيلنـدا) ـ د ب أ: قـال شـهود أمـام محكمـة فـي 
ويلنغتـون إن امـرأة من الماوري (سـكان نيوزيلنـدا الأصليين) ـ وهي 
أم لاثنـين ـ لقيـت حتفها عندما تم صـب المياه بغزارة فـي فمها وعينيها 

لتطهيرها من الأرواح الشريرة خلال طقوس غريبة. 
وذكرت صحيفة «دومينيون بوسـت» النيوزيلندية الثلاثاء أن أحد 
شيوخ القبائل قال لأقارب جانيت موزيس (22 عاما) إنها ممسوسة من 
روح شريرة أطلقتها سرقة تمثال خرساني لأسد من أمام أحد الفنادق. 
ودفـع ثلاثة رجال وسـت نسـاء ببراءتهـم من جريمـة القتل الخطأ 
لموزيـس فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 2007 عندمـا بـدأت محاكمتهم في 

المحكمة العليا في ولينغتون أمس الاثنين . 
واتهمت واحدة من النسـاء وأحد الرجال أيضا باسـتخدام القسوة 
مـع فتـاة (14 عاما) كان يعتقد أن الروح الشـريرة انتقلـت إليها بعدما 

فارقت موزيس بعد موتها. ونجت الفتاة.
وقـال المحامي الذي يتولى الدفاع عن جميـع المتهمين إن ما حدث هو 

تجربة قاسية وقوية. 

رئيس شركة سيفقد وظيفته
لسرقته حقيبة قيمتها 300 دولار 

■ هونغ كونغ ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن رجلا ألمانيا 
ثريا يترأس شركة عقارات أدين بسرقة حقيبة من طراز برادا من حانة 

بفندق في هونغ كونغ. 
وتمت إدانة تيمو فوسكوفياك (43 عاما) الذي يترأس شركة (هيبو) 
للعقارات في منطقة آسيا- الهادي بسرقة حقيبة من حانة بفندق «فور 

سيزونز» في «هونغ كونغ» حيث كان يقيم هناك. 
وفرضت محكمة هونغ كونغ الشـرقية غرامة قدرها 320 دولارا على 
فوسكوفياك الذي جاء من برلين ويتردد أنه حصل على 580 ألف دولار 

أمريكي بما في ذلك الحوافز العام الماضي ويمتلك عقارين في ألمانيا. 
وأفادت صحيفة «ثوث شـينا مورنج» أن فوسـكوفياك سرق حقيبة 
من طراز برادا بعدما تركها رجل صيني كان قد اشـتراها للتو من متجر 

قريب تحت طاولة في الحانة. 
ثـم قـام فوسـكوفياك بأخذهـا لحجرتـه في الفنـدق حيـث وجدتها 
الشـرطة بعد سـتة أيام وقال انه كان ينوي تسـليمها للشرطة أو لمتجر 

برادا ولكن انشغاله الشديد حال دون تمكنه من عمل ذلك. 


